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  بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ

  مقدمة

كيم لطلاب قسم اللغة العربية س تفسير الذكر الحمنذ نحو خمسة وعشرين عاما كنت أدرِّ

في كلية الآداب بجامعة القاهرة، وظللت أعواما متوالية أُعني بدارسة اتجاهاته المتعددة على 

 التاريخ، من اتجاه يقوم على المأثورات المروية، إلى اتجاه اعتزالي أو شيعي أو صوفي مرِّ

لمأثورات ما أُقحم عليها من ولفتني في اتجاه ا. أو فقهي تشريعي أو لغوي نحوي أو بلاغي

إسرائيليات تتصل بالحديث عن بدء الخليقة وعن قصص بعض الأنبياء مثل مقدار سفينة نوح 

ونوع الخشب المصنوعة منه، ومثل أَسماء الطيور التي أحياها االله لإبراهيم الخليل، ومثل 

درب به القتيل فراة، ومثل أَسماء تْ إليه الحيالجزء من البقرة في قصة موسى الذي ض

أصحاب الكهف وعدتهم وأحوالهم، إلى غير ذلك مما ينبغي التحرز منه وتنحيته عن تفسير 

ولفتني في اتجاهات غلاة التشيع والصوفية الاتساع في تأويل الآيات، حتى . القرآن الكريم

  .لصريحليعدلُ بها أحيانا إلى دلالات إشارية لا تحتملها الألفاظ ولا يؤديها ظاهرها ا

وقديما لاحظ ذلك كله ابن تيمية في مبحثه القيم عن أصول التفسير، وقد حمل فيه على 

الإسرائيليات المدسوسة في التفاسير، وفي رأيه أن هذا هو الذي دفع أحمد بن حنْبل الإمام 

 والملاحم والمغازي، وحمل ابن تيمية على التفسير: ثلاثة لا أصل لها: المشهور إلى أن يقول

المعتزلة والباطنية الذين يصرفون ألفاظ القرآن عن معانيها الظاهرة إلى معان بعيدة تتطابق 

وحمل أَيضا على الصوفية ملاحظًا أنهم قد يفسرون القرآن بمعان . مع آرائهم ومعتقداتهم

وقد ينزلقون فيحملون بعض الآيات على ما يؤمنون به . غير أن القرآن لا يتضمنها. صحيحة

وخلص ابن تيمية إلى أَن خير طرق .  وحدة الوجود ووحدة الشهود والفناء في حقيقة االلهمن

ا . ر القرآن بالقرآنالتفسير أن يفسسط في موضع آخر وما ذُكر موجزمل في موضع بفما أُج

مفص فِ القرآن أحيانًا بالمراد رجع المفسِّ. لاً في آية أخرىفي آية جاءحديث ر إلى الوإن لم ي

ر بعض الآيات كما يشهد لذلك قوله تعالى شأنهالنبوي، فإن الرسول صلى االله عليه وسلم فس :

 هِما نُزِّلَ إِلَيلِلنَّاسِ م يِّنلِتُب الذِّكْر كلْنَا إِلَيأَنزو  . ر إلى ذلك أقوال الصحابة الذين  المفسِّويضم

لتنزيل، وكذلك أقوال التابعين الذين خالطوهم ووقفوا رافقوا الرسول عليه السلام وفهموا عنه ا
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ويفتح ابن تيمية الأبواب أمام المفسر ليجتهد ويستنبط، ولكن . منهم على معاني القرآن الكريم

دة لذلك باستيعابه للذكر الحكيم وآياته ومعانيه المتقابلة ولأقوال بعد أن يكون قد استوفى الع

ق علوم الشريعة، وبعد ع له يه، وبعد أن يتْقن العربية ويتعمالرسول والصحابة والتابعين ف

  .الدقيق بدلالات القرآن وتذوقه لخصائصه البيانية الرائعة

ق منهجه على بعض السور القرآنية، وفي مقدمتها سورة النور ومضى ابن تيمية يطبِّ

فرد كتابا وخص سورتي المعوذتين برسالة مستقلة، وأّ" عم"وبعض سور قصار من جزء 

وتفسير كل آية من آيات هذه السور عنده يتحول إلى بحث في . لسورة التوحيد أو الإخلاص

التبيان : "مضمونها من خلال القرآن كله وتبعه في هذا المنهج ابن قيم الجوزية تلميذه في كتابه

ين، إذ ولذلك مقدمات عند من سبقهما من المفسر. وفي تفسيره للمعوذتين" في أقسام القرآن

كثيرا ما يتوقفون إزاء مضمون آية ليشيروا إلى مضمون مماثل لآية أخرى ابتغاء الدقة في 

وقد وضع الراغب الأَصفهاني في القرن الخامس الهجري معجما عظيما لألفاظ . التفسير

 القرآن عرض فيه كل لفظة من ألفاظه وجميع استعمالاتها المبثوثة فيه لتكون دائما تحت أعين

  .المفسرين فلا يختلط عليهم معنى ولا تضطرب عليهم دلالة

وجهود لا تكد تُحصى نهض بها الأَسلاف لتفسير القرآن وبيان معانيه، حتى إذا أشرفنا 

 على -على نهاية القرن التاسع عشر الميلادي رأينا العالم الجليل الشيخ محمد عبده يحاول

أخلاه من " عم" أن يعرض تفسيرا دقيقًا بديعا لجزء -ينهدى قراءاته لابن تيمية وتفاسير الأقدم

 في ن فيه لرفض البدع والخرافات واستخدام الفكر الحرِّكل الشوائب العقيدية والإسرائيلية ومكَّ

 فبِما  الروحيأما الرقي.  بالروح والنهوض المجتمعفهم معاني القرآن وما دعا إلهي من الرقيِّ

ق بين أفراده من تعاون ب خلقي قويم، وأما النهوض بالمجتمع فبِما وثَّقدم للإنسان من تهذي

وتكافل، مع تقديم كل الأَسباب كي يتحقق الكمال الفكري والروحي والاجتماعي الذي يطمح 

وقد دعم فكرةَ وحدة السياق في السورة وأن المدار على عموم اللفظ لا . إليه الإنسان الممتاز

عوة قوية إلى التسليم بكل ما هو من عالم الغيب كعالم الملائكة على خصوص السبب، ودعا د

م به والجن والشياطين وكالبعث وما يتصل به من الثواب والعقاب، فكل ذلك ينبغي أن نسلِّ

  .لقصور عقولنا عن معرفة كنهه والتعمق في حقائقه

 خاض في مباحث علمية وقد تَلتِ الشيخَ الإمام تفاسير كثيرةٌ منها ما اهتدى بهديه ومنها ما

تَّكنت ولا أَزال أراها تَجنح عن الجادخذ ذريعةً ة، إذ القرآن فوق كل علم، ومن الخطأ أن ي

لإثبات نظريات علمية في الطبيعية والعلوم الكونية والفلكية، وهو لم ينزل لبيان قواعد العلوم 



12 

رض والأفلاك والكواكب إنما وما ذُكر فيه من خلق السماوات والأ. ولا لتفسير ظواهر الكون

ولا ريب في أن القرآن . ره وينظم قوانينهيراد به بيان حكمةِ االله وأن للوجود خالقًا أعلى يدبِّ

يدعو أتباعه دعوة عامة إلى العلم والتعلم للعلوم الرياضية والطبيعية والكونية، ولكن هذا شيء 

علمية شيء آخر لا يتصل برسالته ولا والتحول بالقرآن إلى كتاب تُستنبط منه النظريات ال

بدعوته، إنه دين لهداية البشرية، يزخر بما لا يحصى من قيمٍ روحيةٍ واجتماعية وإنسانية، 

وحسب المفسر أن يعني ببيان ما فيه من هذه القيم ومن أصول الدين الحنيف وتعاليمه التي 

  .أضاءت المشارق والمغارب أضواء غامرة

 للهجرة لأشارك في شهر 1389ن حظي أن دعتْني صحيفةُ الأهرام في سنة وكان من حس

رمضان المبارك ببعض أحاديث دينية، ورأيت أن أعرض فيها دراسة لبعض سورٍ قصار، 

ونشرتْ لي عرضا لسورِ الفاتحة والتوحيد والعصر، ووقع هذا العرض موقع استحسان من 

سور أخرى ودراستها، واستحثني كثير من  أن أمضي في عرضنفوس كثيرين كتبوا إلي 

جليل أن أبدأ بعرضٍ ودراسةٍ لسورة الرحمنالأصدقاء، وطلب إلي سورة النعم الدنيوية :  عالم

وأضفت إليها عرضا ودراسة لسور قصار ضممتُ إليها سور الفاتحة والتوحيد . والأخروية

بادئ الإسلام الخلقية وجميعها تتناول أصول العقيدة الإسلامية وبعض م. والعصر

والاجتماعية، وقد بسطتها جميعا من خلال آيات الذكر الحكيم، بحيث كنت أتخذ من الآية نورا 

يهديني إلى مضمونها العام في القرآن، وأحاول، بقدر ما أستطيع، عرضه ووصفه، سواء 

والرسل، أو اتصل ذلك بعظمة االله وجلاله ورحمه وآلائه في الدنيا والآخرة، أو بالرسالة 

بالملائكة والجن والشياطين، أو بماهية الحياة بعد الموت والثواب والعقاب في الآخر، أو 

بالتهذيب الروحي والخلقي، أو بالعلاقات العمرانية، أو بتحرير الإنسان من الهوى والخرافات 

 وجدانه وجملة الآثام، أو بدفعه إلى استغلال عقله وكشف قوانين الكون وأسراره، أو بإيقاظ

وأعترف بأني رجعت إلى كثير من كتب .  به إلى الكمال الإنساني المأمولومشاعره والسموِّ

التفسير كتفسير الطبري والنيسابوري والزمخشري والفخر الرازي والقرطبي وابن كثير وابن 

يان والألوسي وإسماعيل حقي والشيخ محمد عبدهتيمية وابن قيم الجوزية والبيضاوي وأبي ح .

 القاصرتين من ينبوع القرآن  ما نهضت به في هذه الصحف لا يعدو غرفَةً صغيرة بيديوكلُّ

والله الحمد في الأولى . ي برحيقه الصافي العقول ويشفي القلوب والنفوسالعظيم الذي يغذِّ

  والآخرة

  . هـ1390 من ذي الحجة سنة 15القاهرة في 
  شوقي ضيف
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  فاتحة الكتاب
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  عرض ودراسة

. ركن العقيدة وركن العمل:  القرآن العظيم، جمعتْ ركْني الإسلامحة الكتاب الحكيم، وأمفات

العقيدة بكل ما يطْوى فيها من توحيد االله وتمجيده وتحميده والإيمان بأنه منْشئ الكون وصانعه 

 للحساب ومتعهده، وبأنه يفيض عليه رحمته رحمةً واسعةً شاملةً، وبأن هناك معادا بعد الموت

والعمل بكل ما يطْوى فيه من عبادة االله وأداء فَرائضه الدينية والاستعانة القلبية باالله . والجزاء

بعوا تعاليمه شاد، سبيل من أَضفَى عليهم نعمته، فاتَّل إليه أن يهدينا سبيل الرفي كل أمرٍ والتبتُّ

  .الّين الآثمينوا غضبه من المشركين والضالروحية، لا سبيل من استحقَّ

  ِللّه دمالْح:  

إذا أخذنا أنفسنا بشيء من إنعام النظر في آيات السورة الكريمة وجدنا الآية الأولي تبدأ 

هو ) االله(و . بحمد االله والثناء الكامل عليه ثناء يستحقه لذاته وصفاته القدسية وأفعاله الكونية

الحكيم نحو ألفين وسبعمائة مرة، تارة في اسم الذات العلية الأعظم، وقد تكرر في الذكر 

بوبِيتِه، وتارة ثانية في وصف عبادته أو التعبد له، وتارة ثالثة في وصف أهل ألوهيته ور

 الهدى وأهل الضلال، وتقترن بالحمد في الآية كل هذه الصفات الإلهية حمدا للإله العليِّ

ه على الأكوان سلطانًا كله خير وكله العظيم الذي أسبغ نوره على الوجود وأَضفَى سلطان

ى به في نعمة، وهو حمد صادر عن إيمانٍ عميقٍ بجلال االله وكماله المطلق في كل ما يتجلَّ

 ما يتمثله الإنسان بجوارحه وفي جوانحه من الكون مما يستوعبه البصر وما لا يستوعبه وكلِّ

 لك الحمد كما ينبغي يا ربِّ: االله قالإن عبدا من عِباد : "وفي الحديث النبوي. آيات عظمته

أي استغلقتْ على الملكين الكاتبين لأَعمال (لجلال وجهك وعظيم سلطانك، فَعضلَتْ بالملكَين 

نا إن عبدك قال مقالة لا يا رب: فلم يدرِيا كيف يكتبانها، فصعدا إلى السماء، وقالا) هذا العبد

إنه قد : ماذا قال عبدي ؟ قالا: - وهو أعلم بما قال عبده- وجلَّقال االله عز. ندري كيف نكتبها

اكْتُباها، كما :  لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، فقال االله لهمايا ربِّ: قال

وهو حمد ). الحمد اللهِ: ( لثواب كلمةوالحديث تمثيلُ قوي". قال عبدي، حتى يلقاني، فأجزيه بها

مٍ، في من الشكر ليتضدى للإنسان من نِعق الأعماق على ما أسما من أَعلكائن الأعلى شكر

ةً، بكل ما حملت للإنسانية من رائع السماوية عامة، والشريعة المحمدية خاصمقدمتها نعمة الشَّ

خير وسعادة في الدنٍ، وتتضما الرِّ) الحمد الله(ن كلمة اريضا بكل ما أَعطَى وكلِّأيضر  ما قد

ص فيه من كل وقَضى، رضا قِوامه تفويض أمر الإنسان إلى االله والتسليم لحكمه تسليما يتخلَّ

 14



15 

 من الشكر ولذلك كان الحمد أَعم. منازعة لمعارضة أمر من أوامر االله أو نهي من نواهيه

الشكر مه إليك، في حين أن ، إذ هو ثناء على المحمود بصفاته دون تفكير في معروفٍ قدوأدقَّ

  .لا يكون إلا مكافأة على معروف أو صنيع

الَمِينالْع بر:  

رب السماوات والأَرض وما بينهما، أو بعبارة أُخرى رب جميع الكائنات والموجودات 

في القرآن ) رب(وقد ذّكرتْ كلمة .  والملائكة وغير الملائكةوكل مخلوق من الإِنس والجنِّ

د القائم على الشيء ر والمتعهِّ ومعناها اللغوي المصلح والمدبِّ.أكثر من تسعمائة وخمسين مرة

ده جمع عالَم، وهو كل موجود سواه، يتعه) رب العالمين ( وعزى له الحافظ، فاالله جلَّوالمنمِّ

بالتربية والتنمية، إذ العالم كله بجميع صوره من إنشائه، وهو الذي يرعاه ويقوم عليه، وإن 

ي ومن هنا استمد القرآن برهانه الكونَّ. ى لكل عينٍ ناظرٍةعه في صنْعه ليتجلَّعمله فيه وإبدا

ا دبوغير كواكب يشهد بأن هناك إله وكل ما فيه من كواكب ،هذا على وجود االله، فالكون ر

 فيه أسراره وحكمته، فكل شيءٍ يسير على بصيرة وهدى، الكون وأقام نظامه الوطيد وبثَّ

ير بقوانين محكمة لا عِوج فيها ولا أَمتَ ولا نَقْص ولا اضطراب، يقول تبارك وكل شيء يس

والْقَمر قَدرنَاه  والشَّمس تَجرِي لِمستَقَرٍّ لَّها ذَلِك تَقْدِير الْعزِيزِ الْعلِيم : وتعالى في سورة يس

لشَّمس ينبغِي لَها أَن تُدرِك الْقَمر ولَا اللَّيلُ سابِقُ النَّهارِ لَا ا  منَازِلَ حتَّى عاد كَالْعرجونِ الْقَدِيمِ

ونحبسكُلٌّ فِي فَلَكٍ يو لْكويقول في سورة الم  :  ٍتنِ مِن تَفَاومحى فِي خَلْقِ الرا تَرم فكل 

 : سورة الأعلى بقولهشيء مخلوقٌ بتقدير دقيق خلقًا يدل على الصانع العظيم المنعوت في 

صورة تأخذ .  خالق يتِم خلقه في أروع صورة محكمةوالَّذِي قَدر فَهدى   الَّذِي خَلَقَ فَسوى

بالألباب حتى لتشهد مذعنة بأن للكون إلها يقوم على إيجاده وتصريفه وضبطه بقوانين ثابتة لا 

وتأخذ بزمامه، حتى ليتضح فيه . ود كلهيمكن نقضها ولا بطلانها، إذ تَسرِى في كيان الوج

سيطر بحكمته العليمن عليه ويهيإله يعنو له كل الوجود . ةالانقياد والخضوع لكائن أعلى ي

وعِنده مفَاتِح  : وتَعنُو له كل الوجوه قد أحاط علمه بكل شيءٍ كما جاء في سورة الأنعام

و وا إِلاَّ ههلَمعبِ لاَ يةٍ فِي الْغَيبلاَ حا وهلَمعقَةٍ إِلاَّ يرقُطُ مِن وا تَسمرِ وحالْبرِّ وا فِي الْبم لَمعي

ر لعلم االله  فكل شيءٍ في الكون مسخَّ،ظُلُماتِ الأَرضِ ولاَ رطْبٍ ولاَ يابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مبِينٍ

را قوامه النظام المطرد دون اضطراب ولسلطانه المبسوط على كل ما في الوجود، تسخي

ره ويحكم تدبيره، مفيضا ودون أي خَلَلٍ أو أي تفاوت، مما يشهد بأن للوجود خالقًا أعلى يدبِّ

إِن فِي خَلْقِ السماواتِ  :  شأنه في سورة آل عمرانعليه من جلاله وجماله، يقول جلَّ
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ل في ملكوت السماوات  فكل من تأَم رِ لآياتٍ لِّأُولِي الألْبابِوالأَرضِ واخْتِلاَفِ اللَّيلِ والنَّها

ر والأرض ونظام الكون عرف أنه لم يحدث مصادفة ولا أحدثته قوة عمياْء، بل أحدثه مدبِّ

أعظم أنشأَه على قوانين ثابتة، ومضى يتعهد كل ما فيه حتى يبلغ مستقره والغاية التي قُدرتْ 

الكون العظيم شيء أَدلّ على االله من شيء، فأضخم الكواكب حجما في وليس في هذا . له

ا في الأرض من حيث الدلالة على دقة الصنع، وبالمثل السماوات كأصغر الكائنات حجم

الحار والنار ،حتقْبسوالغراب الم نستَحسالم الطاووسوالطيور والحشرات، ةُ والص ،البارد قيع

فمنها ومن . ةرة و الجبل والذَّومثلها الفيل والهِر.  في الدلالة على منشئ الكونكلها سواء

 بعضها إلى بعض نظائرها جميعا يتألف الكَون، وفي كل كائن من كائناتِهِ غرائب، ومن ضمِّ

ة على الصانع الأَول وما بثَّالَّتتكاثر الغرائب والأَعاجيب الدات ه من حكمته في خلق الحي

باب وكل ما تبغضه أو تظن الحكمةَ فيه خافيةً أو ناقصة، إنه الكون والذئاب والفَراش والذُّ

ياته وجزئياته وما يداخلها ف منها بنيانه وكُلِّيرة يتأَلَّرة وشرِّبتمامه وكل ما فيه من كائنات خَيِّ

عقول إلى الإيمان من كَوامن الحكمة الإلهية ودفائنها مما يملأ النفوس بالعجب، ومما يدفع ال

وهو ليس خالقًا ولا صانعا ولا . ره ويحكم تدبيره إحكاما متْقَنًا بإلهٍ قائمٍ على هذا الوجود يدبِّ

ده في أطواره من طور إلى يه ويتعهى ما يخلقه وينمِّيربِّ) رب(منشئًا فحسب، بل هو أيضا 

نى التعهد والرعاية فحسب، بل مع) رب(ولا تحمل كلمة . طور حتى يصل إلى الغاية المرتقبة

اتَ تحمل أيضا معنى العطف وافتقار الإنسان إلى ربه ومتعهده، ولذلك كثُر دعاء الناس الذَّ

في أواخر سورة آل عمران من مثلالعلي ةَ به، وفي القرآن أمثلة كثيرة لذلك كما جاء :  نَابر

نِ أَن آمِنُواْ بِربِّكُم فَآمنَّا ربنَا فَاغْفِر لَنَا ذُنُوبنَا وكَفِّر عنَّا سيِّئَاتِنَا إِنَّنَا سمِعنَا منَادِيا ينَادِي لِلإِيما

  .مرارا وتكرارا في الذكر الحكيم) نارب( وتتردد الصيغة وتَوفَّنَا مع الأبرارِ

 ِحِيممنِ الرحالر :  

 به للدلالة على أنه لا نظير له ولا شبيه في رحمته،  خاصعلَم) حمنالر(و. إنعام بعد إنعام

وهو رحيم بعباده ممن تاب وآمن . إذ يعم بها الخلق جميعا، حتى من نَكَل عن طاعته من خلقه

وقد تكرر وصف االله بالرحمة في الذكر الحكيم نحو خمسمائة وستين . وعمل عملاً صالحا

مرة، وكأنما هي الصفة الغالبة للروبِيصاةبة، فهي ربوبية تقوم على الرحمة بالناس حتى الع .

ويقول في سورة . كَتَب ربكُم علَى نَفْسِهِ الرحمةَ  :  شأْنه في سورة الأَنْعاميقول جلَّ

 وتقترن الرحمة بالعفو في آيات كثيرة مثل آية سورة ورحمتِي وسِعتْ كُلَّ شَيءٍ  : الأَعراف

قُلْ يا عِبادِي الَّذِين أَسرفُوا علَى أَنفُسِهِم لَا تَقْنَطُوا مِن رحمةِ اللَّهِ إِن اللَّه يغْفِر الذُّنُوب  : مرلزا
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 حِيمالر الْغَفُور وه ا إِنَّهمِيعجِّيفُو عن سيع ئاتٍ عباده ويغفر لهم ما اقترفوا من  إنه رحيم

لوا به في الرحمة والعفو والغفران لمن وإنه ليطلب إلى المؤمنين أن يتمثَّ. ذنوب وآثام

لَّاستوجبوا أشدالعقاب من الكفار قٌساة القلوب إذ يقول ج زللرسول في سورة الجاثِية وع  : 

ِاللَّه امون أَيجرلا ي وا لِلَّذِينغْفِرنُوا يآم قُل لِّلَّذِينفوا ويتجعأي ي ن لا يرجون ثواب اوزوا عم

اب رضي االله عنه، ويقال إن الآية الكريمة نزلت في عمر بن الخطَّ. االله ولا يخافون عقابه

بل هم أن يقْتل عبد االله بن :  أن يبطِشَ به، وقيل، فهم.حين شتمه رجل مشرك من قبيلة غِفار 

 على الرسول عليه السلام وعلى أُبي رأس المنافقين حين سفِه في غزوة بني المصطَلِقِ

وهي شفاعة عظيمة من الرحمن الرحيم أن يغْضي عمر . المهاجرين رضوان االله عليهم

وأصحابه من المؤمنين عن أذى المشركين والمنافقين، وأن يصفحوا عنهم ويكْظموا غيظهم 

لان ما يزعمه أَعداء ولعل في ذلك ما يدل بوضوح على بط. امتثالاً للإرادة العلْيا الكريمة

زفُ في القرآن بالقسوة في الانتقامالإسلام من أن االله، عوصسلطانه، ي .  

وينبغي أن نعرف أنه لم يذْكَر الانتقام والعقاب في الذكر الحكيم ترهيبا إلا ذُكِر معهما 

 أن العقاب ولا ريب في. ويموج القرآن بالرحمة والعفو والمغفرة. الرحمة والغفران ترغيبا 

ته وأن يرتدع ويزدجر ويسلك الذي يتردراد به أن ينتهي المسيء عن إساءد في القرآن إنما ي

طريق الهدى والرشاد، فدافعه ليس الرغبةَ في العقاب، إنما الرغبة في أن يثُوب المذنب إلى 

ة ومعروف أن القرآن جعل عقاب السيئ. نفسه، ويتوب من كل ما سقط فيه من المعاصي

الحسنة أضعافًا مضاعفة، يقول عز شأْنه في سورة الأَنْعامبمثلها، في حين جعل جزاء  :  نم

ونظْلَملاَ ي مها وى إِلاَّ مِثْلَهزجيِّئَةِ فَلاَ ياء بِالسن جما وثَالِهأَم شْرع نَةِ فَلَهساء بِالْحج . والقسوة

تنز ه اهللالمزعومة لا شك ظلمتعالى عنه، وقد طلب إلى عباده أن يتنز كوا هوا عنْه وأن يتمس

إِن اللّه يأْمر : (حلبالعدل وقِسطاس المستقيم، بل جعل ذلك أمرا محتوما في آية سورة النَّ

 ذكره، الإحسان إلى العدل حتى لا يقف الإنسان عند المساواة وأضاف، جلَّ) بِالْعدلِ والإِحسانِ

وفي صحيح مسلم . في المكافأَة على الخير والشر، بل يقابل الخير بأَكثر منه والشر بأَقل منه

ومن ". ته أَحدلو يعلم الكافر ما عند االله من الرحمة ما قَنط من جنَّ: "عن الرسول عليه السلام

الرءوفاللطيف، الودود، (دة في القرآن من مثل تمام رحمة االله بعباده أوصافه لذاته المرد .(

إِن اللّه : (ومن أَعظم هذه الأَوصاف وصف المحبة، والقرآن مليء بها زاخر بعبيرها من مثل

تَطَهِّرِينالْم حِبيو ابِينالتَّو حِبي) (ابِرِينالص حِبي اللّهو) (تَّقِينالْم حِبي اللّه إِن) ( حِبي اللّهو

سِنِينحالْم (يقول جلَّوفِّ شأنه في سورة الص) : افبِيلِهِ صفِي س قَاتِلُوني الَّذِين حِبي اللَّه إِن
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وصصرم اننيم بكَأَنَّه (عباده لجهادهم في سبيله ونضالهم عن دينه، ولتقواهم فاالله يحب 

هم حتى لا  ويصفونه ودوإحسانهم وصبرهم، ولتطهرهم وتوبتهم توبة نَصوحا، وعباده يحبونه

  .يبقى فيهم موضع لغيره، بل حتى يصبحوا كلهم له ظاهرا وباطنًا

  ):ملِكِ يومِ الدينِ(

 إنسان على ما ف هذا اليوم بحسب إرادته ومشيئته، وهو يوم الجزاء، يوم يحاسب كلُّمصرِّ

قدزجالأوفى في سورة مت يداه من خير أو شر، ومن عمل صالح أو عمل سيئ، وي ي الجزاء

لةالزلز) :هرا يرةٍ خَيلْ مِثْقَالَ ذَرمعن يفَم * هرا يةٍ شَرلْ مِثْقَالَ ذَرمعن يمر ) ووفلا ظلم ولا ج

في الجزاء، أو بعبارة أخرى في الثواب والعقاب، بل عدلُ أدقّ ما يكون العدل، وهو عدل 

 القرآن في ونَص. ان، ومن أجل ذلك سبقت آيةُ الثواب آيةَ العقابمقرون بالرحمة والإحس

غير موضع على أَن الثواب يتضاعف كما مر بنا في آية الأَنْعام إذ تضاعفت فيها عشر 

 -  كما هو واضح-نوالآية التي نحن بصددها تتضم). عشْر أَمثَالِها(مرات، بأن جعل للحسنة 

ومحاسبون على ) الرحمن الرحيم(س مبعوثون بعد موتهم للعرض على عقيدة المعاد وأَن النا

قون بين أعمالهم، فقد أعطاهم االله من العقل والفكر والتمييز والبصيرة والحكمة ما يجعلهم يفرِّ

ز واختار العمل الصالح كُتبت له السعادة يرة، والنافعة والضارة، فمن ميرِّرة والشِّالأعمال الخيِّ

ل عقله واتبع هواه واختار العمل السيئ كُتب عليه الشقاء كما قال لآخرة، ومن عطَّفي الدار ا

لِّلَّذِين أَحسنُواْ الْحسنَى وزِيادةٌ ولاَ يرهقُ وجوههم قَتَر ولاَ ذِلَّةٌ أُولَئِك : (تعالى في سورة يونس

ونا خَالِدفِيه منَّةِ هالْج ابحالَّ أَصم وا لَهذِلَّةٌ م مقُههتَرا ويِّئَةٍ بِمِثْلِهاء سزيِّئَاتِ جواْ السبكَس ذِين

مِّن اللّهِ مِن عاصِمٍ كَأَنَّما أُغْشِيتْ وجوههم قِطَعا مِّن اللَّيلِ مظْلِما أُولَئِك أَصحاب النَّارِ هم فِيها 

ونمِّ) . خَالِدي يووقد سثِ في الذكر الحكيم بأسماءٍ عِدالبع يوم الدين، واليوم الآخر، : ة، منهام

ةً وبراهين كثيرة على أنه وقَرن القرآن مرارا يوم المعاد بالإيمان باالله موردا أدِلَّ. ويوم القيامة

 فإن من أَنشأ الكون وأبرزه من ظلام العدل وأفاض عليه من نوره قادر على. واقع لا محالة

ذَلِك جزآؤُهم بِأَنَّهم كَفَرواْ بِآياتِنَا : (أن يعيد الناس إلى حياة جديدة كما قال في سورة الإسراءِ

أَو خَلْقًا مِّما يكْبر فِي صدورِكُم  وقَالُواْ أَئِذَا كُنَّا عِظَاما ورفَاتًا أَإِنَّا لَمبعوثُون خَلْقًا جدِيدا

قُولُونيةٍ فَسرلَ مأَو كُمنَا قُلِ الَّذِي فَطَرعِيدن يوالإيمان بالبعث والحساب والجزاء من شأنه )  م

ى فيها بالخلق الكامل مجتنبا الكبائر والآثام ما صغُر منها أن يدفع الإنسان إلى حياة أفضل يتحلَّ

ةُ القدرةَ صِفَتْ بها الذاتُ العِليالتي و) مالك(ن كلمة وتتضم. وما كَبر حتى ينال رِضوان ربه 

ونفاذَ الحكم كما تتضم والاختيارفْو والصفاالله ن الع ،انمِ الدِّينِ(فْح والغُفْرولِكِ يف المتصرِّ) م
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ب لحكمه، إنه مالك رحيم، وعادل في شؤونه يثيب ويعاقب، وقد يصفح عن العقاب، ولا معقِّ

فالأعمال ) إِن الْحسنَاتِ يذْهِبن السيِّئَاتِ: ( شأْنه في سورة هودجلَّ الإحسان عدلَه، ويقول يحفُّ

لٌ كريم من صاحب تفض. ر عن السيئات وتذهب بالعقاب عليها وتمحوه محواالحسنة تكفِّ

  .الفَضل والإنعام

)دبنَع اكإِي:(  

توجإلى الذات العلي الركن الثاني من ركني الإسلام اللذين ة من الغيبة إلى الخطاب لبيان ه

أَشرنا إليهما في مستلّ الكلام عن السورة الكريمة، ونقصد ركن العمل بكل ما يتصل به من 

العبادة وأعمالها المفروضة التي يجب على كل مسلم أداؤها، وهي الصلاة والحج والصوم 

وة القرآن ومن التكبير الصلاة بما يسبقها من طهارة الوضوء وبما فيها من تلا. والزكاة

والحج المفروض على المستطيع القادر في أشهر معلومات بما فيه من . والتسبيح والاستغفار

صوم شهر رمضان الذي وصفه االله في سورة : والصوم. نُسكٍ وذكر الله وخلوص تام للعبادة 

ى لِّلنَّاسِ وبيِّنَاتٍ مِّن الْهدى والْفُرقَانِ فَمن شَهر رمضان الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرآن هد: (البقرة بقوله

امٍ أُخَرأَي ةٌ مِّنفَرٍ فَعِدلَى سع ا أَورِيضم ن كَانمو همصفَلْي رالشَّه مِنكُم ثم الزكاة، وهي ). شَهِد

ي الإسلام هذا ويسمِّ. لةة والدو للفقير وللمصلحة العامة للأُمأن يؤْخَذَ جزء من مال الغنيِّ

وجعل االله الجِهاد فريضةً مكتوبة كفرائض العبادة السابقة، بل . فْسالصنيع زكاةً أي تطهيرا للنَّ

الليل وأطراف النهارلقد جعله أروع وأعظم من نُسك النس اك ومن الاعتكاف لعبادة االله آناء .

نو له الوجوه، ولا معبود سواه، ولا ن الآية توحيد الإله المعبود، فاالله وحده الوتتضمذي تع

ذكره في عبودية لغيره من أوثان وأحجار وكواكب وأجرام سماوية أو قوى طبيعية، يقول عز 

ومِن آياتِهِ اللَّيلُ : (لتْ، ويقول في سورة فُصِّ)إِنَّنِي أَنَا اللَّه لَا إِلَه إِلَّا أَنَا فَاعبدنِي: (سورة طه

ويقول في ) ر والشَّمس والْقَمر لَا تَسجدوا لِلشَّمسِ ولَا لِلْقَمرِ واسجدوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهن والنَّها

فكل شيءٍ يمكن ). إِن اللّه لاَ يغْفِر أَن يشْرك بِهِ ويغْفِر ما دون ذَلِك لِمن يشَاء: (ساءسورة النِّ

 إنه ليس إثما في حقِّ!  إثم ؟رك باالله، فإثْمه أَعظم من أن يغْفَر، وأيإلا الشِّالعفو عنه وغفرانه 

 الإنسان الذي نح أداة التفكير، لترفعه من حضيض الوثنية االله وحده، بل هو أيضا إثم في حقِّ

نفسه كما رها للها، وبدلاً من أن ينتفع بالقُوى الطبيعية ويسخِّإلى مراقي التوحيد، فإذا هو يعطِّ

سها ويعبدها ويعيش في عالمها الخرافي المؤذن أوصاه الذكر الحكيم مبدئًا ومعيدا إذا هو يقدِّ

إنه ليس هناك إلا إله واحد فُرضت عبادته على الناس جميع، إنه . بالبوار والضلالْ والخسران
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 وتذعن كل النفوس، إله الكون ومنشئ وخالقه، ولا معبود بحقٍّ سواه، إله تخشع له كل القلوب،

 .آملة في الهداية والرشاد

)تَعِيننَس اكوإِي(:  

ي لُه القلوب المؤمنة، إذ لا تكتفي بما يودِّمنك وحدك نطلبِ العون و التأييد، وهو طلب تتمثَّ

صاحبها من الفروض الدينية العملية، بل تطلب المزيد، تطلب أن يزهر الشعور الباطني 

لهي، حتى تتكامل العبادة، وحتى لا تكون أعمالاً للجوارح فحسب، بل بالحاجة إلى العون الإ

والثقة به، وبالتالي تتضمن . والآية تتضمن اللجوء إلى االله. تكون قبل كل شيء أَعمالاً قلبيةً 

 عليه في مثل آية سورة التوكل عليه توكلاً مخلصا صادقًا، وقد ندب له القرآن كثيرا وحثَّ

وعلَى اللّهِ فَتَوكَّلُواْ إِن كُنتُم : (وآية سورة المائدة) ى اللّهِ فَلْيتَوكَّلِ الْمتَوكِّلُونوعلَ: (إبراهيم

ؤْمِنِين(، وآية سورة آل عمران)م :كِّلِينتَوالْم حِبي اللّه والتوكل هو التفويض الصادق الله ). إِن

شطر هو التوكل وشطر هو : حنيف شطرانإن الدين ال: في كل أمر، بحيث نستطيع أن نقول

والاستعانة باالله أو التوكل عليه إنما يكونان فيما يرضيه من الإيمان وتنفيذ . العبادة أو الإنابة

ولا يجوز التوكل على االله أو الاستعانة به . هأوامره ونواهيه وجهاد أعدائه وغير ذلك من محابِّ

وينبغي ألا يخلط أحد بين . يحبه االله ولا يرضاهفي إثم أو ظلم أو عدوان وغير ذلك مما لا 

التوكل والاستعانة من طرف والتواكل والقعود عن العمل من طرف آخر، فالتوكل ثقة باالله، 

أما التواكل فنكوص . ومثله الاستعانة، مع العمل ومع السعي في الأرض ومع التماس الرزق

 حاجات الحياة، حتى ليصبح صاحبه عن النهوض بالعمل وقعود مزرٍ عن كسب القوت وسدِّ

  . الاستجداء ومهانة السؤالمهِينًا يعيش بِذُلِّ

)ستَقِيماطَ المراهدِنَا الص:(  

راط أو الطريق المستقيم ويرشده إليه، ه على الصِّ أن يدلَّدعاء من المربوب إلى الربِّ

وأعماله وعباداته وبكل طريق قاصد لا اعوجاج فيه ولا انحراف، وهو الدين الحنيف بعقيدته 

دعسِم فيه من مثُل خلقية ومن قِيم اجتماعية وإنسانية، مما يماته، على نحو  من قِوامه ومقوِّما ر

فهم .  الإِسلام على أتباعه أن يزدانوا بها زينة رفيعةما نعرف من جملة الفضائل التي أَلحوقد ي

 في إرادته اعتقدوا اعتقادهم من أن الإنسان حرمن الآية الكريمة أنها تدفع رأي المعتزلة ومن 

ولعل . ةوما يصدر عنه من أقوال وأفعال، وللأَسلاف في ذلك محاورات ومناقشات طويلة حاد

الرأي الصحيح هو أن هناك إرادة ربانية مطلقة تسيطر على كل ما في الكون من إنسان وغير 
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وبجانب هذه  )وما تَشَاؤُون إِلَّا أَن يشَاء اللَّه: (إنسان، سجلها االله في مثل آية سورة الإنسان

الإرادة أو المشيئة العلْيا إرادة الإنسان أو مشيئته الصغرى التي تجعله مسئولاً أمام االله عن 

فعقيدته وعبادته وجميع أفعاله، وقد صور االله هذه المشيئة الصغرى في مثل آية سورة الكَه :

)قُّ مِن رقُلِ الْحوكْفُرن شَاء فَلْيمؤْمِن ون شَاء فَلْيفَم مِلَ : (لَتْ، وآية سورة فُصِّ)بِّكُمع نم

وبذلك يرتفع التعارض الشديد بين آراء ) صالِحا فَلِنَفْسِهِ ومن أَساء فَعلَيها وما ربك بِظَلَّامٍ لِّلْعبِيدِ

  .سائل العقيدةالمعتزلة وأَهل السنة في هذه المسألة من م

)لَيهِممتَ عأَنع اطَ الَّذِينصِر(:  

أي طريق من أَسبغْتَ عليهم نعمك وأفضالك، فإنك أهل الفضل والإنعام إنعاما لا يدخل 

تحت حصر ولا يضمه أي حسبان، إنعاما يزداد به نور البصيرة نورا إلى نوره، وهو نفس 

ولَ : (بين في آية سورة النساءالنور الذي أفاضه االله على السابقين المقرسالرو طِعِ اللّهن يمو

 أُولَئِك نسحو الِحِينالصاء ودالشُّهو الصِّدِّيقِينو النَّبِيِّين هِم مِّنلَيع اللّه مأَنْع الَّذِين عم لَئِكفَأُو

اب، فهو إنعام متصل لا ينقطع، ليس ح الإنعام في آية فاتحة الكتوكأن هذه الآية توضِّ) رفِيقًا

كمن ينعم عليه ويهدى إلى الطريق المستقيم ثم يقْطَع به، بل هو إنعام دائم شاملُ يعم جميع 

وهذا الإنعام الجليل الذي . ي إلى رِضوان االله العظيمالمعارف والهدايات والمقامات التي تؤدِّ

يقين والشهداء والصالحين قد يحمل دِّ على النبيين والصِّيطمح إليه الداعي ناظرا إلى إنعام االله

 في اعتقاد - أو الإلهي الذي يقابل علم الإنسان والذي يفيضه االلهيدنِّفي مدلوله العلم اللَّ

ي إنما يستمد من مِشكاة بانَّة أَن هذا العلم الرنَّ على أَصفِيائه، في حين يرى أَهل الس-الصوفية

  . ومن كتاب االله وسنة رسوله الكريمالدين الحنيف

)الِّينلاَ الضو لَيهِموبِ عغضغَيرِ الم:(  

الغضب من المخلوقين ثوران يداخل قلوبهم، ويكون منه محمود ومذموم، فالمحمود ما كان 

في جانب الحق، والمذموم ما خالف الحق والدين، أما غَضب االلهِ المبثوثُ في القرآن فمعناه 

إن : " على من عصاه فيعاقبه، أو بعبارة أخرى معناه عقوبته كما جاء في الحديثإنكاره

الر د والطريق . أي عقابه" بِّالصدقة لتطفئ غضبننِ القَصوالضلالُ الانحرافُ عن س

و الداعي يسأَل االله أن يدفع عنه الضلال والغضب كما سأله أن يهديه إلى طريق . ويِّالس

  .الرشاد
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ه فيها الحديث من المربوبين ورة الكريمة هي السورة الوحيدة في القرآن التي يوجوهذه الس

 إلى المربوبين لتلقينهم الرسالةَ ه فيها الحديث من الربِّأما بقية السور جميعا فيوج. إلى ربهم

النبويلِية محفوفة بالتجلَّةِ، مناجاة ةَ وتعاليمها السماوية على حين نرى الفاتحة مناجاة للذات الع

لصفات كمالها المطلق، وبالإخلاص القلبي الصادق لدين االله الحنيف اعتقادا وعبادة، 

اني والتضرع لرب العالمين أن يضفي على المربوب نعمة الهداية وبالخشوع أمام الجلال الرب

ض تكرارها في كل  ومربوبه، وقد فُرِبِّوالسورة بذلك مناجاة رفيعة قسِمتْ بين الر. الإلهية

  بعدِّ-يت فاتحة الكتاب وأم الكتاب وأم القرآن والسبع المثاني، لأَن آياتها السبعصلاة، وسمِّ

ي العقولَ والقلوب  الذي يغذِّى في كل ركعة وتُعاد بشذاها العِطْريِّ تُثَنَّ-البسملة من آياتها

  .والأفئدة
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  سورة الرحمن
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  عرض ودراسة

 بمكة قبل الهجرة، وعدد آياتها ثمان - في قول الجمهور- الكريمةنزلت هذه السورة

: وسبعون، وفي حديث نبوي عن علي رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

"وعروس القرآن سورة الر ،حمنلكل شيء عروس ."أو اسم اختص ها، وهو علَمت به وحد

ه من النِّلاً للرحلأنها أُنْزِلَت بيانًا مفصبغه عليه ربمة الإلهية بالإنسان وما أسم الدعوية نْي

ة والمادِّوالأُخروِيية والرشأْنه بالنعمة الروحية الكبرى التي أضفاها على وقد بدأها جلَّ. ةوحي 

ب الإنسان بإنزاله القرآن في أرفع صورة للكتب السماوية، وأضاف إليها نعمة خَلْقه وما ركِّ

ن أنواع النعم الدنيوية المتصلة بالكَون والمرتبطة بالحياة ثم بي. في ملكاته من العلم والتعلم

الإنسانية وما ينْبغي أن يكفَل لها من العدالة والرزق وأسباب العيش والانتفاع بكل ما في البر 

 عقاب الكافرين ل القول فيوفص. ثم ذكر فناء العالم وما يعقبه من البعث والحساب. والبحر

وكأنه يريد أن يقضي فيهم على نوازع الكفر وآثامه ويردهم إلى . وما ينتظره من عذاب النار

رحمة بهم وعطفًا عليهم، ومن أجل ذلك كان تصوير السورة لعذاب الجحيم . سواء السبيل 

قين من نعيم رتْ في تفصيل أكثر سعةً ما ينتظر المؤمنين المتوصو. داخلاً في آلاءِ االله ونعمه

حابة ندب عبد االله وفي بعض الروايات أنها لما نزلت وحفِظَها بعض الص. في فراديس الجنان

بن مسعود نفسه لتلاوتها جهرا عند مقام إبراهيم بالكعبة، حتى يبلغها قريشًا، لعل منه من ينيب 

ا بها صوته، فتجمع عليه بعض أعداء إلى االله ورسوله حين تقرع سمعه، ومضى يتلوها رافع

وفي الترمذي عن جابر أن رسول االله صلى . الدين الحنيف وضربوه حتى تركوا آثارا بوجهه

من أولها إلى آخرها، فسكتوها، ) الرحمن(االله عليه وسلم خرج على أصحابه فقرأ عليهم سورة 

 : على قولهآتيت .  فكانوا أحسن مردودا منكم، كنت كلما ...لقد قرأتها على الجِن: "فقال

  ".ب، فَلَك الحمدنا نكذِّلا بشيء من نعمك رب: قالوا) فَبِأَيِّ آلَاء ربِّكُما تُكَذِّبانِ(

عمِ في السورة حتى بلغت إحدى وثلاثين بإزاء النِّ) فَبِأَيِّ آلَاء ربِّكُما تُكَذِّبانِ(وقد تكررت آية 

كان حرِي امرة، وهو تكراربةً، رضوان االله عليهم، كما لاحظ ذلك الرسولُ حا بأن يلفت الص

دوا الآية نفسها مع كل دوا عبارة كعبارة الجِن، وإما أن يردِّصلى االله عليه وسلم، فإما أن يردِّ

د  في هذه السورة المكية الكريمة طواعيةً لأن تردِّوكأن). فَبِأَيِّ آلَاء ربِّكُما تُكَذِّبانِ(نعمة قائلين 

ة، من ك الآية مع من يتْلوها، حتى تخرق سمع من في آذانهم وقْر، وعلى قلوبهم أكنَّجماعةً تل

ويلقانا هذا التكرار في سور مكية أخرى، من ذلك ما نقرؤه في . مشركي قريش وغيرهم

موسى وإبراهيم ونوح وهود وصالح : سورة الشعراء بعقب بعض سنن الخلق وقصص الأنبياء
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وإِن ربك لَهو  إِن فِي ذَلِك لَآيةً وما كَان أَكْثَرهم مؤْمِنِين: (قوله تعالىولوط وشُعيب من ترداد 

حِيمالر زِيزالْع (آية وكذلك ترداد) :ِونأَطِيعو في قصص نوح وهود وصالح ولوط ) فَاتَّقُوا اللَّه

فَكَيفَ كَان عذَابِي : (اد آيةومن ذلك ما نقرؤه في سورة القمر من ترد. وشعيب بنفس السورة

أما قوم لوط فترددت مع الانتقام . بعد بيان ما نزل من العذاب بقوم نوح وبعاد وبثمود) ونُذُرِ

ولَقَد يسرنَا الْقُرآن : (دت في الصورة أيضا آيةوترد) فَذُوقُوا عذَابِي ونُذُرِ: (من عصيانهم آية

لْ مِن مكِرٍلِلذِّكْرِ فَهئِذٍ : (ومن ذلك ما نقرؤه في سورة المرسلات من ترداد آية). دمولٌ ييفَو

كَذِّبِينأو قل . عشر مرات بعقب تفصيل القول عن المعاد وجزاء الكافرين وثواب المتقين) لِلْم

ومعروف أن القرآن الكريم دعا . دة في سورها مواضع لترجيع ما قبلهاكأن هذه الآيات المرد

وترتيلُه قراءته ) أَو زِد علَيهِ ورتِّلِ الْقُرآن تَرتِيلًا: ( ذكره قوة إلى ترتيله في مثل قوله عزفي

جهرا في تؤدة بحيث تستبين الحروف وتتضح الحركات، حتى يتمكن القارئ ومن يسمعه من 

 به من مخارج وما زال الأَسلاف يدرسون هذا الترتيل وما يتصل. التأَمل في معاني الآيات

وفي . الحروف وصفاتها كالجهر والهمس والشدة واللين حتى وضعوا في ذلك علم التجويد

واشتهر أبو موسى الأَشعري بجمال صوته في قراءة " . نوا القرآن بأَصواتكمزيِّ: "الحديث

بن وفي سنن ا". لقد أُعطِي مزمارا من مزامير آل داود: "الذكر الحكيم حتى قال فيه الرسول

) استماعا( أّذَنًا اللهُ أَشد: ماجه عن الأوزاعي مرفوعا إلى الرسول صلى االله عليه وسلم أنه قال

ولمثل هذا الحديث " . إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن يجهر به من صاحب القَينة إلى قَينته

القارئ، بتمطيط وأحاديث مشابهة أباح جماعة من الفقهاء قراءة القرآن بالألحان ما لم يخرج 

. اءها، عن الحد المقبول عند مهرة القُر بعضها في بعض وبإشباع الحركات ومدِّالحروف ولَفِّ

 على ما دفع إليه القرآن والحديث من ترتيل كتاب االله وإنما استطردنا إلى بيان ذلك لندلَّ

فَبِأَيِّ (حو ما تردد آية د فعلاً على نوتزيينه بالصوت الحسن وترداد بعض آياته، بل إنها لتترد

وكأنما يراد الاتساع بها في الترداد . في هذه السورة إحدى وثلاثين مرة) آلَاء ربِّكُما تُكَذِّبانِ

والإرنان والارتفاع بالصوت والترنم به، استشعارا لرحمة االله وجلاله، وترغيبا للإنسان كي 

، وحتى يستنقذ نفسه من العذاب الأليم وينال ما ه الدنيوية والأخرويةيتمثل في ضميره نِعم ربِّ

وقد روى الرواةُ أن قيس بن عاصم أَحد سادة بني تميم وبلغائهم . يجدر به من الثواب والنعيم

هين حين وفد على رسول االله صلى االله عليه وسلم في جماعة من قومه قال لهالمفو" :اتْلُ علي 

أَعِدها، فأعادها الرسول عليه : فقال له) حمنِالر(ليه سورة فقرأ ع) من القرآن(مما أُنْزل عليك 

واالله إن له لطُلاوة، وإن عليه لحلاوة، : ثلاثًا، فقال وقد بلغ منه الإعجاب والاستحسان الغاية
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وإن أعلاه لمثمر، وما يقول هذا بشر، وأنا أشهد أن لا إله إلا ) كثير المياه(وإن أَسفله لمغدِق 

  ".ول اهللاالله وأنك رس

)الرمنح:(  

ةُ أو غير مشتقة، فقيل إنه لا اشتقاق لها بل لَف في لفظة الرحمن هل هي مشتقَّاختلف الس

 أصحاب هذا القولِ بأَنها لو كانت مشتقة من هي من الأسماء المختصة به سبحانه، واستدلَّ

وذهب . يقالُ رحيم بعبادهالرحمة لاتصلت بذكر المرحوم فجاز أن يقال االله رحمن بعباده، كما 

الجمهور إلى أنها صيغة للمبالغة مشتقة من الرحمة، ومعناها ذو الرحمة الذي لا نظير له فيها 

ومما يدل على أنها مشتقة قول . ى الرحيم ويجمعى ولا تُجمع كما يثنَّوهي لا تُثَنَّ. ولا شبيه

حِم وشققْتُ لها اسما  الرحمن خلقت الرأنا:  وجلَّقال االله عز: "الرسول صلى االله عليه وسلم

تُها قَطَعهومن قَطَع لْتُهصصلَها وو ا على واشتقاق اللفظة لا يمنع أن تُتَّ". من اسمي فمنخذ علَم

ا على ذاته، مثلها مثل لفظة الجلالة االله عزلَماالله( ذكره، لا يشركه فيه غيره، ع .(على وقد يد 

قُلِ ادعواْ اللّه أَوِ ادعواْ الرحمن أَيا ما تَدعواْ فَلَه الأَسماء : (في سورة الإسراءذلك قوله تعالى 

:  شأنه في سورة الفرقان من الاسمين العظيمين، وقد يدل عليه أيضا قوله عزاأي أي) الْحسنَى

وكأنهم لم يكونوا يعرفون هذا الاسم للذات )  الرحمنوإِذَا قِيلَ لَهم اسجدوا لِلرحمنِ قَالُوا وما(

وسواء أكان لفظ الرحمن اسما موضوعا لرب . العلية قبل سماعهم له في القرآن الكريم

الكائنات أم وصفًا له مشتقًا للمبالغة من الرحمة فإنه مختصى أو يوصف  به لا يجوز أن يسم

ر ذلك الآيةُ اسما أو صفةً سواه على نحو ما تصوِّ) هللا(به غيره، ولم يعادل القرآن باسم 

وهو يقابل في القرآن الصفات الدالة على قدرة االله وشدة انتقامه الذي . الأولى آنفةُ الذكر 

ه على العصاة قساة القلوب من مثل القوىِّيصبالقَه ،ار، شديد العذاب، شديد العقابار، الجب .

 جانب من جوانب القرآن بصفات الرحمة والعفو والمغفرة للتائبين وتقترن هذه الصفات في كل

ولا نبالغ إذا قلنا إن صفة الرحمة وما يتصل بها من الألفاظ الدالّة عليها تُعد أبرز . النادمين

ومعروف أن كل سورة من سور القرآن تفتتح بالبسملة أو بسم . صفات االله في الذكر الحكيم

وينبغي أن .  وضِعت الرحمة والمغفرة دائما بجواب العذاب والعقاباالله الرحمن الرحيم، وقد

نعرف أن العقاب والعذاب لا يأتيان لذاتهما وإنما لتخويف العاصي حتى ينجو بنفسه، 

  .ويستأصل منها جذور الشر والعصيان
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وقد ترددت صفات الرحمة ومشتقاتها في الذكر الحكيم مئات المرات في حين لم يذكر أن 

إِن الَّذِين كَفَرواْ بِآياتِ اللّهِ لَهم : (في سورة آل عمران:  عزيز ذو انتقام إلا في أربع آياتاالله

ومن عاد فَينتَقِم اللّه مِنْه واللّه عزِيز : (، وفي سورة المائِدة)عذَاب شَدِيد واللّه عزِيز ذُو انتِقَامٍ

أَلَيس اللَّه بِعزِيزٍ : (مروفي سورة الز) اللّه عزِيز ذُو انْتِقَامٍَ إن: (اهيم، وفي سورة إبر)ذُو انْتِقَامٍ

 الناس بل تعم الأشياء جميعا من مثل آية ه القرآن مرارا برحمة االله وأنها تعموينوِّ). ذِي انتِقَامٍ

) ورحمتِي وسِعتْ كُلَّ شَيءٍ: (لأعراف، وآية سورة ا)ربكُم علَى نَفْسِهِ الرحمةَ: (سورة الأنعام

ودعا القرآن دعوةً قوية إلى أن لا ييأس أحد من رحمة االله مهما تكن معصيته ومهما تكن 

رجنايته وذنبه، على نحو ما نقرأ في سورة الزلَا : (م لَى أَنفُسِهِمفُوا عرأَس الَّذِين ادِيا عِبقُلْ ي

حاتَقْنَطُوا مِن رمِيعج الذُّنُوب غْفِري اللَّه ةِ اللَّهِ إِنم.(  

وفي كل ذلك ما يبطل دعوى خصوم الإسلام من أن صفات االله في القرآن تغلب عليها 

وقد . الشدة والقسوة ومحبة الانتقام فالصحيح أنها تغلب عليها الرحمة والرأفة والمودة والمحبة

قُلْ إِن كُنتُم : (كثر من عشرين آية مثل آية سورة آل عِمانأسند االله حبه لعباده المؤمنين في أ

كُمذُنُوب لَكُم غْفِريو اللّه كُمبِبحونِي يفَاتَّبِع اللّه ونمٍ : (، وآية سورة المائِدة)تُحِببِقَو أْتِي اللّهفَ يوفَس

ونَهحِبيو مهحِبرحمةٍ). ي دين ومحبة ورأفة بالعباد لا دين جبروت وقسوة وبذلك كان الإسلام 

وانتقام شديد كما يصفه أعداؤه، كَبرتْ كلمةً تَخْرج من أفواههم، إن يقولون إلا بهتَانًا وزورا 

لما قضي االله الخلقَ كَتَب في كتاب عنده : "وفي الصحيح عن أبي هريرة يرفعه. كبيرا 

بصياغتها على زنة ) الرحمن(وتدل كلمة ". يرحمتي تغلب غضب: موضوعٍ على العرشِ

فَعلان أنها محيطة بالخلق شاملة لهم، إذ تأتي صيغة فَعلان دائما للدلالة على السعة والشمول 

الرحمن اسم عام : مثل غضبان للممتلئ غضبا وندمان للممتلئ ندما، وقال أبو على الفارسي

حمة، من الإنسان، عطفُ وحنُو ؛ ومن االله، في جميع أنواع الرحمة لا يختص به االله، والر

د هو بالإحسان  شأنه أودع في طباع الناس الرقة وتفروكأَنه جلَّ. إنعام وإفضالُ وإحسان

العطوف على العباد بالإيجاد أولاً، وبالهداية إلى الإيمان ) الرحمن(وقال الغزالي . والإنعام

يوم (ة ثالثاً، والإنعام بالنظر إلى وجهه الكريم وأسباب السعادة ثانيا، والإسعاد في الآخر

وقد وضِع الاسم الكريم علَما على هذه السورة ومفْتَتَحا لها لاشتمالها على نعم . رابعا) القيامة

وما يقترن بها ) الرحمن(االله الدنيوية والأخروية ولتعدادها إياها واتصال ذلك مباشرة بصفات 

أفة والبر والإنعام، وكأنها الأسباب الواصلة بين االله ذي الجلال من الإحسان واللطف والر

ر له الكون، وبين عباده، من أجلها خلق الإنسان ومكّن له في الأرض أسباب الرزق، وسخَّ
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لَ، وأنزل عليهم الكتبوأرسل إليه الرومن أجلها وضع له ما يهديه إلى العمل الصالح . س

ر من نعم االله وآلائه والسورة تبسط ذلك بسطًا واسعا، بما تصوِّوإلى سعادته في دنياه وآخرته، 

  .ووجوه إحسانه، وكأن كل نعمة إنما هي رحمة مهداةُ إلى الناس جميعا

)آنالْقُر لَّمع:(  

ت بها السورة النعم الإلهية على الإنسان، وفي تقديمها على سواها من هذه أول نعمة استهلَّ

ها أعظمها شأنًا وأسماها مكانة، وهي نعمة مزدوجة، فقد منح ا الله الإنسان النعم ما يدل على أن

ن حضارته وثقافته ومعرفته وكل ما اتصل بذلك من العلوم ملكة العلم والتعلم، وبهذه الملكة كو

ولولا هذه الملكة لكان الإنسان مثل بقية الحيوانات ولكانت حاله لا تفترق في شيء . والفنون 

سباع وغير السباع، ولكان يعيش مثلها في الغابات فلا علماء ولا أدباء ولا شعراء عن حالة ال

ولا أنبياء يخرجونه من الظلمات إلى النور، ويوجهونه ليحيا في دنياه حياة كريمة يصلونها 

د في  شأْنه يقَيِّواالله جلَّ. بحياة أُخرى خالدة يختلف فيها الجزاء باختلاف المعصية والطاعة

ية نعمة التعليم بتعليم القرآن الكريم الذي أَرسل به محمدا صلى االله عليه وسلم لهداية الآ

البشرية، وليبلغ بها المنزلة الرفيعة من السعادة في الدنيا والآخرة، فقد جعله آخر كتبه 

السماوية وآخر تشريعاته الإلهية، وذكر مرارا أن المؤْمنين يؤمنون بما أُنزلَ من قبله على 

ا لا يتجزءزأُ من الرسالة المحمدية، فرسالة الرسول الرسل من الكتب، وجعل هذا الإيمان ج

عليه السلام موصولة برسالة الأَنبياءِ من قبله، أو بعبارة أُخرى شريعته موصولة بالشرائع 

دِينَ: ( شأْنه في سورة المائدةالسابقة، وفي ذلك يقول عز لْتُ لَكُمأَكْم موالْي كُملَيتُ عمأَتْمو كُم

فهو الدين الذي ارتضاه للناس، وكأَنما كان كل دين قبله في ). نِعمتِي ورضِيتُ لَكُم الإِسلاَم دِينًا

حاجة إلى شيءٍ من التعديل في بعض فروعه ليلائم الأجيال الجديدة، فجاء الإسلام بالهدى 

مثَلي ومثَلُ : " يقول الرسول صلى االله عليه وسلمالكامل الذي يلائم جميع الأجيال، وفي ذلك

الأنبياءِ من قبلي كمثل رجلٍ بنَى بيتًا فأحسنه وأجله إلا في موضع لَبِنَةٍ فجعل الناس يطوفون 

فهو خاتم " ينبيِّبِنةُ وأنا خاتَم النَّبنَة؟ فأنا اللَّهلا وضِعتْ هذه اللِّ: به، ويعجبون له، ويقولون

. ريعته خاتمة الشرائع، شريعة ترشد إلى جميع وجوه الخير وجميع وجوه الحقالنبيين، وش

: وعرف ذلك أدق المعرفة نفر من أهل الكتاب هداهم االله فأَسرعوا إلى الإيمان برسوله

 مكْتُوبا الَّذِين يتَّبِعون الرسولَ النَّبِي الأُمِّي الَّذِي يجِدونَه: (ح ذلك آية سورة الأَعرافوتوضِّ

 رِّمحياتِ والطَّيِّب محِلُّ لَهينكَرِ ونِ الْمع ماهنْهيوفِ ورعم بِالْمهرأْمالإِنْجِيلِ ياةِ ورفِي التَّو مهعِند

هِملَيالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عو مهرإِص منْهع عضيآئِثَ والْخَب هِملَيريحة في أن والآية ص) ع
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لهم الإنجيل والتوراة من الإِصر أو الثقل ومن  عن كواهل أَهل الكتاب ما حمالإسلام يحطُّ

ويضيف الذكر الحكيم إلى ذلك أنه جاء منقذًا لأصحاب الكتب السماوية . الأغلال والقيود

لعداوة لها لنفوسهم الشيطان والتي أثارت بينهم الإحن واالسابقة من اختلافاتهم التي سو

تَاللّهِ لَقَد أَرسلْنَا إِلَى أُممٍ مِّن قَبلِك فَزين : (حلر ذلك آية سورة النَّوالبغضاء، على نحو ما تصوِّ

أَلِيم ذَابع ملَهو موالْي مهلِيو وفَه مالَهمأَع طَانالشَّي مإِلاَّ * لَه الْكِتَاب كلَيلْنَا عا أَنزمو ملَه يِّنلِتُب 

ؤْمِنُونمٍ يةً لِّقَومحرى ودهالهِم في ) الَّذِي اخْتَلَفُواْ فِيهِ وإنه بيان قاطع لمِراء أَهل الكتاب وجِد

حقائق الدين جدالاً أفضى إلى تنابذهم وتقاطعهم حتى ليكفر بعضهم بعضا، بما أغواهم 

وال. ن لهم من سوءِ أعمالهمالشيطان وزيدسةَ الخلاف بين أهل الكتاب فحسب، قرآن لا يثُلْم 

ح ما أدخله أخْبار اليهود وعلماء الديانات على الكتب السماوية السالفة من بل أيضا يصحِّ

فَويلٌ لِّلَّذِين يكْتُبون الْكِتَاب بِأَيدِيهِم ثُم : (ح ذلك آية سورة البقرةتحريفات، على نحو ما توضِّ

ولُون هذَا مِن عِندِ اللّهِ لِيشْتَرواْ بِهِ ثَمناً قَلِيلاً فَويلٌ لَّهم مِّما كَتَبتْ أَيدِيهِم وويلٌ لَّهم مِّما يكْسِبون يقُ

 (في التوراة وهي مبثوثة فيها بمثل قوله في وقد وب ا على إنكارهم أشياءخ القرآن اليهود مرار

، )يا أَهلَ الْكِتَابِ قَد جاءكُم رسولُنَا يبيِّن لَكُم كَثِيرا مِّما كُنتُم تُخْفُون مِن الْكِتَابِ(: سورة المائدة

براء، بمثل قوله في سورة آل خَهم على ادِّكما وفي التوراة، والتوراة منها ب عائهم أشياء

والقرآن بذلك كله يصلح الفساد الذي ). ها إِن كُنتُم صادِقِينقُلْ فَأْتُواْ بِالتَّوراةِ فَاتْلُو: (عِمران

دخل على نصوص الكتب السماوية، كما يصلح نفوس أهلها بما يرفع من الخلافات الناشبة 

وبحقٍّ دعاه . م النور الذي جاءت به الرسالات الإلهية السابقة هداية ورشادا للناسبينهم، ويتمِّ

 فهو شفاء للنفوس الكليمة من جروحها الدفينة وبلسم لآلامها وأوجاعها )شِفاء ورحمة(االله 

ثم هو رحمة بالناس، رحمة لإنقاذهم من ضلالهم وخلافاتهم وافتراءاتهم . ودواء لا يماثله دواء

على الرسل، ورحمة بما دعا إليه من الحق وسعادة الجماعة الإنسانية وتعاون أفرادها على 

والإحسان واجتناب الآثام والبغي والظلم والعدوان، إنه أَعظم شريعة  والخير والعدلالبِر 

أُنْزلت إلى البشر، أنزلها االله على رسوله لتكون نعمته النهائية على البشرية في تصوير 

هو : (الأصول الاعتقادية وتحقيق الكمال الإنساني، وبذلك نفهم قوله تعالى في سورة التوبة

: ، وقوله في سورة آل عمران)لَه بِالْهدى ودِينِ الْحقِّ لِيظْهِره علَى الدِّينِ كُلِّهِ الَّذِي أَرسلَ رسو

) لاَماللّهِ الإِس عِند الدِّين لَ : (وقوله في نفس السورة) إِنقْبلاَمِ دِينًا فَلَن يالإِس رتَغِ غَيبن يمو

حتى يجتمعوا على دين سماويٍّ واحد، فهو الدين النهائي الذي اختاره ). مِنْه ،االله للناس جميع

ح لها، ومبعد عنها كل تحريف وكل زيف وإضافة مصدقٍ للديانات السماوية السابقة، ومصحِّ
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لم تأْت من عند االله، ويؤكد القرآن هذا المعنى مرارا، فقد أُرسل نوح وهود وشعيب كلُّ إلى 

سلطانه عن موسى في سورة إبراهيمقومه وكذلك أُرسل موسى وعيسى، يقول عز ) : لَقَدو

، ويقول عن عيسى في سورة آل )أَرسلْنَا موسى بِآياتِنَا أَن أَخْرِج قَومك مِن الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ 

ل الرسل إنما أُرسلوا فك). ورسولاً إِلَى بنِي إِسرائِيلَ أَنِّي قَد جِئْتُكُم بِآيةٍ مِّن ربِّكُم: (عِمران

رين ومنذرين إلى أقوامهم، أما محمد صلى االله عليه وسلم فإنه لم يرسل إلى قومه في مبشِّ

: الجزيرة العربية وحدهم، بل أرسل إلى الناس جميعا على نحو ما تصور ذلك آية سورة سبأ

 ومع ذلك فقد ترك القرآن لأَهل الديانات حرية ).وما أَرسلْنَاك إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بشِيرا ونَذِيرا(

لاَ : (الاختيار بين الإسلام وبين دياناتهم تسامحا كريما، قائلاً كما جاء في آية سورة البقرة إنه

ين سنة من سنن وهي نظرة رحيمة، بل إن القرآن ليؤكد أن الاختلاف في الدِّ) إِكْراه فِي الدِّينِ

ولَو شَاء ربك لَجعلَ النَّاس أُمةً واحِدةً ولاَ يزالُون : (نه في سورة هودالوجود، إذ يقول جلّ شأ

خْتَلِفِينخلاف ذلك لكان، ولكن حكمته ) م واالله يسجل أن الناس سيظلون مختلفين، ولو شاء

لَو و: (اقتضت أن يظل الخلاف بينهم قائما، وإنه ليقول للرسول عليه السلام في سورة يونس

ؤْمِنِينكُونُواْ متَّى يح النَّاس ا أَفَأَنتَ تُكْرِهمِيعج مضِ كُلُّهن فِي الأَرم نلآم كبومما لا ). شَاء ر

ريب فيه أن القرآن دعا دعوة قوية إلى الوِئام بين الناس حتى يرأبوا ما بينهم من خلاف بقدر 

ميع الفوارق العنصرية والإقليمية، وأن تكون أعمال ومن أهم ما دعا إليه إزالة ج.المستطاع 

 والخير، وأن يقمعوا ما في دخائلهم من الغرائز، السيئة وأن الناس موجهة دائما إلى البرِّ

يسموا بنفوسهم ويرتفعوا عن كل نقيصة ودنية وكل مأْرب من المآرب الحقيرة، وأن يتعاطفوا 

ائل والمثل الأخلاقية الرفيعة منزلة عظيمة في قلب مع الفقير والبائس المسكين، مما جعل للفض

إنه تعاليم ومبادئ سامية في العقيدة وفي العمل ) علَّم الْقُرآن: ( ذكرهوبحقٍّ يقول عز. كل مسلم

م، ودفع لكي تزدهر من حولها وفي السلوك الفردي والجماعي، تعاليم حرص على أن تُتعلَّ

 وتعاليمه ما ازدهرت علوم التفسير واللغة العربية وعلوم الفقه ةُ العلوم، لولا القرآنكافَّ

وأصوله وعلوم التاريخ التي نشأَت أولاً حول قصصه وسيرة رسوله، ولا علوم المواقيت 

والفلك، ولا العلوم الكونية كالطبيعة والكيمياء وعلم الحيوان وعلم النبات وعلم الجغرافيا وعلم 

: فقد دعا إلى الوقوف على كل ذلك بمثل قوله في سورة يونسطبقات الأرض وعلم المعادن، 

وبالاختصار كل ما نشأ عند المسلمين من علم ). قُلِ انظُرواْ ماذَا فِي السماواتِ والأَرضِ(

ا كل ما نشأ عندهم من فنون ومن وتفكير فلسفي فأصله ومرده إلى القرآن والفِقْه به، وأيض

 القرآن على أن به آيات متشابهات وقد نَص. ة والأخلاق والاجتماععناية بالمنطق والبلاغ
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شْكل معناها وينبهم المراد منها، وصوذلك قائلاً في سورة آل عمراني لَ : (رأَنز الَّذِي وه

اتٌ فَأَمتَشَابِهم أُخَرالْكِتَابِ و أُم ناتٌ هكَمحاتٌ مآي مِنْه الْكِتَاب كلَيغٌ عيز في قُلُوبِهِم ا الَّذِين

فَيتَّبِعون ما تَشَابه مِنْه ابتِغَاء الْفِتْنَةِ وابتِغَاء تَأْوِيلِهِ وما يعلَم تَأْوِيلَه إِلاَّ اللّه والراسِخُون فِي الْعِلْمِ 

ذَّكَّرا يمبِّنَا وعِندِ ر نَّا بِهِ كُلٌّ مِّنآم قُولُونابِيلُواْ الألْبوالآيات المحكمات هي التي تدل )  إِلاَّ أُو

ول العقيدة والعمل الصالح، وهي واضحة صريحة لا تحتمل سوى معنى دلالة محددة على أص

وللعلماءِ في تفسير . واحد، وهي لذلك أُم الكتاب التي تُحملُ عليها الآيات المتشابهات

ئل إنها المنسوخات والأقْسام، ومن قائل إنها ما تفيد تعارضا المتشابهات آراء كثيرة، فمن قا

بوجه من الوجوه مع غيرها من الآيات، ومن قائل إنها ما احتمل من التأْويل أَوجها وإن 

ومن قائل إن المتشابه ما لا سبيل إلى العلم به كوقت قيام . المحكم ما احتمل معنى واحدا

من قائل إنه آيات الصفات المجازية بالقياس إلى االله في مثل الساعة وغيره من أمور الغيب، و

) يد اللَّهِ فَوقَ أَيدِيهِم: (ومثل آية سورة الفتح) الرحمن علَى الْعرشِ استَوى: (آية سورة طه

سولُ اللّهِ إِنَّما الْمسِيح عِيسى ابن مريم ر: (وبالقياس إلى الأنبياء في مثل آية سورة النِّساء

وحرو ميرا إِلَى مأَلْقَاه تُهكَلِمولعل في كل ذلك ما يوضح لنا الرأيين المتقابلين في الآية ). و

ابتداء كلام مقطوع عما ) والراسِخُون فِي الْعِلْمِ(الكريمة، فقد ذهب بعض العلماء إلى أن كلمة 

اد بها الغيب الذي لا يعلمه غيره، ثم أثنى االله بعد قبله، وبذلك لا يعلم المتشابهات سوى االله وير

والراسِخُون (وذهب آخرون إلى أن كلمة ). ا بِهِيقُولُون آمنَّ(ذلك على الراسخين في العلم بأنهم 

معطوفة على لفظ الجلالة، وبذلك يكون المراد بالمتشابهات النوع الذي لا يستأثر االله ) فِي الْعِلْمِ

ذي يشْركه فيه العلماء الراسخون المثبتون بمعارضة آياته المحكمة والعارفون فيه بعلمه وال

). نَا مِن عِنْدِ ربِّكُلُّ: (وقد عبرت الآية عن ذلك بلسانهم إذ يقولون. بوجوه كلام العرب ومناحيه

والآية بذلك تضع المبدأ الأساسي لتفسير القرآن وهو عرض آياته بعضها على بعض حتى 

وهو علم شارك فيه الرسول . يرها وتتضح دلالاتها، وحتى يتم العلم بها علما كاملاًيتضح تفس

لر بعض آي الذكر الحكيم عملاً بقوله تعالى في سورة النَّعليه السلام، فقد فسح) : كلْنَا إِلَيأَنزو

 هِما نُزِّلَ إِلَيلِلنَّاسِ م يِّنلِتُب فكان الصحابة كلما س) الذِّكْروبقيت من .رها لهم ألوه عن آية فَس

تفسيراته بقية حملها الطبري وغيره من المفسرين، وينبغي أن يضعها كل مفسر نُصب عينيه 

حتى يقف على معاني القرآن وقوفًا دقيقًا، وهي معانٍ تُشْبع حاجات النفوس والقلوب والعقول 

عل في ذلك ما يفسر من بعض الوجوه وتسد مطالب الأفراد والجماعات الدنيوية والأخروية، ول

سرعة انتشار الإسلام قديما وثباته ورسوخه واستمراره على الرغم من كل صور العدوان 
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ين الذي اختاره االله للناس كافة لتها لأعدائه نفوسهم الخبيثة لسبب طبيعي، وهو أنه الدِّالتي سو

ا اختلفت ألسنتهم وألوانهم ونزعاتهم بحيث يلائم طبائعهم وفطرتهم التي فطرهم االله عليها مهم

  .وأطوارهم الحضارية

)انخَلَقَ الْإِنس:(  

دة، وهي بذلك تتناول جميع الناس، وقيل كلمة الإنسان في الآية الكريمة مطلقة غير مقي

سلطانه يتحدث في السورة المراد آدم أبو البشر، والأولى أن نأخذ بالمعنى العام، لأن االله عز 

على الناس، وما دام من الممكن أن تشملهم النعمة جميعا فأولى أن تفهم الآية على عن نعمه 

عمومها، وأن يراد بخلق الإنسان الخلق الذي يبصره الناس في أنفسهم، أما خلق آدم من طين 

فذلك خلق لم يعلموه إلا بالسماع والخبر عن الأنبياء والمرسلين، وستُعنَي آية مقبلة بتصويره، 

مطلقة ومقيدة، وكان أول ما أنزل على : ر االله خلق الإنسان في القرآن بصور مختلفةوقد ذك

والعلق القطع الصغيرة من الدم ) خَلَقَ الْإِنسان مِن علَقٍ * اقْرأْ بِاسمِ ربِّك الَّذِي خَلَقَ: (رسوله

في الرحم، وكيف ر االله أطوار الإنسان، أو قل أطوار خلقه التي يتحول إليها النطف، ويصوِّ

ويالمؤمنون"، كما قال في سورة اأنه يتطور به من طور إلى طور حتى يصبح إنسانًا س :"  

ثُم خَلَقْنَا النُّطْفَةَ علَقَةً * ثُم جعلْنَاه نُطْفَةً فِي قَرارٍ مكِينٍ * ولَقَد خَلَقْنَا الْإِنسان مِن سلَالَةٍ مِّن طِينٍ(

لْعلَقَةَ مضغَةً فَخَلَقْنَا الْمضغَةَ عِظَاما فَكَسونَا الْعِظَام لَحما ثُم أَنشَأْنَاه خَلْقًا آخَر فَتَبارك اللَّه فَخَلَقْنَا ا

الْخَالِقِين نسواالله يذكر ذلك ليتدبر الإنسان نعمته عليه في الخلق والإنشاء والتكوين ). أَح

ثم جعل بعد ذلك يتعهده بالعناية وبرسالاته السماوية . في الرحموالتدرج به من حال إلى حال 

ودائما . حتى كانت هذه الرسالة النبوية الأخيرة التي اختارها له ملائمة أدق الملاءمة لفطرته

ر القرآن الإنسان بخلق االله وإبداعه، وأنه حري به أن يشكر ربه على أنعمه وأن يتخلص يذكِّ

يا أَيها الْإِنسان ما غَرك : ( وفي ذلك يقول االله في سورة الانفطارمن غروره أمام موجده،

وتسوية الإنسان في ) فِي أَيِّ صورةٍ ما شَاء ركَّبك * الَّذِي خَلَقَك فَسواك فَعدلَك * بِربِّك الْكَرِيمِ

مية وقوى الحواس الظاهرة  منْتَظم الأعضاءِ مكتمل القوى النفسية والجساالخلق جعله سوي

. وعدله جعله معتدلاً متناسب الخلق من غير تفاوت في أعضائه ولا اضطراب. والباطنة

إيجاده في صور مختلفة من الذكورة والأُنوثة ومن الطول والقصر ومن الحسن : وتصويره

لقه ودائما يعرض القرآن على الإنسان نعمة خ. وأنواعه على حسم مقتضى حكمته ومشيئته

ين على القدرة الإلهية والحكمة الربانية، حتى يرجع إلى ربه معترفًا شاكرا آلاءه وإبداعه الدالَّ

 * أَلَم نَجعل لَّه عينَينِ: (عليه، ومن أعظم هذه الآلاء في خلقه ما صوره االله في سورة البلد
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كانت العينان أعظم الحواس جميعا، إذ بهما نبصر ما وربما ) وهدينَاه النَّجدينِ* ولِسانًا وشَفَتَينِ

بكل ذي عينين أن يؤمن بخالقه لما حولنا في الكون ونرى روعة صنع االله في الوجود، وحري 

يرى من آياته الكونية الدالة على قدرته وما أودعت الكائنات من عجائب وغرائب في الخلق 

 الكلام التي يؤديها اللسان والشفتان، وهي وبجانب نعمة البصر نعمة. والتكوين والتركيب

النعمة التي أتاحت للإنسان كل ما اكتشفه من الكنوز الروحية والعقلية، وقد هدى االله الإنسان 

جدين، وهما الطريقان المصعدان العاليان، ويراد بهما في الآية طريقا الخير والشر، إذ النَّ

نهما ليعرف الطريق الضار المهلك فيبتعد عنه، نصب االله له فيهما من الأعلام ما يميز بي

ه ويؤلمه، وما ق به بين ما يلذُّويسلك الطريق النافع المثمر بما أعطاه من العقل الذي يفرِّ

 ولا إحصاء ديؤنسه ويوحشه، وما يسالمه ويعاديه، وإنها لنعم في خلق الإنسان لا يحيط بها ع

وهيئته، ونعم فيما أعطاه االله من الحواس، ونعم ولا وصف، نعم في صنْعه وتركيبه وصورته 

  .فيما أََفاض عليه من العقل والتمييز بين الخير والشر والنافع والضار والمكروه والسار

)انيالْب هلَّمع:(  

م الإنسان عالما، إذ لو كان غير موصوف بصفة البيان الكلام وطبيعي أن يكون من علَّ

مه، بل أولى أن يكون أكثر منه علما، وإلا ما أمكنه منحه لسواه، إذ العلم ما استطاع أن يعلِّ

لابد من أن يملكه حتى يمنحه، ونفَس خَلْقه الإنسان يدل على علمه وبصره بما خلق لِما أحكم 

ولا ريب في أن العلم كمال في المخلوق المحدث، وكل كمال فيه . في تركيبه وأتقن في خلقه

ومعروف أن كل كمال في المعلول إنما . يعي أن يكون به أَحرىإنما يستمده من ربه، وطب

ة، وقد ذكر القرآن غير مرة نعمة العلم التي أسبغها االله على الإنسان ودعاه ينبثّ فيه من العِلَّ

 آيات سورة - بنا كما مر-وكانت أول آيات نزلت على الرسول عليه السلام. لكي يفْقهه ويتقنه

الَّذِي علَّم  * اقْرأْ وربك الْأَكْرم * خَلَقَ الْإِنسان مِن علَقٍ * اسمِ ربِّك الَّذِي خَلَقَاقْرأْ بِ: (العلق

والتعليم بالقلم مطلق غير مقيد بنوع خاص من أنواع العلم وإن عرض لوسيلته، وهي ). بِالْقَلَمِ

السماوية وما تحمل من الهداية وطبيعي أن يشمل التعليم الكتب . القلم والخطّ به والتدوين

للبشرية، ومعروف أن العلم ضروب فهو تصور وتصديق أو إدراك وحكم، وهو نظري 

وطرقه أو أدواته لا تنحصر، فمنه ما يدرك بالحواس، ومنه ما . وعملي، وهو سمعي وتجريبي

 ومنه ما يدرك بالوجدان، ومنه ما يدرك بالعقل عن طريق التجربة أو عن طريق الاستنباط،

ن : (قائلاً) ن(يدرك بالخبر الصادق، ولفضيلة العلم وشرف وسائله أقسم االله بالقلم في سورة 

ونطُرسا يمالْقَلَمِ وو (قوق في قوله في سورة الطوركما أقسم بالكتاب وما يكتب فيه من الر :
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ليه مستزيدا منه ومن نوره على وأمر رسوله أن يضرع إ) فِي رقٍّ منشُورٍ * وكِتَابٍ مسطُورٍ(

وأسبغ على العلماء تشريفًا لا يماثله ) وقُل ربِّ زِدنِي عِلْما: (نحو ما جاء في سورة طه

تشريف، إذ أشركهم معه ومع الملائكة في الشهادة على أعظم حقيقة وهي التوحيد عمود الدين 

ه لاَ إِلَه إِلاَّ هو والْملاَئِكَةُ وأُولُواْ الْعِلْمِ قَآئِماً شَهِد اللّه أَنَّ: (وقطبه، إذ يقول في سورة آل عِمران

كِيمالْح زِيزالْع وإِلاَّ ه طِ لاَ إِلَهوفي الحديث) بِالْقِس" :فضل العالم على العابد كفضل القمر إن 

إن : "ه السلام أنه قالوعنه علي" إن العلماء هم ورثة الأنبياء"، و"ليلة البدر على سائر الكواكب

وتؤكد آية سورة التوبة هذا الحض الواسع على ". هم بهاالملائكة تضع للعلماء أجنحتها وتظلُّ

، وكأنه )فَلَولاَ نَفَر مِن كُلِّ فِرقَةٍ مِّنْهم طَآئِفَةٌ لِّيتَفَقَّهواْ فِي الدِّين: ( شأنهالعلم والتعلم، إذ يقول جلَّ

 مسلم حتى يعرف الأوامر والنواهي الشرعية والعبادات  شئون الدين كلَّيندب إلى التفقه في

ووجوه المعاملات، وحتى يعبد االله حق عبادته فينيب إليه ويخشاه ويتوكل عليه، والرسول عليه 

السلام هو المعلم الأول لأممته وكان يرسل في القبائل من يعلمهم شئون دينهم، حتى إذا رفعت 

 االأعلى تحول أصحابه إلى فقهاء يرشدون الناس، ونما هذا الصنيع نموروحه إلى الرفيق 

واسعا، فإذا الدين الحنيف يدرس في كل حاضرة، للمسلمين وكل ما اتصل به من تفسير 

للقرآن ومن تشريع وحديث نبوي، وفتح ذراعيه لك ما لدى الأمم المستعربة من العلوم وألوان 

ة تصبح سريعا من أُمم العلم والحضارة، وكل ذلك بفضل هذه الدعوة الفكر، فإذا الأُمة العربي

بة الواسعة إلى العلم والتعلم، حتى ليمكن أن نسمي الإسلام دين العلم والمعرفة، المعرفة المقر

إلى االله، مما يتصل بدعوة الدين الحنيف، والباعثة على الانتفاع بكل ما في الكون مما يتصل 

والبيان الذي علمه االله الإنسان والذي تشير إليه الآية الكريمة . نساني عامةبالعلوم والفكر الإ

يشمل تمكين الإنسان من إعرابه عما يداخله ويخالجه من الخواطر والأحاسيس والمشاعر، 

وتمكينه أيضا، من إفهام غيره والفهم عنه، وهو الذي يدور عليه العلم والتعليم، والأساس 

غات التي بها يتكلم الناس وما تتضمنه ألفاظها من المعاني والمعارف الأول للبيان هو الل

 على عباده بأنه أودعهم ملكات العلم الذي واالله يمتن. والعلوم وكل ما كان منها وما يكون

أهم للترقي من درجة إلى درجة أُخرى حتى نالوا ما حصلوا عليه من حضارة ومدنية، هي

اه في سورة آل الله على الإنسان بتعلمه القرآن الكريم، وقد سمويدخل في البيان الذي أنعم ا

وهو بلا ريب أرفع صور ) هذَا بيان لِّلنَّاسِ وهدى وموعِظَةٌ لِّلْمتَّقِين: (عِمان بيانًا إذ يقول

سن والفصاحة وحسن البيان، البيان، صور لا يستطيعها البشر، مهما أُوتوا من البلاغة واللَّ

أْتُواْ : ( سلطانه في سورة الإسراءوفي ذلك يقول عزلَى أَن يع الْجِنو تِ الإِنسعتَمقُل لَّئِنِ اج
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أَم : (، ويقول في سورة هود)بِمِثْلِ هذَا الْقُرآنِ لاَ يأْتُون بِمِثْلِهِ ولَو كَان بعضهم لِبعضٍ ظَهِيرا

أْتُواْ بِعشْرِ سورٍ مِّثْلِهِ مفْتَرياتٍ وادعواْ منِ استَطَعتُم مِّن دونِ اللّهِ إِن كُنتُم يقُولُون افْتَراه قُلْ فَ

ادِقِينلْ أَنتُم  * صفَه وإِلاَّ ه أَن لاَّ إِلَها أُنزِلِ بِعِلْمِ اللّهِ وواْ أَنَّملَمفَاع واْ لَكُمتَجِيبسي فَإِن لَّم

ونلِمسإلى ). م مساء ا، مع دعوته لهم صباحا تاموقد عجز العرب عن معارضة بيانه عجز

معارضته ومحاكاته إن استطاعوا، وكل يوم يزداد تحديا لهم، وكل يوم يزدادون عجزا مع 

ومِن النَّاسِ : (وصف القرآن لهم ببلاغة المنطق وفصاحة اللسان من مثل قوله في سورة البقرة

جِبعن يامنْياةِ الديفِي الْح لُهقَو لَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ : (وقوله في سورة الأحزاب) كفُ سالْخَو بفَإِذَا ذَه

 ذلك على عجزهم عن محاكاة القرآن الكريم، مع سهولة الكلام عليهم، ومع جودة فدلَّ) حِداد

أن المعجزة البيانية استَعلَتْ دون سيوفهم، غير بيانهم، وقد اندفعوا يغمدون ألسنتهم ويجرِّ

وانتشرت أضواؤُها في الجزيرة، وسرعان ما أخذت تعم الدروب والمسالك إلى أواسط آسيا 

شرقًا والمحيط الأطلسي غربا، وكل ذلك بفضل بيان القرآن المعجز وما حمل للناس من هداية 

نسان، إذ كانت به الرسالة ولا ريب في أن البيان أعظم نعمة أضفاها االله على الإ. في الدارين

  .المحمدية وبقية الرسالات، وبه كانت العلوم والمعارف وكانت المدنيات والحضارات

  ):الشَّمس والْقَمر بِحسبانٍ(

ومعنى الآية أن الشمس والقمر . الحسبان مصدر بمعنى الحساب كالغُفْران بمعنى المغفرة

ال على قدرة االله، وأنه أودع الكواكب والأفلاك يجريان بحساب مقدر دقيق ونظام محكم د

تدبيرا متقنًا من لدن حكيم عليم، تدبيرا يقوم على قوانين، كل شيء يسير بمقتضاها ومقتضى 

الحكمة الإلهية، فكل ما في الكون يسير وفق قوانين محكمة، قوانين قائمة في تركيبه، قوانين 

 بعضه بعضا لغايات إلهية مرسومة،  نظام يشدتدلّ على ما انبثّ فيه من نظام عجيب، وهو

وإن في مسيرة الشمس والقمر التي لا تخطئ نهارا ولا ليلاً ما يدلّ على أن وراءهما قوة عليا 

تسيطر على الكوكبين، وتهديهما في مسيرتهما، إذ يسيران في طريق ثابت دون أي اختلال أو 

بأن هناك إلها مدبرا يشرف على النظام الكوني اضطراب، بل دائما اتساق والتئام وما يشهد 

جميعه إشرافًا يتيح له الإحكام والاستقرار، ويلفت القرآن مرارا إلى أن الكون جميعه بشمسه 

مه، فالكون كله في خدمته، ر للإنسان ينتفع به، واالله بذلك يصور كيف كروقمره وأفلاكه مسخَّ

ى فيه بجميع صفاته، والذي جعله الرفيع الذي يتجلَّفهو الكائن . وكل ما فيه خُلق من أجله

خليفة له في أرضه، فإذا هو مشدود إلى التراب ونظره معلق بأنوار السماء، وفي مقدمتها 

أنوار الشمس والقمر المسخرة له ولمنافعه، وإن ما يخضعان له من نظام دقيق لآية ما بعدها 
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ر إلى شيئته، وأن كلا من الكوكبين مسيآية على وجود الكائن الأعلى وحكمته وقدرته وم

:  شأنه في سورة يسمستقرٍّ مقدر له لا يحيد عنه يمينًا ولا يسارا، وفي ذلك يقول جلَّ

والْقَمر قَدرنَاه منَازِلَ حتَّى عاد  * والشَّمس تَجرِي لِمستَقَرٍّ لَّها ذَلِك تَقْدِير الْعزِيزِ الْعلِيمِ(

لَا الشَّمس ينبغِي لَها أَن تُدرِك الْقَمر ولَا اللَّيلُ سابِقُ النَّهارِ وكُلٌّ فِي فَلَكٍ  * عرجونِ الْقَدِيمِكَالْ

ونحبسأما الشمس فمعها الفصول التي تنتظم بها حياة الإنسان والحيوان والزروع ومعها ) ي

حثًا عن وجوه كسبه ومعاشه، وأما القمر فمعها النهار الذي يضرب فيه الإنسان في الأرض با

: الأهلة، ومعه منازله التي يسير فيها على مدار كل شهر، يقول تبارك وتعالى في سورة البقرة

هو الَّذِي جعلَ : (ويقول في سورة يونس) يسأَلُونَك عنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِي مواقِيتُ لِلنَّاسِ والْحجِّ(

فالغاية العليا من زيادة ) ياء والْقَمر نُورا وقَدره منَازِلَ لِتَعلَمواْ عدد السِّنِين والْحِسابالشَّمس ضِ

القمر ونقصانه واحتجابه واكتماله وتَنقله في منازله معرفةُ المواقيت في العبادات حجا وغير 

قمر الليل والنوم الذي يستريح فيه ومع ال. حجٍّ وفي المعاملات وغيرها من مصالح الإنسان

زالناس من أعباء العمل وأثقاله في النهار، وفي ذلك يقول علْنَا : (أ ذكره في سورة النبعجو

والسبات الموت أي أن النوم كالموت ) وجعلْنَا النَّهار معاشًا* وجعلْنَا اللَّيلَ لِباسا * نَومكُم سباتًا

ه الجسم ويستريح، وفي مقابل ذلك جعل االله اليقظة من النوم بعثُا إذ قال في سورة يسكن في

 شأْنه يمتن على الإنسان بأن جعل له الليل كاللباس واالله جلَّ) وجعلَ النَّهار نُشُورا: (الفُرقان

اح سعى في يدخل فيه، فيسكن ويخلد إلى النوم والراحة والطمأنينة حتى إذا لاحتْ تباشير الصب

الشمس والقمر، حياة الإنسان، : م هذان الكوكبانوبذلك ينظِّ. الأرض لكسب قوته ومعاشه

عانها على نهار عاملٍ نشيط وليل ساكنٍ مريحٍ، وهي نعمة ينبغي على الإنسان أن يقدرها ويوزِّ

لكوكبين،  قدرها، وهو لا يقدرها بدقة إلا إذا تصور الدنيا لا يعمرها إلا كوكب واحد من احقَّ

فكانت ليلاً خالصا أو نهارا خالصا، إذن لاضطربت شئون الإنسان وما استطاع أن يعيش ولا 

أن يرقى منازلَ الرقي التي حققها له انقسام اليوم إلى نهار وليل، ليعمل ويسكن ثم يعود إلى 

 أن وكل ذلك معناه. العمل ناشطًا بعد أن أخذ حظه من الراحة والسكون وانقطاع الحركة

حركة الشمس في فلكها، وكذلك حركة القمر، إنما هما من أجل الإنسان ومنفعته ومصلحته، 

  .ة عليه من خالق الكون وصانعهمِنَّ

  ):والنَّجم والشَّجر يسجدانِ(

اختلف المفسرون في المراد بالنجم، فقيل هو نجم النباتات، وهو كل ما ليس له ساق مثل 

يل هو نجم السماء، أما الشجر فهو كل ما له ساقُ صغُر و كَبر من البقول والأعشاب، وق

 36



37 

. ان من الأشجار الكبيرةمخْل والرالنباتات، مثل القمح والشعير من الأشجار الصغيرة و النَّ

سجود عن اختيار وهو سجود الناس في مثل : والسجود أصله العبادة الله والتذلل، وهو نوعان

وسجود عن تسخير، وهو ما ذكره القرآن الكريم من سجود ) وا لِلَّهِ واعبدوافَاسجد: (آية النجم

الملائكة والحيوانات والنباتات والجمادات والشمس والقمر والكواكب والنجوم الله ذي الجلال 

لْملآئِكَةُ وهم لاَ ولِلّهِ يسجد ما فِي السماواتِ وما فِي الأَرضِ مِن دآبةٍ وا: (حلفي مثل آية النَّ

ونتَكْبِرسا: (ومثل آية الرعد) يهكَرا وعضِ طَوالأَراتِ واومن فِي السم دجسلِلّهِ يفكل ما ) و

في الكون يسجد الله إما طوعا عن اختيار، وإما كرها عن تسخير وانقياد، كناية عن أن هذه 

وعلى تفسير النجم بالنبات الذي لا يقوم . ق صانع حكيمالموجودات تنقاد إلى خالقها وأنها خَلْ

على ساق قيل معنى سجوده وسجود الشجر أن ظلالهما تفئ وترجع متحولة من جانب إلى 

جانب، قبل الزوال وبعده، منقادة الله مسخرة لما أراداه لها من امتداد وانحسار، وهو قول 

ما خَلَقَ اللّه مِن شَيءٍ يتَفَيأُ ظِلاَلُه عنِ الْيمِينِ والْشَّمآئِلِ أَو لَم يرواْ إِلَى : (حليستوحى آية النَّ

وناخِرد مها لِلّهِ ودجوالمراد بالشيء الجبال والأشجار وأمثالهما مما ترجع ظلاله وتنتقل )س ،

ا يصنعه بها من حال إلى حال باختلاف ساعات النهار، وإنها لتسجد الله منقادة لحكمه طائعة لم

قبل انتصاف النهار وبعده أو في الضحى والعشي، مستجيبة لما ينْزِله بها من ازدياد وانتقاص 

وتحول ذات اليمين وذات الشمال، وكأن سجود النجم والشجر دوران الظل معهما في أثناء 

. لالهماوقيل سجودهما هو استقبالهما للشمس إذا طلعت، ثم ميلهما معها حتى تنكسر ظ. النهار

ا ويراد به تسخيرهما الله، وبالتالي تسخيره كلا منهما للإنسان والأولى أن يكون سجودهما عام

رين أن يكون النجم في الآية نجم  نفع وأكمله، واختار بعض المفسِّكي ينتفع بهما في حياته أتَم

ص ويحسن وقيل سجوده أفوله، وسجود الشجر إمكان الاجتناء لثماره، وهو تخصي. السماء

والآية بذكرها نجوم السماء والشجر . التعميم، وأن المراد بالسجود الطاعة والانقياد والاستسلام

ولِلّهِ يسجد ما فِي السماواتِ وما فِي : (أو الأشجار تلتقي بمثل قوله تعالى المذكور آنفًا

فكل ما ) ما في الأرض(مز والشجر ر) ما في السماوات(وكأن النجم في الآية رمز ) الأَرضِ

في السماوات من نجوم وغير نجوم وكل ما في الأرض من شجر وغير شجر يسجد الله في 

فه كيف يشاء، وليبتغي به ما يريد من غاية، وهي غاية خضوع تام له وفي انقياد كامل ليصرِّ

 ي ذلك يقول جلَّله كي ينتفع به في حياته، وفره له وذَلَّتتصل بالإنسان، فكل ما في الكون سخَّ

فكل ما في ) وسخَّر لَكُم ما فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ جمِيعا مِّنْه: (شأنه في سورة الجاثية

  .ةٌ من االله وفَضلٌ وإنعامالسماوات وما في الأرض من أجل الإنسان وفي خدمته ولمنفعته، مِنَّ
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  ):نوالسماء رفَعها ووضع الْمِيزا(

وقد . السماء ما يقابل الأرض، والأصل إطلاقها على كل ما سما وعلا فوق المعمورة

، )وأَنزلْنَا مِن السماء ماء طَهورا: (جاءت في القرآن بمعنى السحاب في مثل آية سورة الفرقان

ى النبات وقد يسم، )يرسِلِ السماء علَيكُم مِّدرارا: (وبمعنى المطر في مثل آية سورة نوح

. ولكن أكثر ما يراد بالكلمة في القرآن ما فوق العالم مما يواجه الأرض في مدارها. سماء

أَفَلَم ينظُروا إِلَى السماء فَوقَهم : (ر القرآن كيف أبدع االله السماء إذ يقول في سورة قويصوِّ

 شأْنه يلفت إلى رفْع صرحها وبنائها بدون واالله جلَّ) فُروجٍكَيفَ بنَينَاها وزينَّاها وما لَها مِن 

عمد وعلائق، كما يلفت إلى أنه لا يوجد فيها عيب في الخلق، وهو ما كنى عنه بالفروج أي 

ن الشقوق، فليس في خلقها وإبداعها أي خلل، مع ما يلاحظ من الكواكب التي تزينها كما تزيِّ

وحِفْظًا * إِنَّا زينَّا السماء الدنْيا بِزِينَةٍ الْكَواكِبِ: (اتافَّسورة الصالمصابيح السقوف، ويقول في 

ورفْع االله السماء في . جوم زينة رائعةنَتْ بالكواكب والنُّفالسماء الدنيا زيِّ) مِّن كُلِّ شَيطَانٍ مارِدٍ

قد يفيد التعبير بالرفع شرف منزلة الآية إشارة إلى أنها مرفوعة بقدرته ولا ممسك لها سواه، و

) ورفَعنَا لَك ذِكْرك: (رح إذ يقول للرسول عليه السلامالسماء على نحو ما يلقانا في سورة الشَّ

واالله يقصد بذكر السماء ما قصده بذكر الشجر والنجم والقمر والشمس، فالسماء وكل ما فيها 

ةً عظيمة من مننه الكثيرة، ومعنى ره للإنسان، منَّر الله، وهو قد سخَّوالأرض وكل ما فيها مسخَّ

أنه وضع العدل، فالميزان في الآية هو العدل والتوازن، وقد ) ووضع الْمِيزان: ( وعزقوله جلَّ

ا ينتظم به الكون وتنتظم به كائناته شرعه االله في كل شيء من خَلْقه بحيث جعله قانونًا عام

خُلِقَ بالعدل والتوازن في تكوين أجزائه، بحيث لا يطغى جزء على وعناصره، فكل شيء فيه 

جزء، بل لكل جزءٍ قدره بقسطاس مستقيم لا يميل يمينًا ولا شمالاً، قسطاس محكم أشد ما 

يكون الإحكام، وعلى نحو ما خُلق كل شيء بالعدل في تركيب أجزائه، خُلق أيضا بالعدل 

رد في الكون نظم دقيقة لا تُدخل أي تفاوت بين شيء والتوازن بينه وبين نظائره، بحيث تطَّ

ونظيره فيما ينبغي أن يسودهما من نَسقٍ أو قواعد وقوانين، فليس هناك جور ولا ظلم في 

خلق الشيء في ذاته ولا في خلقه مقرونًا إلى غيره من أشباهه، وإذا كان هذا العدل يطلَب في 

يتًا طلبوا العدل والتوازن فيه بين حيطانه وأجزائه، مصنوعات المخلوقين بحيث إذا بنوا ب

ا أو أي شيء من الصناعات البسيطة طلبوا فيه أن تتعادل أجزاؤه وكذلك إذا صنعوا كرسي

حتى لا يقع فيه الاضطراب والفساد، فأولى للصانع الأعلى أن يقيم مصنوعاته جميعا على 

فراط من حيث الكمية أو من حيث الكيفية، قانون العدل والتوازن، فلا تفريط في شيء ولا إ
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 البعير دون أصابع، ولا على نحو ما يلاحظ مثلاً في الكف وأصابعها فإنها لم تجعل كخُفِّ

جعلت الأصابع على قدر واحد، بل جعلت متفاوتة في القدر حتى ينْتَفع بها ويمكن تعاونها في 

القبض على الأشياء والإمساك بها، وفي ذلك يقول عقانزخَلَقَ كُلَّ : ( شأنه في سورة الفُرو

اه وعدله في صورة مقدرة مقيسة عليه، تحقق المصلحة المبتغاة له أي سو) شَيءٍ فَقَدره تَقْدِيرا

ا وزمانًا ومكانًا، صورة مسوا اة تهيِّوجودئه للحكمة الإلهية العليا، وهي الهدى، إما تسخير

ا، وإما تعليما عن طريق الأنبياء والمرسلين، كما قال تبارك وتعالى في سورة طهوانقياد: 

، وكل ذلك شاهد على أن أساس الخلق جميعه العدل، )الَّذِي أَعطَى كُلَّ شَيءٍ خَلْقَه ثُم هدى(

د فيه، كما فهو القطب الذي يدور عليه الكون ونظامه، وقد أمر االله به في مصالح الناس وشد

أي في القول والفعل والحكم وسياسة ) إِن اللّه يأْمر بِالْعدلِ: (حلثناؤه في سورة النَّ قال جلَّ

انَاتِ إِلَى : (ساء ذكره في سورة النِّالرعية، وفي ذلك يقول عزواْ الأَمأَن تُؤد كُمرأْمي اللّه إِن

) إِن اللَّه يحِب الْمقْسِطِين: (ر مرارا قولهوكر) مواْ بِالْعدلِأَهلِها وإِذَا حكَمتُم بين النَّاسِ أَن تَحكُ

إن المقسطين يوم القيامة على : "أي الذين يحكمون بين الناس بالقسط والعدل، وفي الحديث

  .منزلة رفيعة لهم ونعمة كبيرة" منابر من نور عن يمين الرحمن

  ):أَقِيموا الْوزن بِالْقِسطِ ولَا تُخْسِروا الْمِيزانو * أَلَّا تَطْغَوا فِي الْمِيزانِ(

دوالقدر، واختُلف في كلمة الميزان الأولى هنا، فقيل المراد العدل مثلها الطغيان تجاوز الح 

مثل كلمة الميزان في الآية السابقة، ويكون الطغيان بذلك الجور والظلم، وقيل بل الميزان هنا 

ره بعض يقي الذي يوزن به، وبذلك يكون الطغيان فيه الحيف فيما يزِنه، وفسهو الميزان الحق

المفسرين بالزيادة في الوزن وبعضهم فسره بالبخس والنقص، ويمكن أن يشمل الطرفين ففي 

كل منهما اعتداء وظلم، والأولى في الآية أن نأخذ بتفسير الميزان فيها بمعنى العدل، واالله 

قيم حياتنا في كل ما نأتي وندع من الأمر على العدل الذي يتصف به والذي بذلك يأمرنا أن ن

. أقامه قانونًا في الوجود لا ينبغي الخروج عليه، وإلا تعرضت حياتنا للفساد والاضطراب

 نوذهب الزمخشري إلى أن الميزان في الآية وسابقتها ولاحقتها هو الميزان الحقيقي الذي تُوز

اللَّه الَّذِي أَنزلَ : (ورىف مقاديرها، ويضعف رأيه قولُه تعالى في سورة الشُّبه الأشياء وتُعر

انالْمِيزقِّ وبِالْح (وقوله في سورة الحديد) الْكِتَاب : مهعلْنَا مأَنزيِّنَاتِ ولَنَا بِالْبسلْنَا رسأَر لَقَد

والآية الثانية تلتقي مباشرة مع آيات هذه السورة، فاالله ) قِسطِالْكِتَاب والْمِيزان لِيقُوم النَّاس بِالْ

 شأْنه أرسل الرسل وأنزل معهم الكتب التي تحمل شرائعه لهداية الناس وإسعادهم في جلَّ

الدارين، وأنزل مع الكتب الميزان، ومن المؤكد أن الميزان في آية سورة الحديد لا يراد به 
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لة من لدن االله، وإنما يراد به العدلُ الذي أنزله في  فإنه ليس بمنزالميزان الذي يصنعه الناس،

كتبه وأمر به الناس، وهو العدل الذي ينْهى عن البغْي والجور و ارتكاب أي إثْم أو معصية 

والذي يدعو إلى الإنصاف في المعاملة والحكم، وقد أنكر الغزالي أن يكون الميزان في الآية 

أتظن أن الميزان المقرون بالكتاب : يقي كما قد يتبادر إلى بعض الأذهان يقولهو الميزان الحق

ما أبعد هذا ) ميزانان(ان ار والقَبعير والذهب والفضة أم توهم أنه هو الطي والشَّهو ميزان البرِّ

الميزان هو ق االله ولا تتعسف في التأويل، واعلم يقينًا أن هذا فاتَّ! الحسبان وأعظم هذا البهتان

م كيفية الوزن به من ميزان معرفة االله ومعرفة ملائكته وكتبه ورسله وملْكه وملكوته لتُتعلَّ

مون من الرسول ما لهم طريق في المعرفة موا من ملائكته، والخلق كلهم يتعلَّأنبيائه، كما تعلَّ

عدل في جميع والغزالي لا يريد المعرفة من حيث هي، وإنما يريد ثمرتها من ال". . سواه

الأمور، ولن يتم للخلق ذلك إلا بعد المعرفة الشاملة لأوامر الشريعة نواهيها والوقوف على ما 

ت عليه من الخبيث والطيب والعمل السيئ والعمل الصالح، وحينئذ يقوم الناس بالقسط أو نَص

رحمن رتْ عنه آيات الالعدل على مصابيح هادية من الدين الحنيف، وهو نفسه ما عب عضوو

فقد وضع االله الميزان أو العدل في )  وأقيموا الوزن باِلقِسطِالْمِيزان أَلَّا تَطْغَوا فِي الْمِيزانِ

مصنوعاته وجميع مخلوقاته وجعله جوهرا قائما في تراكيبها، وشرعه للناس في رسالاته، 

 جميع معاملاتهم وجميع حتى يلتزموه في جميع الأقوال والأفعال، وحتى يصدروا عنه في

موازينهم على اختلاف آلاتها من طَيان وقسطاس ومكيال، وقد طلب منهم في مواضع ار وقَب

مختلفة من القرآن أن يوفّوا الكيل والميزان حتى يأخذ صاحب الحق حقه دون أي زيادة وحتى 

وأَوفُواْ الْكَيلَ : (يعطى حقه دون أي نقصان أو بخْس، على نحو ما نقرأ في آية الأنَعام

 سلطانه، الباخسين حقوق الناس في المكيال والميزان، على د، عزوقد توع) والْمِيزان بِالْقِسطِ

حين إذا اكتالوا لأنفسهم أو وزنوا استوفوا ما يزنونه ويكيلونه من غير نقص، بل ربما احتالوا 

الَّذِين إِذَا  ويلٌ لِّلْمطَفِّفِين: (يقول القرآنعلى زيادته بكَبس الكيل وتحريك الميزان، وفي ذلك 

فُونتَوسلَى النَّاسِ ياكْتَالُواْ ع ونخْسِري منُوهزأَو و مإِذَا كَالُوهى عن مالك بن دينار أحد ) ورووي

 فلما الزهاد الأولين أنه دخل على جارٍ له بالبصرة هو يحتَضر، فرأه مرتاعا روعة شديدة،

ف الصعود جبلان من نارٍ بين يدي أكلَّ... يا مالك: سأله مالك، ما يروعك ويفزعك ؟ قال له

عليهما، يقول مالك، فسألت أهله، فعرفت أنه كان له مكيالان يكيل بأحدهما ويكتال بالآخر، 

ه حقوقه، فأما الناس فلهم المكيال الناقص يبخسهم حقوقهم، وأما هو فله الميكال التام يستوفي ب

وفدعوت بالمكيالين فضرب أحدهما بالآخر : ل له نفسه، ويقول مالكوقد يزيد فيه حسب ما تُس
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:  إلا عظما، ويقول تبارك وتعالىما يزداد الأمر علي: حتى كَسرتهما، ثم سألت الرجل، فقال

)انوا الْمِيزلَا تُخْسِرمع الزمخشري والإخسار النقص والبخس، وأخذ بعض المفسرين ) و

بظاهر الآية، فقالوا الميزان فيها هو الميزان الحقيقي، وأن المراد لا تنقصوا الميزان ولا 

وذهب آخرون إلى أن الميزان في الآية ميزان . فوه ولا تبخسوا الموزون فيه ولا تَغْبنوه تطفِّ

نًا عادلاً دون أي ظلم العدالة الإلهية يوم القيامة الذي توزن به أعمال الناس الحسنة والسيئة وز

زمِ : ( شأْنه في سورة الأنبياءأو أي بخس، وفي ذلك يقول االله عوطَ لِيالْقِس ازِينوالْم عنَضو

اسِبِينكَفَى بِنَا حا ونَا بِهلٍ أَتَيدخَر ةٍ مِّنبمِثْقَالَ ح إِن كَانئًا وشَي نَفْس ةِ فَلَا تُظْلَماملآية وا) الْقِي

بهذا المعنى تشير إلى ما ينبغي أن يتحراه الإنسان في معاملاته وفيما يأتيه من كل أموره 

وشئونه في الوزن وغير الوزن من العدل الذي لا تستقيم الحياة بدونه حتى لا يخسر ميزانه 

  .ضه للخسرانيوم القيامة أو حتى لا يعرِّ

والْحب ذُو الْعصفِ  * فَاكِهةٌ والنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمامِفِيها  * والْأَرض وضعها لِلْأَنَامِ(

انحيالرو:(  

ان، وكأنه القائل نظر ممر والروالفاكهة الثمار ما عدا التَّ. الناس، وقيل الإنس والجن: الأنام

والأولى أن يكون ذكر ) انفِيهِما فَاكِهةٌ ونَخْلٌ ورم(إلى هذه الآية والآية التي ستأتي القائلة 

الرمان والنخل من باب ذكر الخاص بعد العام، والأكمام جمع كم بكسر الكاف وهو وعاء 

 القمح والشعير ألياف النخلة المستديرة حول أعناقها، ويدخل في الحبِّ: لْع، وقيل الأكمامالطَّ

بنِ ونحوه في الحبوب اسم التِّ القمح المعروف بوكل حبٍّ يقْتات به، والعصفُ قيل غلاف حبِّ

ورق الشجر والزرع، وقيل الورق : والأخرى مما تأكله الأنعام من الإبل والبقر والغنم، وقيل

نابل، وقيل أوراق النبات الذي له ساق، تلك التي تخرج من المجتمع الذي تكون فيه الس

لة طيبة الرائحة أو هو و الريحان كل بق. جوانبه، كأوراق السنبلة من أعلاها إلى أسفلها

بالجر عطفًا على ) والريحانِ(وقرئ . الريحان المعروف الذي تفوح ساقه وأوراقه برائحة طيبة

العصف، وقيل في هذه القراءة العصف ساق الزرع والريحان ورقه، وقيل العصف المأكول 

ده وضعه  وعز يذكر لعباواالله جلَّ. من الزرع والريحان ما لا يؤكل لأنه يشم ولا يؤكل

لهم وتهيئتها لكي يعيشوا فيها، وقد رد ا وتكراراً في الذكر الحكيم، الأرضره مرارد ذلك وصو

بون فيه، وهو قد جعلها مستوية ليسلك منها الناس فهو قد جعلها مِهادا لهم وفراشًا وبساطًا يتقلَّ

لإنسان ويستخدمها في زرعه،  الأنهار ليرتوي منها اطرقًا واسعة، وأرسى فيها الجبال، وشَقَّ

ا، وبوأها له مساكن يتخذ من سهولها ويتخذ حدائق ذات بهجة تتفجر المياه خلالها تفجير
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قصورا وينحت من جبالها كهوفًا، وبيوتًا، وأخرج له ألوانًا من الثمرات والنباتات والمراعي 

أَنَّا  * لْينظُرِ الْإِنسان إِلَى طَعامِهِفَ: ( شأنه في سورة عبسرزقًا له ولأنعامه، وفي ذلك يقول جلَّ

 وعِنَبا وقَضبا وزيتُونًا ونَخْلاً فَأَنبتْنَا فِيها حبا * ثُم شَقَقْنَا الْأَرض شَقا* صببنَا الْماء صبا 

امِكُمولأنْع ا لَكُما متَاعةً وأبوفَاكِه ائقَ غُلْبدته القوت للإنسان وحيواناته واالله يصور تهيئ) وح

 من الأرض صغَرا وكبرا لُنبت فيها زروع الحب مثل بما ينزل من الغيث المدرار وما يِشُقُّ

رة، ولينبت فيها الزيتون وثمار الفاكهة مثل العنب والتمر والحدائقَ الغلْب الحنطة والشعير والذُّ

الرطب، : والقَضب. ا يطعمه الإنسانأو العظام المملوءة بالأشجار والزروع من كل نوع مم

وفِي الأَرضِ قِطَع : (عدِ ذكره في سورة الرويقول عز. ومعنى الأب المرعى مما تأكله الأنعام

 متَجاوِراتٌ وجنَّاتٌ مِّن أَعنَابٍ وزرع ونَخِيلٌ صِنْوان وغَير صِنْوانٍ يسقَى بِماء واحِدٍ ونُفَضِّلُ

قِلُونعمٍ ياتٍ لِّقَولَآي فِي ذَلِك ضٍ فِي الأُكُلِ إِنعلَى با عهضعواالله يريد بالقطع المتجاورات أنه ) ب

نَور ذلك فيما ذكره من ع في قطع الأرض حتى تمد الإنسان بزروع وثمار متنوعة، وصو

نات الأعناب والزروع من كل شكلج .لنخلتين أو الثلاث تخرج من ع في اوحتى النخيل نو

أصل واحد، وبذلك تكون صنوانًا أو متماثلة، حتى إذا طعمنا منها وجدنا ثمارها مختلفة في 

ةٌ الله على الإنسان أن ينوع له في هي مِنَّ. الطعم مع أنها من أصل واحد وتُسقى بماءٍ واحد

لاختلافات في النوع طعامه لا من حيث الاختلافات في النوع العام، بل أيضا من حيث ا

 ثناؤه في آية سورة الخاص، حتى لتُعد ألوان التمر وحده بالعشرات، وإلى ذلك يشير جلَّ

وهو الَّذِي أَنشَأَ جنَّاتٍ معروشَاتٍ وغَير معروشَاتٍ والنَّخْلَ والزرع مخْتَلِفًا أُكُلُه : (الأَنْعام

 انمالرو تُونيالزتَشَابِهوم رغَيا وتَشَابِهأي متاع، ويكرر ) م وفي كل ذلك ترفيه للإنسان ومتاع

ل للإنسان الأرض وكل ما فيها لخدمته ومنفعته ومن تتمة هذه المنن أن جعل القرآن أن االله ذَلَّ

له ي  مكان في الأرض وكل موضع فيها صالحا لأن يعبد فيه االله وأن يصلَّالدين الحنيف كلَّ

المساجد ذات المحاريب والزوايا : ويركَع ويسجد، فكل الأرض معبد أو مكان لعبادة المسلمين

والبيوت وكل مكان خارجها في الحدائق على حافات الزروع وفي الحقول، ومن أجل ذلك كان 

: المسجد يطلق في الإسلام على كل مكان يعبد فيه االله، وفي ذلك يقول الرسول عليه السلام

، فكل أرض الإسلام مسجد طاهر، وهو تكريم "جعِلتْ لي الأرض مِسجدا وتربتها طهورا

  .لحمي الإسلام، فهو ليس وطنًا فحسب، بل هو وطن روحي مقدس
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  ):فَبِأَي آلَاء ربكُما تُكَذِّبانِ(

ي مقدمتها نعمة النعم، والآية تشير إلى النعم السابقة التي أسبغها االله في الإنسان، وف: الآلاء

إنزاله القرآن الكريم ليكفل له سعادته في الدارين، ثم نعمة خَلْقه وإعداده للعلم والتعليم 

واكتساب جميع المعارف الدنيوية والأخروية، ثم تسخير الشمس والقمر وكل ما في السماء من 

كي ينتفع نجوم وأفلاك وكل ما في الأرض من أشجار وغير أشجار، تسخير ذلك كله للإنسان 

به أكبر انتفاع، وكأنما هو محور العالم والكون كله يدور في فلكه، وقد أودع االله الوجود نظاما 

ا يقوم على العدالة، وطلب إلى الإنسان أن يستلهمها في كل تصرفاته، ومهد له الأرض محكم

 الكريمة كي يعيش بطيباتها معيشة راضية، وكل تلك آلاء ونعم عظيمة، والخطاب في الآية

للإنس والجن، يشهد لذلك أن االله سيتحدث عقبها عن خلق الإنسان وخلق الجان وسيخاطبها 

سنَفْرغُ لَكُم : (لذلك أن االله سيتحدث عقبها عن خلق الإنسان وخلق الجان وسيخاطبهما بقوله

ه للثقلين جميعا، وقيل الخطاب فالكلام موج) يا معشَر الْجِنِّ والْإِنس: (وبقوله) أَيها الثَّقَلَانِ

للإنس فقط على عادة العرب في خطاب الواحد بلفظ المثنى على نحو ما هو معروف في 

غير أن نسق السورة كما ذكرنا يجعل الرأي الأول هو " قفا نَبكِ: "قة امرئ القَيسمطلع معلَّ

مخلوقاته من الإنس وقد ذكر االله في الآية باسم الرب من التربية وهي التدرج ب. الصحيح

وفي كلمة الرب معنى الملك والاستحقاق، فهو الرب . والجن شيئًا فشيئًا حتى تبلغ الكمال

صاحب الكون القائم عليه، وهو رب الإنسان الذي يرعاه ويرقى به ماديا وروحيا في دنياه 

 يعبداه ولا وآخرته، وحري بالإنس والجن جميعا أن يتلقيا نعم ربهما بالشكر والحمد وأن

يشكرا به أحدا، بل يخلصا له في عبادته ظاهرا وباطنًا، وإلا كنا كافرين بأنعم االله وما أسبغ 

 ما ينبغي ع ليهما إزاءها الابتهال إلى االله بالشكر والإنابةُ إليه أصدق عليهما من آلاء، أقلُّ

  .الإنابة

فَبِأَي  * لَقَ الْجان مِن مارِجٍ من نَّارٍوخَ * خَلَقَ الْإِنسان مِن صلْصالٍ كَالْفَخَّارِ(

  ):آلَاء ربكُما تُكَذِّبانِ

الإنسان هنا أبو البشر آدم، والجان أبو الجنِّ والشياطين إبليس، أو هو أبو الشياطين 

لصلة وحدهم، والصلْصال الطين اليابس غير المحروق إذا نُقِر بإصبع أو يد تكون له ص

والمارج اللهيب المختلطة ألوانه الحمراء والصفراء . ذا أحرِق بالنار فهو الفخّاروصوت، فإ

وقد ذكر القرآن في مواضع مختلفة من خلق آدم، فقال في سورة . والخضراء لشدة ناره
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لُ فِيها من يفْسِد فِيها وإِذْ قَالَ ربك لِلْملاَئِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الأَرضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجع: (البقَرة

ونلَما لاَ تَعم لَمقَالَ إِنِّي أَع لَك نُقَدِّسو دِكمبِح بِّحنُس ننَحاء والدِّم فِكسيوكأن االله كان قد ) و

 ،فكون الدماءسأعلم الملائكة قبل إخبارهم بخلقه آدم أنه سيكون في الأرض خلق يفسدون وي

وا إليه بسؤالهم، فقال لهمهولذلك توج) :ونلَما لاَ تَعم لَملعلمه أنه سيكون فيهم أنبياء ) إِنِّي أَع

ممنزلته وعباد صالحون، وقد س ا له وبيانًا لسموي االله آدم في الآية خليفة له في الأرض تكريم

الَّذِي جعلَكُم هو : (عنده، وأشرك معه في هذه الخلافة جميع ذريته كما قال في سورة فاطر

وهي منزلة رفيعة وضع االله فيها آدم وذريته إذ جعلهم جميعا خلفاء له في ) خَلَائِفَ فِي الْأَرضِ

دوه ويعبدوه ولا يفسدوا في الأرض الأرض، فكان ينبغي أن يقوموا بحقوق هذه الخلافة فيوحِّ

م يصرفه عن خلافتهم له، منة فوق منة، التي ائتمنهم عليها ولا يسفكوا الدماء، وعِلْم االله بذلك ل

بها آدم في خلقه، فقال في كل ذلك تكريم للأَب وبنيه وتشريف، وقد ذكر االله الأطوار التي مر 

ثم ألقى االله على التراب . وهو أول طور له في الخلق) خَلَقَه مِن تُرابٍ(سورة آل عِمران إنه 

فتحو ا مِن طِينٍ: (ة ص للملائكةل طينًا، وفي ذلك يقول في سورماءشَرإِنِّي خَالِقٌ ب ( ويسود

ت عند نقره فيصبح صلصالاً، ويتخذ الطين ويتغير، فيصبح حمأً، ويجف حتى يصلْصل ويصوِّ

إِنِّي خَالِقٌ بشَرا مِّن صلْصالٍ : (شكله الإنسان، وفي ذلك يقول االله للملائكة في سورة الحِجرِ

سإٍ ممح نُونٍمِّن (ر من سِنَة الوجه وهي ومعنى كلمة مسنون مصبوب، وقيل معناه مصو

 عليه ماء ل بعض المتصوفة أن االله بعد أن سوى الإنسان صلصالاً صبوتخي. صورته

  وجلَّإن االله عز: "الأحزان، وهذا هو السر في أن كل إنسان يعاني حزنًا، وفي الحديث النبوي

راب قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدرها، فمنهم الأحمر خلق آدم من قبضة ت

ن، والخبيث والطيبوالأبيض والأسود، وبين ذلك، والسل والحزويذكر االله في سورة ". ه

الأعراف أنه قال للملائكة حين يتم خلق آدم ويتكون إنسانًا وأنفخُ فيه من روحي يجب أن 

قَالَ ما منَعك أَلاَّ تَسجد إِذْ أَمرتُك  * لاَّ إِبلِيس لَم يكُن مِّن الساجِدِينفَسجدواْ إِ(يسجد كل منكم له 

ر في القرآن ذكر هذه الحادثة، وهي ويتكر) قَالَ أَنَاْ خَير مِّنْه خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وخَلَقْتَه مِن طِينٍ

الملائكة أن تسجد له تحية وإيذانًا بأن قوي الخير في قوية الدلالة على إكرام االله آدم، فقد أمر 

الكون وعلى رأسها الملائكة ستمد الإنسان بينابيع لا تنفد من النفع في تسخير الكون له، 

والملائكة من عالم الأمر، وهو عالم غيبي أمرنا بالإيمان به، وبكل ما جاء به الرسل عنه، 

و باليوم الآخر، وهو يقابل عالمنا عالم الخلق وحقائقه سواء ما اتصل منه باالله أو بالملائكة أ

ومعروف أن الملائكة خُلقوا من نور خالص، وأنهم أجسام لطيفة وليس فيهم ذكور .الحسية
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لون بالوحي على ومعروف أيضا أنهم يتنز. وإناث، وهم لا يتوالدون ولا يأكلون ولا يشربون

ون الأنفس حين موتها، وكما السيئة، وأنهم يتوفَّالرسل، وأنهم يسجلون أعمال الناس الطيبة و

فهم دائما صادعون ) لَا يعصون اللَّه ما أَمرهم ويفْعلُون ما يؤْمرون: (حريمجاء في سورة التَّ

بأمره وطاعته، وبذلك خرجوا عن نطاق التكليف، وأعطى االله آدم كرامة أُخرى إذ يقول في 

لَّم آدم الأَسماء كُلَّها ثُم عرضهم علَى الْملاَئِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسماء هؤُلاء إِن وع: (سورة البقرة

ادِقِينص كُنتُم *  كِيمالْح لِيمأَنتَ الْع تَنَا إِنَّكلَّما علَنَا إِلاَّ م لاَ عِلْم انَكحبقَالُواْ س * ما آدقَالَ ي

هم بِأَسمآئِهِم فَلَما أَنبأَهم بِأَسمآئِهِم قَالَ أَلَم أَقُل لَّكُم إِنِّي أَعلَم غَيب السماواتِ والأَرضِ وأَعلَم أَنبِئْ

ونتَكْتُم ا كُنتُممو وندا تُبكلها أسماء الأجناس والأنواع لعله رمز لما ) . م وتعليم آدم الأسماء

ئ له الملائكة، إذ عيه ووعي ذريته من قوة وبصيرة على العلم والتعليم مما لم يهيِّوضع في و

لم ينعم عليهم بعقل كعقل الإنسان، يستكشف الوجود ويحلّ ألغازه وأسراره، ويذكر االله أنه 

عاقب إبليس لإبائه السجود لآدم واستكباره فطرده من الملأ الأعلى وكتب عليه الذلة والهوان، 

وكان االله .  والفسادليس على الانتقام لنفسه من آدم وذريته بما يوسوس لهم من الغَيِّوصمم إب

واء فأسكنهما الجنة دار الثواب في الآخرة بإجماع المفسرين لا يجوعان قد أكرم آدم وزوجه ح

نتهز ه، وأمره ألا يأْكل من شجرة بعينها، وافيها ولا يعريان ولا يظمآن، وحذره من إبليس وغيِّ

إبليس الفرصة فوسوس لآدم أنها شجرة الخُلْد، ونسى آدم أمر ربه فأكل هو وزوجه من 

الشجرة المحرمة نسيانًا لا عن عمد وقصد إلى المعصية، فبدت له ولحواء سوآتهما واستحوذ 

عا تهما، وتضرعليهما الحياء فأخذا يلصقان على جسمهما أوراق الجنة، واعترفا لربهما بزلَّ

يه أن يغفر لهما، فشملهما بواسع مغفرته، وأمرهما بأن يهبطا إلى الأرض لتكون سكنًا لهما إل

ولذريتهما، ويهبط معها إبليس اللعين، ويذكر القرآن في سورة الكهف أنه لم يكن من الملائكة 

  إنما 

إنه مخلوق من لهب وقال ) الإنسان(ي آدم كما سم) الجان(وقد سماه االله هنا ) كَان مِن الْجِنِّ(

و الجن كالملائكة عالم غير مرئي، غير أنهم مخلوقون من نار لا من نور، ويتوالدون . النار

وفيهم ذكور وإناث، وهم مثلنا مكلفون كما يشهد بذلك خطاب االله لهم وللإنس في . كالإنس

سلٌ مِّنكُم يقُصون علَيكُم آياتِي يا معشَر الْجِنِّ والإِنسِ أَلَم يأْتِكُم ر: (سورة الأنعام إذ يقول

 لَى أَنفُسِهِمواْ عشَهِدا ونْياةُ الديالْح متْهغَرلَى أَنفُسِنَا ونَا عذَا قَالُواْ شَهِده مِكُمولِقَاء ي ونَكُمنذِريو

كَانُواْ كَافِرِين ملشياطين الذين يغوون الناس فمن الجن كفار كما تدل هذه الآية وهم ا) أَنَّه

وليس . ويدفعونهم إلى ارتكاب الشرور والآثام، ومنهم مؤمنون آمنوا بالرسل واهتدوا بهديهم
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للجن رسل خاصون منهم بل رسلهم هم نفس رسل الإنس، وشرائعهم هي نفس شرائعنا، وقد 

لأحقَافٍ من قوله فوا مثل الإنس بالشريعة المحمدية كما يدل على ذلك ما جاء في سورة اكُلِّ

وإِذْ صرفْنَا إِلَيك نَفَرا مِّن الْجِنِّ يستَمِعون الْقُرآن فَلَما حضروه قَالُوا أَنصِتُوا فَلَما قُضِي : (تعالى

 نذِرِينمِهِم ما إِلَى قَولَّودِ* وعا أُنزِلَ مِن بنَا كِتَابمِعنَا إِنَّا سما قَوقَالُوا ي نيا بدِّقًا لِّمصى موسم 

يا قَومنَا أَجِيبوا داعِي اللَّهِ وآمِنُوا بِهِ يغْفِر لَكُم مِّن * يديهِ يهدِي إِلَى الْحقِّ وإِلَى طَرِيقٍ مستَقِيمٍ 

أَنَّه استَمع نَفَر مِّن الْجِنِّ قُلْ أُوحِي إِلَي : (وفي سورة الجن) ذُنُوبِكُم ويجِركُم مِّن عذَابٍ أَلِيمٍ

وهي آيات ). يهدِي إِلَى الرشْدِ فَآمنَّا بِهِ ولَن نُّشْرِك بِربِّنَا أَحدا * فَقَالُوا إِنَّا سمِعنَا قُرآنًا عجبا

 صريحة في أن الرسول عليه السلامِ أُرسل إلى الإنس والجن جميعا، وجاء في آثارٍ ضعيفة أن

 نصيبين أو نينَوى وأنهم استمعوا إلى النفر المذكور في الآيات كان سبعة أو تسعة من جِنِّ

وجاء في بعض الأحاديث . الرسول يتلو القرآن ليلاً أو في صلاة الفجر بوادي نَخْلَة قرب مكة

عة على الجن في إحدى الليالي، وضالآثار، ف الحفاظ الأثبات هذه الأحاديث وأنه أُمر بالقراء

على الجن ولا رآهم وإنما كان  - صلَّى االله عليه وسلم-ما قرأ رسول: "وعن سعيد بن جبير

وتدل على ". يتلو في صلاته، فمروا به، فوقفوا مستمعين وهو لا يشعر، فأنبأه االله باستماعهم

ؤية ذلك الآيات السالفة، فإنه إنما عرف استماع الجن له بوحي من االله لا عن لقاء ور

عم كان ينبغي أن يدفعه ولا ريب في أن ما أفاضه االله على الجان في خلقه من النِّ. ومشاهدة

إلى الشكر على آلاءه لا إلى الجحود والكفران، وبالمثل الإنسان فقد أسبغ عليه نعما كثيرة في 

 خلقه وأطواره، وسخر له الكون بكل ما فيه من شمس وقمر وأفلاك وكواكب وطير ونباتات

في هذا الخلق وما ) فَبِأَيِّ آلَاء ربِّكُما تُكَذِّبانِ: (وحيوانات،وإنه ليقول للثقلين من الإنس والجن

لكما فيه مما يحفظ عليكما وجودكما، ومما يهديكما إلى الغاية التي خلقتما من أجلها هداية أعد 

  .مستمرة باقية

  ):فَبِأَي آلَاء ربكُما تُكَذِّبانِ*  رب الْمشْرِقَينِ ورب الْمغْرِبينِ(

ت كلمتا المشرق والمغرب في القرآن مفردتين في مثل آية سورة المزملجاء :  

)وإِلَّا ه غْرِبِ لَا إِلَهالْمشْرِقِ والْم بتا مجموعتين في مثل آية سورة المعارج). روجاء :  

)شَارِقِ وبِّ الْمبِر غَارِبِفَلَا أُقْسِمت الصيغة ) الْموالمراد مطلع كل يوم ومغربه، ولذلك جاء

بالجمع، وقيل المراد بهما في الآية مشرقًا الشمس صيفًا وشتاء ومغرباها، وكأن المراد بالتثنية 

مطلعها في أطول يوم من السنة وفي أقصر يوم، وكذلك المغربان، ويتناول الطرفان كل ما 

مغرب الشمس ومغرب : شرق الفجر ومشرق الشفق، والمغربانم: وقيل المشرقان. بينهما
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وقيل المراد مشرق الشمس ومشرق . الشفق، وقيل بل المشرقان مطلع الفجر ومطلع الشمس

: القمر ومغرباهما، ولعل هذا القول أولى الأقوال بالترجيح، لاتصاله بالآية السابقة في السورة

ن دلالة التثنية حينئذ واضحة، والمراد رب مشرقي الشمس ولأ). الشَّمس والْقَمر بِحسبانٍ(

والقمر ومغربيهما وما بينهما من الموجودات قاطبة، فهو رب الوجود كله القائم عليه وعلى 

نظامه وما يجري فيه من الليل والنهار وطلوع الشمس والقمر وغروبهما، إنه مرسل النور 

ه، ثم يفرده، آية كبرى من آياته الكونية، ونعمة والظلام في العالم، يخلط كلاً منهما بصاحب

ى من نعمه، فالناس لا يسيرون في عمياء على غير هدى، بل ما تلبث كل يوم تُنير لهم جلَّ

الوجود مصابيح الشمس والقمر، التي ينشرها ربهم في أرجاء الكون، والتعبير بالرب هنا دون 

يزال كل يوم ومع كل مطلع شمس وقمر للدلالة على أنه ما ) االله(ذكر اسمه الأعظم 

رقيا ينمو مع كل . ي الإنسان، أو يقوم على تربيته والرقي به من حال إلى حالومغربيهما يربِّ

إنها ليست ألوهية جبروت وقهر، بل هي ألوهية تربية وتعهد ورحمة، . يوم ومع كل صباح

ر له الكون وتيسر له الانتفاع ألوهيةِ نعم على الإنسان لا تكاد تحصى أو تستقصى، نعم تسخِّ

وكأن الكون منقاد إليه بزمامه، فالشمس والقمر إنما يجريان من . بعناصره على خير وجه

أجله، لتكتحل عيناه بالنور، وليبصر الدنيا من حوله، وليس ذلك فحسب، فإن مع اختلاف 

فع الإنسان بكل مشارق الشمس والقمر ومغاربهما اختلاف الفصول على مدار العام، لكي ينت

ا لنفسه، وحريه وزروعه، وليجد من الاختلاف في ذلك متاعبالإنس والجن أن فصل وجو 

يشكروا هذه النعم المتصلة ولا يكفروها، نعمة نور الشمس وضياء القمر، ونعمة الاختلاف 

  .بين المشرق والمغرب ونعمة الاختلاف بين الفصول، ونعمة الوجود الكوني كله

  ):فَبِأَي آلَاء ربكُما تُكَذِّبانِ * بينَهما برزخٌ لَّا يبغِيانِ * لْبحرينِ يلْتَقِيانِمرج ا(

أرسل وخلط، يقال مرج الإِبل في المرعى إذا أرسلها فيه، كما يقال : مرج تأتي بمعنيين

إما أن يكون بمعنى ) ينمرج الْبحر: (مرجع الماء واللبن إذا خلطهما، وإذن فقوله تعالى

أرسلهما متجاورين متلاقيين لا فصل بين ماءيهما في مرأى العين، وإما أن يكون بمعنى 

واختلفت . والمعنى الأول أولى لذكر البرزخ الحاجز بينهما في الآية. خلطهما فهما يلتقيان

) خليع العرب(الآراء في المراد بالبحرين، قيل بحر السماء وبحر الأرض، وقيل بحر فارس 

وقيل . والبحر المتوسط، وقيل بحر المشرق والمغرب المذكورين بالتثنية في الآية السابقة

البحر الملح و النهر العذب، ولعل هذا القول أولى الأقوال بالترجيح لقوله تعالى في سورة 

لْح أُجاج وجعلَ بينَهما برزخًا وهو الَّذِي مرج الْبحرينِ هذَا عذْب فُراتٌ وهذَا مِ: (الفرقان
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والفرات شديد العذوبة . ي ماء النهر الكثير الواسع بحراوكأن االله سم) وحِجرا محجورا

الحاجز بين الشيئين ومثله الحِجر في آية الفرقان، أو لعل معنى : والبرزخ. والأجاج نقيضه

ذا البرزخ والحجر إما حقيقيان بمعنى أن بين البحرين سترا مستورا، وه) حِجر محجورا(

برزخًا من اليابسة، وكأن الآية عن مطلق البحر العذب والبحر الملح ووجودهما على ظهر 

له الأنهار ويجري مع ذلك فهمان متقابلان، فهم يمثِّ. المعمورة، وإما مجازيان بمعنى قدرة االله

ين العذب والملح ولا يتجاوز حده، وهو معنى بالبحار والمحيطات وأن كلا من الماء 

فكل منهما لا يبغي على صاحبه ولا يطغى عليه بالممازجة والاختلاط، وفهم ثان ) لا يبغِيان(

أعم وهو قدرة االله على أن خَلق البحار ملحةً والأنهار عذبة، والتقاؤهما ليس التقاء حقيقيا 

معنى أن الإنسان يراهما، وإذا رأى أحدهما تذكر وإنما هو التقاؤهما في مرأى العين، ب

صاحبه، ويذكر بعض المفسرين تعليلاً غريبا لخلق المياه الملحة والعذبة، إذ يقولون إن االله 

حونني ويكبٍِّرونني م المغرب أو الناحية المغربية فقال إني جاعل فيك عبادا لي يسبِّتعالى كلَّ

أغرقهم يا رب، فاقل إني أحملهم على : ؟ فقال المغربويهللونني ويمجدونني فكيف أنت لهم 

ا : م المشرق أو الناحية الشرقية، فقال وأجعل بأسك في نوحيك،، ثم كلَّيديإني جاعل فيك عباد

حك معهم إذا أًسب: حونني ويكبرونني ويهللونني ويمجودنني فكيف أنت لهم؟ قاللي يسبِّ

حوك، وأكبِّسبلوك، وأمجدك معهم إذا مجدوك، فأثابه ك معهم إذا هلَّوأهلِّروك، رك معهم إذا كب

ا، وبقى الآخر على االله الحِلية التي تتخذ زينة، وجعل بينهما برزخًا، وتحوا أجاجلَ أحدهما ملح

لا يبغي أحدهما على صاحبه، كما أسلفنا، ) لا يبغيان(و! حالته عذبا فُراتًا سائغًا للشاربين

 على الناس فيغرقانهم إذ جعل بينهما وبين الناس يبسا، وقيل المعنى ) يبغِيانِلا : (فيغلبه، وقيل

لولا البرزخ الذي بينهما لا يبغيان ) مرج البحرينِ يلْتَقيانِ: (أن يلتقيا، وتقدير الكلام) لا يبغِيانِ(

والبرزخ الذي وقيل البحران طريق الخير وطريق الشر، . أن يلتقيا، وهو تكلف في التقدير

بينهما التوفيق، وقيل هما العقل والهوى والبرزخ بينهما لطف االله، وقيل هما الطاعة والمعصية 

وقيل هما الدنيا . في كل ذلك لا يؤثر أحد البحرين في الآخر) لاَ يبغِيانِ(والبرزخ العصمة، و

 والبرزخ الأجل، وقيل الحياة والموت. والآخرة والبرزخ القبر من وقت الموت إلى القيامة

وكل ذلك تجاوز بعيد للظاهر الواضح الذي تكاد . وقيل الحجة والشبهة والبرزخ النظر الدقيق 

دلالته تُلْمس لَمسا، والذي يجري مع آلاء السورة السابقة واللاحقة، ولا ريب في أن نعمتي 

نهار ففيها الماء العذب عم التي أضفاها االله على الإنسان، أما الأالبحار والأنهار من أعظم النُّ

 للناس صيدها وطعامها، وفيها الحلي وغير كيمياء الحياة، وأما البحار ففيها الأسماك التي أُحِلَّ
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وحري ،بالثقلين أن يشكرا االله على النعمتين وأن يعبداه حق ذلك من منافع ذكرها القرآن 

  .عبادته

)جرالْما اللُّؤْلُؤُ وممِنْه جخْريانِ * انا تُكَذِّبكُمبآلَاء ر فَبِأَي:(  

وينمو . ، والمرجان الخرز الأحمر، ويكثر اللؤلؤ في الخليج العربي وبحر الهندرؤْلُؤُ الداللُّ

وذكرنا آنفًا أن المراد بالبحرين، البحر الملح والبحر العذب، ومعروف أن . المرجان صغاره

وإذن فنسبة خروجهما إلى البحرين مع أنهما لا . بحر الملحاللؤلؤ والمرجان يخرجان من ال

يخرجان من البحر العذب إنما هي على سبيل التغليب كما يقال يخرج الولد من الذكر والأنثى 

يا معشَر الْجِنِّ والإِنسِ أَلَم يأْتِكُم رسلٌ : (وإنما تلده الأنثى، وكما قال تعالى في سورة الأنعام

 والرسل من الإنس دون الجن كما أسلفنا، وقيل إن اللؤلؤ والمرجان إنما يكثران في ،)مِّنكُم 

ملتقى الأنهار بالبحار على نحو ما هو معروف عن الخليج العربي وكثرة اللؤلؤ فيه لالتقاء 

وقيل معنى خروج اللؤلؤ والمرجان حدثوهما من . مياه الفرات ودجلة بمائه الملح الأُجاج

ظلَّ. ينتلاقي الماءللبحرين معناهما العام، واالله والأولى أن نأخذ بفكرة التغليب السابقة وأن ي 

ر عنه في  يريد بذكره اللؤلؤ والمرجان اتخاذ الإنسان لهما حلية وزينة، وهو ما عب وعزجلَّ

ذْب فُراتٌ وما يستَوِي الْبحرانِ هذَا ع: (موضع آخر من الذكر الحكيم بقوله في سورة فاطر

واللحم ) سائِغٌ شَرابه وهذَا مِلْح أُجاج ومِن كُلٍّ تَأْكُلُون لَحما طَرِيا وتَستَخْرِجون حِلْيةً تَلْبسونَها

. ر عنهما بمراد الإنسان ومقصده من اتخاذهما السمك، والحِليةُ اللؤْلُؤُ والمرجان عبرِيالطَّ

إلى نعمه الروحية والمادية والكونية التي أسبغها على الإنسان نعمة تمكينه من وبذلك يقرن االله 

تزيا أنه زينه وخلق حاسة الزينة والجمال عنده، وقد كرر في القرآن كثير ن له السماء

ى نظره بآيات الجمال في كل ما حوله من مشاهد ومناظر، فقال في سورة والأرض ليتملَّ

 : لتوقال في سورة فُصِّ) جعلْنَا فِي السماء بروجا وزينَّاها لِلنَّاظِرِينولَقَد : (الحِجر

يريد الكواكب والنجوم، أما الأرض فجعل كل ما عليها جميلاًن ) وزينَّا السماء الدنْيا بِمصابِيح(

) لأَرض زخْرفَها وازينَتْإِذَا أَخَذَتِ ا: (الحيوانات بأنعامها وغيرها كما قال في سورة يونس

ولقد أمد االله الإنسان بزينة ما مثلها . وتلك البحار تمدها بزينتها وحليها من اللؤلؤ والمرجان 

وعلى هذا النحو ). وصوركُم فَأَحسن صوركُم: (زينة في خَلْقه، وذكر ذلك فقال في سورة غافر

وإلى ما حوله في الأرض والسماء وجد ما يمتع نظره وقلبه  الإنسان بصره إلى جنسه كلما مد

وكأنما الجمال والزينة . ي روحه وعقله من روائع الجمال والحسن والزينة والباهرةوما يغذِّ

والحسن جواهر قائمة في تركيب كل شيء في الكون،ومنها ما لا يحتاج إلى يد الإنسان،ومنها 
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ياش التي يتخذها في حياته مترقيا بها مع واع الزينة والرِّ وكثير من أنما يحتاج إليها كالحليِّ

أطواره الحضارية، ومتاعه بالجمال الصناعي إنما غَرسه ربه فيه بما وضعه تحت بصره من 

صور الجمال الكوني، فهي التي نمة الجمال، وهي التي جعلته ينعم بمناظره ت فيه حاس

ؤلؤ والمرجان، ويجد لذل في نفسه بهجة وفرحة ومشاهده في اللؤلؤ والمرجان وغير الل

ومسرة، كما يجد لذة ومتاعا وغذاء لبصره وفؤاده، وإنها لنعمة من أكبر النعم التي يجدر 

نعمة الجمال : ما من أجلها لربهما شكرا صافيا مخلصا غير كافرين أنعمهلَين أن يقدِّبالثقَّ

  . وكل حلية وكل زينةوالشعور والإحساس به في كل جميل وكل حسن 

   ):فَبِأَي آلَاء ربكُما تُكَذِّبانِ* ولَه الْجوارِ الْمنشَآتُ فِي الْبحرِ كَالْأَعلَامِ (

وكلها جاءتْ في القرآن مرارا، وأكثرها .  الجواري جمع جارية وهي السفينة، وهي الفُلْك 

. ه بلفظ واحد، وقيل واحده فَلَك مثل أسد وأُسد دورانًا فيه الفُلْك ومفرده وجمعه ومذكره ومؤَنث

وقيل. نع والخَلْقوالمنشآت بفتح الشين المصنوعات للجري والسير من الإنشاءِ أي الص :

رع بضمتين جمع شراع وهو قِلْع رع من أنشأه بمعنى رفعه، والشُّالمنشآت المرفوعات الشُّ

رع أو اللائي ينشئن ن أي الرافعات الشُّالسفينة بكسر القاف، وقرئ المنْشِآت بكسر الشي

الأمواج بمعنى يجرينها، والأعلام جمع علَمٍ وهو الجبل الضخم أو الشاهق ضخامة وارتفاعا، 

حا لها ومبينًا أفضاله وآلاءه فيها، وقد ذكر االله في القرآن نعمة الفُلْك والجواري والسفن موضِّ

وسخَّر لَكُم الْفُلْك لِتَجرِي فِي الْبحرِ : (ي سورة إبراهيمرها للإنسان كما فتارة يذكر أنه سخَّ

وتارة يذكر أنه سخّر البحر لتجري فيه كما . وتسخيرها أن تجري على وجهه مع ثِقَلها ) بِأَمرِهِ

)  ولِتَبتَغُوا مِن فَضلِهاللَّه الَّذِي سخَّر لَكُم الْبحر لِتَجرِي الْفُلْك فِيهِ بِأَمرِهِ: (في سورة الجاثية

م في المنافع منه وعم. وتسخير البحر تذليله لتطفوا عليه السفن وليحملها إلى أقاصي الأرض

وفضله على الإنسان فيه وفير، إذ سخره له كي يحقق مآرب ) ولِتَبتَغُوا مِن فَضلِه: (إذ قال

 والمرجان المذكورة في الآية ئ اللآلكثيرة، منها استخراج الأسماك أو الصيد، ومنها استخراج

ومنها الارتحال إلى بلد ناءٍ بحثُا عن وجوه . ومنها التجارة وكسب الأرباح. السالفة أو الغوص

ه االله السفن في البحر بالجبال في البر للدلالة وقد شب. ومنها ركوبه للحج أو للجهاد. الرزق

ال الضخمة الشاهقة فإن البحر يحملها على أنهما مهما استطالت وعظمت حتى صارت كالجب

ورى إذ بقدرة االله وتيسيره، نعمة كبيرة على الإنسان، وقد صور تتمة هذه النعمة في سورة الشُّ

إِن يشَأْ يسكِنِ الرِّيح فَيظْلَلْن رواكِد علَى ظَهرِهِ  * ومِن آياتِهِ الْجوارِ فِي الْبحرِ كَالْأَعلَامِ: (قال

) رواكد(ومعنى ) ن فِي ذَلِك لَآياتٍ لِّكُلِّ صبارٍ شَكُورٍ أَو يوبِقْهن بِما كَسبوا ويعفُ عن كَثِيرٍإِ
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واالله، عظُم فضله، يقول إنه إن يشأ ينزل . يهلكهن) يوبقهن(ثوابت لا تجري في البحر ومعنى 

 فتركد على متن البحر ولا تستطيع بالفلك الجواري إحدى كارثتين، إما كارثة سكون الريح

الحركة والانطلاق، وإما كارثة العواصف المدمرة فتهلك غرقًا بسبب ما اقْتَرفَ من فيها من 

 نلُ على مفْضالذنوب، ومع ذنوبهم وسيئاتهم يذكر العفو، بل إنه يذكر الكارثتين ليبين أنه ي

ث، ويدفعها في البحر برفق، كما قال في يركبونها بدفعهما عنهم، فهو يصرِف عنها الكوار

ولعظم هذه النعمة ) ربكُم الَّذِي يزجِي لَكُم الْفُلْك فِي الْبحرِ لِتَبتَغُواْ مِن فَضلِهِ: (سورة الإسراء

ل فيها من البحر ومياهه والرياح اللينة التي تجري رخاء أدخلها في أقسامه التي وجلالها بما ذلَّ

 * والذَّارِياتِ ذَروا: (ا ببعض مخلوقاته دلالة على أنها من عظيم آياته إذ قالأقسم فيه

. الرياح تذرو التراب وغيره أي تدفعه دفعا) الذاريات(و ) فَالْجارِياتِ يسرا* فَالْحامِلَاتِ وِقْرا

دفعها الرياح ذات اليمين أي حِملاً عظيما هي السحب الحاملة للمطر التي ت) الحامِلاَتِ وِقْرا(و

في ) يسرا(السفن تسوقها الرياح ) الجاريات(وذات الشمال، فتحيا بها الأرض بعد موتها، و

سهولة بكل ما تحمل من متاجر ومن مسافرين بالغة بهم غاياتهم، آية كبرى من آيات االله 

 أن الآيات القريبة ينبغي أن يقابلها الإنسان بالشكر له على ما أولاه، وذكر هنا بعض الأسلاف

السالفة في السورة شملت حتى هذه الآية العناصر الأساسية الأربعة، وهي التراب والنار 

إشارة إلى أنه مخلوق ) خَلَقَ الْإِنسان مِن صلْصالٍ كَالْفَخَّارِ: (والماء والهواء، ففي قوله تعالى

صريح في ذكر النار وأنها ) رِجٍ مِّن نَّارٍوخَلَقَ الْجان مِن ما: (وقوله. من تراب عجيب الشأن

إشارة ) يخْرج مِنْهما اللُّؤْلُؤُ والْمرجان: (وقوله. أصلُ لمخلوق غَيبِيٍّ مستور عن بني الإنسان

ومِن آياتِهِ الْجوارِ فِي الْبحرِ : (إلى أن الماء أصل لكل شيء حي عظيم القدر والقيمة وقوله

  . إشارة إلى الهواء وأن له تأْثيرا قويا في جريان السفن الثقال كأنها الأعلام أو الجبال) امِكَالْأَعلَ

فَبِأَي آلَاء ربكُما  * ويبقَى وجه ربك ذُو الْجلَالِ والْإِكْرامِ * كُلُّ من علَيها فَانٍ(

   ):تُكَذِّبانِ

ك وفناء مستقر في طبيعة الموجودات الممكنة، كل من على الأرض فان هالك، وهو هلا

حه وهو االله علة الوجود ومنشئه، ويمتنع أن ونسبة الوجود إليها كنسبة العدم لابد من سبب يرجِّ

ةٍ يكون وجود االله ممكنًا، لأن الممكن لا يقوم الوجود بذاته من ذاته، وإنما يقوم به من عِلَّ

لممكن إنسانًا وغير إنسان مستفادا من موجود غير ن أن يكون وجود اخارجة عنه، مما يعيِّ

ممكن الوجود بل واجب الوجود، ومنه تستفيد الممكنات جميعا وجودها، فهو موجدها ومنشئها، 

لها في الوجود والبقاء فيحفظهما عليها حسب مشيئته، حتى يخسِرهما عنها، وهو الذي يمد 
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 الإنسان عارض، فقد وجِد أو بعبارة أخرى فتسقط في الفناء والهلاك، ومعنى ذلك أن وجود

حدث، بعد أن كان معدوما، وحدوثه أو وجوده إلى حينٍ، حسب ما كتب له االله من حياة ة 

ا ما وإذا قرنَّ. وبقاء، وهلاكه وفناؤه لا يعنيان العدم المطلق، فإنه يموت ثم يحيا بعد موته

يه بوجوده في حياته الدنياره االله من ترقِّصوخِ أو  إلى ما صوزرره من فنائه وإقامته في الب

القَبر، وبعثه، ثم حياته في الدار الآخر، وجدنا تشابها في الصورتين، فقد خلق االله الإنسان 

وأخذ يتناول ) ثُم سواه ونَفَخَ فِيهِ مِن روحِهِ(الأول بعد عدم من تراب ثم تحول به صلصالاً ثم 

ج بها حتى تحولت جنينًا وتحول ذلك أبناؤه أحدثهم بعد عدم من نطفة، وتدرحياته الدنيا، وك

الكونية و الديني ة الروحية، فاهتدى منهم من الجنين طفلاً، ونما الأطفال، وكُفلت لهم الأسباب

، وسعِد من سعِد، وشَقِي من كُتِب عليه الشقاء، وهذا التدرج الدنيوي  منَ لَّاهتدى، وضلَّ

نسان من العدم إلى حجاب التراب والطين والصلصال ونَفْخ الروح في آدم وحجاب النطفة للإ

والتكون في أثناء الحمل حتى الولادة في أبنائه ثم الحياة الدنيوية، يقابله تدرج الإنسان 

الأخروي من فنائه بعد وجوده إلى حجاب القبر أو برزخه، وكأنه يعود إلى التراب الذي نشأ 

ه أو قل الذي تكونت فيه نشأته الأولى، وقد أشار القرآن إلى هذه النشأة مرارا بمثل منه أبو

هو أَنشَأَكُم مِّن : (وقوله في سورة هود) واللَّه أَنبتَكُم مِّن الْأَرضِ نَباتًا: (قوله في سورة نوح

، وعاد إليها بعد فقد نشأ الإنسان من الأرض ومرت به أطوار حتى هلك وعاد إليها) الأَرضِ

وعلى نحو ما تغيب عن الإنسان حياته في حجابه الدنيوي . هلاكه ليبدأ نشأته الثانية الخالدة

تغيب عنه أيضا حياته في حجابه الأُخروي، فلا يدري من أمرها شيئًا طوال حياته الدنيوية، 

ورة آل عمران وقد ورد في القرآن ما يشهد بأن للإنسان حياة في هذا الحجاب إذ جاء في س

) ولاَ تَحسبن الَّذِين قُتِلُواْ فِي سبِيلِ اللّهِ أَمواتًا بلْ أَحياء عِند ربِّهِم يرزقُون: (عن شهداء يوم أُحدٍ

فَوقَاه اللَّه سيِّئَاتِ ما مكَروا وحاقَ بِآلِ فِرعون سوء : (وجاء في سورة غافر عن آل فرعون

وفي صحيح البخاري. وواضح أن الآية تدل على عذابهم في القبر حتى قيام الساعة) ذَابِالْع :

"شِيرض عليه مقعده بالغداة والعإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، إن أحدكم إذا مات ع ،

 وما" . هذا مقعدك حتى يبعثك االله يوم القيامة: وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال

وزعم بعض متفلسفة الإسلام ومن جاراهم . يزال الإنسان في هذا الحجاب حتى يكون البعث

ل، ولو أنهم أنعموا النظر في اذكر الحكيم أن البعث بالأرواح لا بالأجساد، لأن الأجساد تتحلَّ

وضرب : (لوجدوه يؤكد مرارا وتكراراً أنه سيبعث الناس بأجساد حقيقية، يقول في سورة يس

قُلْ يحيِيها الَّذِي أَنشَأَها أَولَ مرةٍ وهو بِكُلِّ  نَا مثَلًا ونَسِي خَلْقَه قَالَ من يحيِي الْعِظَام وهِي رمِيملَ
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لِيمويردد االله أنه كما يحيي الأرض بعد موتها بالغيث والنبات سيحيي الناس، وأنه كما ) خَلْقٍ ع

د ويردِّ.ى فَخَلَقَ آدم أباهم من التراب سيخلقهم في الآخرة مثله من التراببدأهم في نشأتهم الأول

لَقَةً ثم حوفي بطن أمه، غذ جعله ع ضغَةَ أطوار خلَقه الإنسانغَةً، ثم حول المضل العلقة م

ا ثم سوما ولَحينبعظامتهم من اه وأنشأَه خلْقًا آخر، كذلك سيصنع بالناس في النشأة الثانية، إذ س

التراب دون حاجة إلى رحم وأُمهات وآباء ودون حاجة إلى أغذية وأطعمة، نشأة جديدة لا 

تماثل النشأَة الأُولى في طبيعتها، فتلك النشأَة فاسدة قابلة للتحلل والفناء، أما نشأَة الحياة الآخرة 

علَى أَن نُّبدِّلَ  (:فنشأة دائمة خالدة لا يلحقها الفساد، وفي ذلك يقول االله في سورة الواقعة

ونلَما لَا تَعفِي م نُنشِئَكُمو ثَالَكُمأَم . ونلَا تَذكَّرالنَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَو تُملِمع لَقَدما أطلنا في بيان وإنَّ) و

هذا كله لنشرح الفناء في الآية، وأنه فناء يعقبه استشراف الإنسان في القبر لنعيمه وعذابه 

عمله، وإنما كان الفناء نعمة، لأنه يزيل السور القائم بين الإنسان وحياته الأُخروية حسب 

به فيها من رضوان االله الس مالأبدية وما ينْعدِيما لأنه يتخلص من الحياة الدنيوية روأيض ،

ة في المذكور) وجه(وآلامها ويرحل عنها إلى حياة روحية رفيعة، واختلف المفسرون في كلمة 

ببه ر دقْصك من الآية الثانية والمضافة إلى الذات العلية، فقيل الوجه المقصد أي يبقى ما ي

  : الأعمال الصالحة، كما قال الشاعر

  رب العبادِ إليه الوجه والعملُ  أستغفر االله ذنْبا لَستُ محصِيه

رنا االله أن نتقرب بها إليه، ويتصل بهذا المعنى قول من قال إن الوجه هو الجهة التي أم

وهي العمل الصالح، واالله يبقيه للعبد حتى يجزيه به، ولذلك وصف بالبقاء، أو لأنه بقبول االله 

صار باقيا غير فانِ لقيام الجزاء عليه مقامه وهو باق، وقل الوجه هو وجه الموجودات الذي 

،  وعزر الوجه الذي يتولاه الحق جلَّيلي جهة االله، بمعنى أن الموجودات كلها فانية إلا باعتبا

والمراد شئونه وفيوضه على الكائنات فإنها باقية متصلة، وكأن هذا القول ينظر إلى رأي 

الصوفية الذين يؤمنون بوحدة الوجود ذاهبين على أنه ليس في الوجود ذوات مختلفة، بعضها 

الوجود كله ذات واحدة لها واجب الوجود، وبعضها ممكن يعرض له الوجود والعدم، إنما 

: شئون متعددة وتجليات متجددة، وقيل الوجه رضا االله وثوابه، كما جاء في سورة الإنسان

من بنى مسجدا يبتغي : "أي لرضاه وطلب ثوابه وكما جاء في الحديث) إِنَّما نُطْعِمكُم لِوجهِ اللَّهِ(

بعد عن سياقها في ) وجه(ذه المعاني لكلمة وفي كل ه". به وجه االله بني االله له مثله في الجنة

الآية مع ما قبلها، وطبعا لا يراد بها الوجه الحقيقي، لما يقتضي ذلك من التشبيه على االله وأنه 

ر به عن الوجه يعب: "يماثل المخلوقات، وإنما هي مجاز عن ذاته العلية، يقول الزمخشري
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يقصدون " جه عربي كريم ينقذني من الهوان؟الجملة والذات، ومساكين مكة يقولون أين و

إنسانًا، ويشهد لهذا المعنى في الآية وأن الوجه هو ذات االله القدسية ظاهر قوله في سورة 

لَا إِلَه إِلَّا : (وقوله في سورة القصص) ولِلّهِ الْمشْرِقُ والْمغْرِب فَأَينَما تُولُّواْ فَثَم وجه اللّهِ: (البقرة

وهههجإِلَّا و الِكءٍ ها، وإن حال بعض )  كُلُّ شَيوهو الواضح المراد من هذه الآيات جميع

) الإكرام(العظمة والمهابة، و) الجلال(المفسرين صرف الكلمة فيها إلى العاني التي أسلفنا، و

ن يكرموه عن له الناس وأالفضل التام واللطف، وفي الآية ثلاثة أقوال، أحدها أنه أل أن يجِلَّ

 ويكرم أهل تشبيهه بخلقه، وأن يثبتوا له ما يليق بشأْنه من التعظيم والإكرام، والثاني أنه يجِلُّ

ولا ريب في أن الإجلال فوق الحمد، . طاعته، والثالث أنه أهلُ في نفسه للإجلال والإكرام، 

نسثْني عليه،  في ركوع الصلاة أن يقول المصلي سبحان ربي العظيم، وفي القويحمده وييام ي

ده ثم يحمده، أو هو يجلّه ويعظّمه ثم يكرمه ويحمده، ويمكن أن يقال إن الإجلال فهو يمجِّ

تمجيد والإكرام حب وإنعام، وقيل إن الجلال إشارة إلى كل صفة هي من باب النفي كقول 

 جسما أو جوهرا أو  أن يكوناالله ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض، ولذلك يقال جلَّ: القائل

يعالم ح ا، والإكرام إشارة إلى كل صفة هي من باب الإثبات مثل االله قادرعرضقَي وهذا . وم

القول غير دقيق لأن نفي الصفة يتضمن إثبات مقابلها، أو بعبارة أخرى يتضمن معنى ثبوتيا، 

ولاَ يحِيطُون بِشَيءٍ مِّن : (البقرةكما أن إثباتها يتضمن معنى سلبيا فمثلاً قول االله في سورة 

يتضمن كمال حياته ووجوده، وقولنا ) لاَ تَأْخُذُه سِنَةٌ ولاَ نَوم: (يتضمن كمال علمه وقوله) عِلْمِه

ويبقَى (وفي قراءةٍ . إنه قادر يتضمن إنه غير عاجز، وقولنا إنه عادل يتضمن أنه غير ظالم

: وفي الحديث). وجه(لا لكلمة ) ربك(تابعة لكلمة ) ذو(على أن ) لِ والْإِكْرامِوجه ربِّك ذُو الْجلَا

والإلظاظ لزوم الشيء والمثابرة عليه والإلحاح، أي الزموا ذلك " وا بيا ذا الجلال والإكرامألظُّ"

اللهم يا ذا الجلال والإكرام، وفي ذكر : في الدعاء، ولذلك كان يتردد فيه على لسان الداعين

 صاحب العظمة والسلطان وصاحب  وعزاتين الصفتين بعد فناء الخلق إشارة إلى أنه جلَّه

الإفضال والإنعام والإحسان، فبعد هذا الفناء والعدم يتيح للإنسان حياة جديدة ينشئه فيها نشأة 

أُخرى بعظيم قدرته وبإحسانه ورحمته، نشأةً لا يلابسها فساد الوجود وانحلاله على نحو ما 

ان الأمر في النشأة الأُولى بل يلابسها الخلود والبقاء إلى أَبد الآبدين، وكأنه يقول لعباده إنني ك

عليكم في دنياكم من آثار جلالي باقٍ لكم، باقٍ بعظمتي وفضلي فلا تَغْتَم وا، فإن ما أفضته

اء الفناء وما ي وإحساني سيتبعكم في أخراكم، وبذلك نفهم تقريره الثقلين على آلائه إزوحبِّ

يلحقهما من العدم، فإن العدل والفناء سوران فاصلان بين الحياة الدنيوية الزائلة والحياة 
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الأخروية الخالدة وفي انمحائهما وزوالهما نعمة ظاهرة، تتبعها نعمة الجزاء والإثابة بالنعم 

  . السرمدية

فَبِأَي آلَاء ربكُما  *  هو فِي شَأْنٍيسأَلُه من فِي السماواتِ والْأَرضِ كُلَّ يومٍ(

  ): تُكَذِّبانِ

زفي السماوات والأرض يسألون االله ع ما يتصل بالبقاءِ من  بقاءهم وكلَّ وجلَّكل من 

حاجات وكمالات، فبقاؤهم موصول بالعناية الإلهية، وهم لذلك يتجهون إلى االله دائما بالسؤال، 

وسؤالهم إما سؤالُ يتصل بالمعرفة وما يطْلَب للسائل من . ان الحالإما بلسان المقال أو بلس

فَاسأَلُواْ : (بع سبيل الرشاد، كما قال تعالى في سورة الأنبياءالوقوف على صلاحه وفساده ليتَّ

لب وعرض الحاجة، والنوعان من السؤال وإما سؤالُ يتصل بالعطاءِ والهبة والطَّ) أَهلَ الذِّكْر

) ماواتمن في الس( لأنه مرجعهما بالإضافة إلى االله ما فيه صلاح الدنيا والدين، ويتداخلان،

وقيل يسألونه المغفرة , وقيل يسألون االله الرحمة وقيل يسألونه القوة على العبادة . الملائكة 

وكرر القرآن أنهم دائما يستغفرون للناس . لأهل الأرض، وقيل يسألونه لهم المغفرة والرزق

نين ومشركين دون تفريق طالبين إلى االله غُفْران ذنوبهم والعفو عن آثامهم، وفي ذلك مؤم

) والْملَائِكَةُ يسبِّحون بِحمدِ ربِّهِم ويستَغْفِرون لِمن فِي الْأَرض: (يقول جل شأْنه فسورة الشورى

 للمؤمنين أعظم، إذ لا ملتمسين منه أن يصونهم من العذاب،وينص القرآن على أن استغفارهم

يكتفون فيه بطلب الغفران بل يطلبون من االله لهم الرضوان وفراديس الجنان على نحو ما نقرأ 

الَّذِين يحمِلُون الْعرشَ ومن حولَه يسبِّحون بِحمدِ ربِّهِم ويؤْمِنُون بِهِ : (في سورة غافر

ا ربنَا وسِعتَ كُلَّ شَيءٍ رحمةً وعِلْما فَاغْفِر لِلَّذِين تَابوا واتَّبعوا سبِيلَك ويستَغْفِرون لِلَّذِين آمنُو

ربنَا وأَدخِلْهم جنَّاتِ عدنٍ الَّتِي وعدتَّهم ومن صلَح مِن آبائِهِم وأَزواجِهِم  وقِهِم عذَاب الْجحِيمِ

 اتِهِمذُرِّيوكِيمالْح زِيزأَنتَ الْع إِنَّك  وه ذَلِكو تَهحِمر ئِذٍ فَقَدمويِّئَاتِ ين تَقِ السميِّئَاتِ والس قِهِمو

ظِيمالْع زالْفَو ( .لَةِ العرش الإلهي، من الملائكة المقرن حولهم وهو سؤال كريم من حمبين وم

لمراد بحملة العرش الذين يقومون على تنفيذ المشيئة ومن الممكن أن يكون ا. من أمثالهم

لهم الآيات الكريمة يطلبون الغُفران الربانية في الوجود كله من الملائكة وغيرهم، وتمثِّ

للمؤمنين وأن يصونهم االله عن أن تمسهم النار، بل يدخلهم فردوسه الذي وعدهم به وأن 

 أعينهم بهم جميعا، وهم يوالون هذا الدعاء ريجمعهم فيه بآبائهم وأزواجهم وأبنائهم، حتى تق

فيقرن ذاته . ف االله ويتلَطَّ. وأن يحفظ المؤمنين من السيئات، حتى يكْتَب لهم الفوز العظيم

نُوا بالناس وخاصة بالمؤمنين، إذ يقول في العلية إلى الملائكة في الاستغفار والدعاء رحمة وح
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صلِّي علَيكُم وملَائِكَتُه لِيخْرِجكُم مِّن الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ وكَان هو الَّذِي ي: (سورة الأحزاب

 عليه سؤال الملائكة لربهم هو طلب المغفرة لأهل وإذا كان أكثر ما ينصب) بِالْمؤْمِنِين رحِيما

ها ربهم، الأرض فإن أهل الأرض يشركونهم في هذا السؤال وفي أسئلة أخرى كثيرة يسألون

من ذلك سؤال الاسترشاد وسؤال التوفيق وسؤال العطاء وسؤال العون والنصرة وسؤال الشفاء 

 شأنه فيطلب إلى الإنسان والنجاة إلى غير ذلك من أسئلة تتصل بدنياهم ودينهم، ويتلطف جلَّ

يان بن عيينة أحد وبحق قال سف) واسأَلُواْ اللّه مِن فَضلِهِ : (أن يسأله قائلاً في سورة النساء

وفي كل جانب من جوانب الذكر الحكيم نحس " لم يأمر بالسؤال إلا ليعطي: "ثين الأولينالمحدِّ

كأن خزائن السماوات والأرض قد فُتحت أبوابها على مصاريعها كي يسأل الإنسان ربه 

ي عنِّي فَإِنِّي قَرِيب أُجِيب وإِذَا سأَلَك عِبادِ: ( ذكره في سورة البقرةويعطيه من هباته، يقول جلَّ

ضوا له، لعل إن لربكم في بقية أيام دهركم نَفَحاتٍ فتعر: "وفي الحديث) دعوةَ الداعِ إِذَا دعانِ 

: وقال سفْيان بن عيينَةً" دعوةً أن توافق رحمةً فيسعد بها صاحبها سعادةً لا يخسر بعدها أبدا

"ا من السؤلا يمنعنشَرِّ أحد الخلق ال أو الدعاء ما يعلمه من نفسه فإن االله قد أجاب دعاء 

وقيل لإبراهيم ابن أدهم ) قَالَ فَإِنَّك مِن الْمنظَرِين * قَالَ ربِّ فَأَنظِرنِي إِلَى يومِ يبعثُون(إبليس 

م االله فلم تطيعوه، لأنكم عرفته: ما بالنا نسأل االله فلا يستجاب لنا؟ قال: "أحد الزهاد السابقين

تَه، وعرفتهم القرآن فلم تعملوا به، وأفاض االله عليكم نعمه فلم بعوا سنَّوعرفتهم الرسول لم تتَّ

تؤدوا شكرها، وعرفتهم الجنة فلم تطلبوها، وعرفتهم النار فلم تهربوا منها، وعرفتهم الشيطان 

نتم الأموات فلم تعتبروا، وتركتم فلم تحاربوه ووافقتموه، وعرفتهم الموت فلم تستعدوا له، ودف

 من في السماوات والأرض من الملائكة ر الآية كلَّوتصو". عيوبكم واشتغلتم بعيوب الناس

والإنس والجن متجهين إلى االله يضرعون إليه بالدعاء أن يستجيب لهم وأن يحقق ما يأملون 

غيرهم يبتغون ويرتجون من مغفرة، أو من عمل صالح، أو من عمل سيئ فيهم أو في 

الخلوص منه، أو من استقامة يبتغون دوامها أو حصولها، أو من قربٍ من االله أو منزلةٍ عنده 

وطاعة وثواب، وطبيعي أن تتعدد الأسئلة والأدعية حسب المقامات والمواقف، فالخائف يسأل 

ه، والمريض النجاة، والراجي يسأل الثواب، والجاهل يسأل العلم، والعالم يسأل الزيادة في علم

)  يومٍ هو في شَأْنٍكلَّ(يسال الشفاء، والتائب يسأل النجاة، والعاصي يسأل العفو والغفران، و

من الشئون، وتشمل الشئون كل ما يسأله أهل السماوات والأرض، إذ لا يزال االله ينشئ أمورا 

لى أصحابه، فسأله ويجدد أحوالاً، ويروى أن رسول االله صلى االله عليه وسلم تلا الآية ع

شأنه أن : وقيل" ج كربا ويجيب داعيامن شأْنه أن يغفر ذنبا ويفرِّ"ما ذلك الشأْن؟ فقال : أحدهم
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يحيي ويميت ويعز ويذل ويرزق ويمنع، وقيل شأنه أن يولج الليل في النهار ويولج النهار في 

، ويسقم سليما، ويبتلي الليل، ويخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي،ويشفي سقيما

ا، ونحو ذلك حسب ما معافًى، ويعافي مبتلى، ويعزغني فقيرا، ويا، ويفقر غنيذليلاً ويذل عزيز 

الدهر عند : تقتضيه إرادته الربانية القائمة على الحِكم والمصالح الجليلة، وقال سفيان بن عيينة

الدنيا فشأن االله فيه الأمر والنهي والإماتة االله تعالى يومان أحدهما اليوم الذي هو مدة عمر 

والإحياء والابتلاء والاختبار والإعطاء والمنع، وثاني اليومين اليوم الآخر الذي هو يوم القيامة 

 الجزاء والحساب والثواب والعقاب، والظاهر أن المراد في الآية الإخبار - سبحانه-وشأنه فيه

ض بعض القدماء شأن في اللغة الخطب العظيم، وتعرعن شأنه جلَ وعز في أيام الدنيا، وال

 وما جاء في الحديث من أن القلم جفَّ)  يوم هو في شَأْنٍكُلَّ(لأحد العلماء يسأله عن هذه الآية 

بما هو كائن إلى يوم القيامة، وأنه لا تغيير لأمرٍ ولا تبديل، فأجابه على الفور بأنها شئون 

ويقال إنه أجاب إجابة ثانية، فقال إن المراد بالشأْن سوق المقادير إلى يبيدها االله لا يبتدئها، 

ر غَنَى االله عما سواه وأن كل الخلق في حاجة إليه، وأنهم مواقيتها، وواضح أن الآية تصوِّ

ولا ريب في أن هذه الأبواب . ي دعاءهم ورحمة بهم وإنعامايسألونه صباح مساء، وهو يلبِّ

أبواب الرحمة والبر والحنان والرأْفة : تُغْلَق أمام أهل السماوات والأرضالمفتوحة التي لا 

واللطف وإجابة الأسئلة وتلبية الأدعية حريةُ بأن تدفعهم جميعا إلى شكر الرحمن الرحيم على 

) ادعونِي أَستَجِب لَكُم : (آلائه ونعمه، وقد بلغ من رحمته بعباده أن قال لهم في سورة غافر

  . هم من فضله وعظيم كرمه إلى دعائه، ووعدهم الاستجابة لهم، مِنّة عظيمة من مننهفنَدب

   ): فَبِأَي آلَاء ربكُما تُكَذِّبانِ * سنَفْرغُ لَكُم أَيها الثَّقَلَانِ(

 جلاله إلى أن هذه النشأَة الثقلان الإنس والجن كما مر بنا، وفراغ االله لهما إشارة منه جلَّ

ويكرر القرآن أنه لابد من . ولى ستنتهي وستتبعها نشأة ثانية من البعث والحساب والجزاءالأُ

البعث، وإلا ففيم أعطى االله الإنسان القدرة والعقل والاختيار بين طريقي الخير والشر؟ وفيم 

فه تعاليمها؟ وفيم يكون الفرق بين من صدع بتعاليمه ومن نكل أنزل على رسله الشرائع وكلَّ

إِن الساعةَ ءاَتِيةٌ أَكَاد أُخْفِيها لِتُجزى كُلُّ نَفْسٍ : ( شأنه في سورة طهنها وفي ذلك يقول عزع

أَم نَجعلُ الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصالِحاتِ كَالْمفْسِدِين فِي : (ويقول في سورة ص) بِما تَسعى

فلابد من القيامة والبعث حتى يجازي الناس على ما ) ن كَالْفُجارِ الْأَرضِ أَم نَجعلُ الْمتَّقِي

يعملون ويثابوا أو يعاقبوا على ما يفعلون، وقد ذُكر يوم البعث في القرآن بأسماء كثيرة، منها 

نادِ، يوم القيامة، والساعة ويوم الدين، واليوم الآخر، ويوم الحساب، ويوم الفَصل، ويوم التَّ
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وقيل الصور النفير أو البوق، وقيل الصور جمع صورة أي اليوم الذي . ورخُ في الصويوم ينْفَ

ينْفخ فيه االله في صور الناس جميعا، فَيبعثُون من مرقدهم ويحيون بعد موتهم، كما قال االله في 

 الآية الناقور في ومثل الصور في) ثُم سواه ونَفَخَ فِيهِ مِن روحِهِ (نشأَة آدم في سورة السجدة 

دفِي النَّاقُورِ: (رثِّآية سورة الم فَإِذَا نُقِر *سِيرع موئِذٍ يموي فقد قيل الناقور البوق أو ) فَذَلِك

ور جمع صورة كما مر في تفسير الآية السابقة، ومعنى النقر النفخ، النفير، وقيل بل الص

دلالة، ولعل ذلك كله تمثيل ليوم البعث والخروج من والآية بذلك ترادف سابقتها في المعنى وال

كما جاء في ) اعِيوم يدع الد(ناد و القبور، ومن هذا التمثيل تسميه يوم القيامة بأنه يوم التَّ

سورة القَمر، أي أنه يوم الفزع ويوم الصياح ويوم الدعاء والنداء، ينادي الناس بعضهم بعضا 

صور القرآن الناس يخرجون من أجداثهم وقبورهم يوم البعث على من شدة الهول والفزع، وي

كل منهم يذهب إلى جهة مخالفة لجهة ) كَالْفَراشِ الْمبثُوثِ: (نحو ما جاء في سورة القارعة

صاحبه كالفراش فإنه إذا طار في الهواء لا يتجه وجهة واحدة، بل تتفرق به الوجهات 

 على غير هدى في اتجاهات شتى لا يلوون، وهذا البعث وتختلف، فهم من شدة الهلع يتفرقون

وما يتلوه من الجزاء والثواب والعقاب نعم وآلاء الله على الثقلين، فإنه سينشئهما نشأة ثانية 

والتعبير بالفراغ للدلالة على الاهتمام، لا أن ذلك وعيد وتهديد، حتى تأْخذ . يفرغ لها ويخلص 

  . لياتلك النشأة صورتها الإلهية الع

يا معشَر الْجِن والْإِنسِ إِنِ استَطَعتُم أَن تَنفُذُوا مِن أَقْطَارِ السماواتِ والْأَرضِ (

  ):فَبِأَي آلَاء ربكُما تُكَذِّبانِ* فَانفُذُوا لَا تَنفُذُون إِلَّا بِسلْطَانٍ

ر حجة والبرهان، والآية تصوِّوالسلطان القوة والغلبة، وقيل ال. النفاذ الخروج والخلوص

ا في قبضة االله كما قال في سورة الزربالمعنى الأول أن الإنس والجن جميعم) : وا اللَّهرا قَدمو

فهو القادر القهار ) حقَّ قَدرِهِ والْأَرض جمِيعا قَبضتُه يوم الْقِيامةِ والسماواتُ مطْوِياتٌ بِيمِينِهِ 

يٍّ وإنسيٍّ مالك لكل شيء، وليس لأحد من دونه أي ملك أو سلطان، فكل شيء بيمينه ولك جِنِّال

في قبضة قدرته لا يستطيع الفرار من عقابه ولا الهروب من حكمه وقضائه كما قال عز 

 لَكُم مِّن دونِ وما أَنتُم بِمعجِزِين فِي الْأَرضِ ولَا فِي السماء وما: (سلطانه في سورة العنكبوت

وا من سلطانه المبسوط أي أنهم لا يستطيعون أن يفوتوه ولا أن يفر) اللَّهِ مِن ولِيٍّ ولَا نَصِيرٍ

على السماوات والأرض لا في الدنيا ولا في الآخرة، وبالمثل لا يستطيعون الفرار من قدره 

إن استطعتم : ن معنى الآيةالجاري، وعلى تفسير السلطان بالحجة والبرهان قال ابن عباس إ

أن علموا ما في السماوات وما في الأرض فحاولوا أن تعلموه، ولن تعلموه إلا ببينة من االله 
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وبرهان، وقد يدخل في ذلك برهان العلم الذي يمكن االله الإنسان منه فيصل إلى القمر أو إلى 

ثاني الهجري أنه إذا كان يوم اك القرن الوعن عبد االله بن المبارك أحد نُس. غيره من الكواكب

القيامة أمر االله الدنيا فتشققت بأهلها، فتكون الملائكة على حافاتها حتى يأمرهم الرب فينزلوا 

إلى الأرض فيحيطوا بها وبمن فيها، ثم يأْمر االله السماء التي تليها كذلك فينزل ملائكتها، 

ا من خلف ذلك الصفلثة، ثم الرابعة، ثم الخامسة، ثم السادسة، ثم ، ثم السماء الثافِّفيكونون ص

في بهائه، وتفتح أبواب جهنم فيسمع الجن والإنس ) يريد االله(السابعة، فينزل الملك الأعلى 

زفيرها وشهيقها، فلا يأْتون قطرا من أقطارها إلا وجدوا صفوفًا من الملائكة، وهذا هو تفسير 

 بل موعظة، وقيل إن الملائكة تنزل يوم القيامة الآية في رأي ابن المبارك وهو ليس تفسيراً

فتحيط بجميع الخلائق وتحدق بهم فإذا رآهم الجن والإنس حاولوا الهروب، فلا يأتون وجها إلا 

فهم لا يخرجون إلا ) لَا تَنفُذُون إِلَّا بِسلْطَانٍ: (وجدوا الملائكة أحاطت به، وهو معنى قوله تعالى

وعلى هذا الوجه من التفسير تصور الآية قدرة االله في يوم . وابسلطانه وقدرته ولن يخرج

الحشر التي يسيطر بها على السماوات والأرض وأن أحدا من الجن والإنس لا يستطيع 

الخلوص من قدرته، ولا مما سيوقع عليه من العقاب والجزاء، فالجميع مرجعهم إليه، وكأن 

ن والإنس حين يحشرون ويرتسم أمام أعينهم الآية تعني في شطرها الأكبر العاصين من الج

ون لو وجدوا ملجأ في أقطار السماوات والأرض وجوانبهما عصيانُهم وعقابهم، فإنهم يود

ى لهم واالله ممسك بالوجود كُلّه ولا مخلص من عذابه، يفرون إليه أو يتنكرون فيه، ولكن أنَّ

ن العاصي حين يبعُث يوم الحساب إنه وفي هذا المعنى نفسه يقول في سورة القيامة عن الإنسا

:  شأنه ناهرا لهت أقطار السماوات والأرض في وجهه، ويجبيه عزفقد سد) أَين المفَر(يصيح 

)رزكَلَّا لَا و تَقَرسئِذٍ الْمموي بِّكفلا وزر، أولا ملجأ، من الأمر الإلهي المحكم وقضائه، ) إِلَى ر

تقر والمنتهي والمآب حيث لا حاكم سواه ولا مشيئة غير مشيئته، فهو صاحب وإلى االله المس

 ينال جزاء عمله، إذ الأمر والسلطان كله، والجن والإنس يعضون عليه ويحاسبون، وكلُّ

وكلهم إلى عقولهم واختيارهم وأرسل إليهم الشرائع لتهديهم إلى طريق الخير والفلاح وتبعدهم 

ه إليهم الكفر والفسوق ب إليهم التقوى والطاعة وكر والضلال، وحبعن طريق الشر والإثم

أما جزاء الحسنة فعشر أمثالها كما ) من يعملْ سوءا يجز بِهِ (ويكرر القرآن أن . والعصيان

 فَلاَ يجزى إِلاَّ من جاء بِالْحسنَةِ فَلَه عشْر أَمثَالِها ومن جاء بِالسيِّئَةِ: (جاء في سورة الأنعام

ونظْلَملاَ ي مها ووهذه الآية في سورة الرحمن وسابقتها تؤكد ما قلناه في خلق إبليس ) مِثْلَه

والجن من أنهم مكلفون مأْمورون منهيون مثابون معاقبون مثل الإنس، فمؤمنهم كمؤمننا 
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ال عن خطاب الجن والإنس وقد يق. لا فرق بيننا وبينهم في شيء من ذلك. وعاصيهم كعاصينا

في هذه الآية للتخويف والوعيد والتهديد فكيف يعد ذلك آلاء الله ونعما؟ ووجه الإنعام فيه أنه 

ه، وأيضا فإن ذلك تربية  منهما عن غَيِّإنذار بالعقار لكي يرتدع العاصي والكافر، وينتهي كلُّ

 إصلاح وتهذيب وتوجيه إلى الطريق ا عن غوايتهما، فهولهما ومحاولة لإصلاحهما حتى يكفَّ

المستقيم، ولا بد أن نعرف أن الغرض الإلهي من الإلحاح على ذكر العقاب والثواب في 

القرآن لإتباع طريق الخير طلبا للثواب والانحراف عن طريق الشر فرارا من العقاب فحسب، 

 والعقاب، فكل عمل صالح بل أيضا، أن يخْلص الإنسان لربه إخلاصا ينسيه الجزاء والثواب

 في ثواب، فحسبه رضا االله ولا جزاء وجهه لا خوفًا من عذاب ولا رجاء له يقدمه إليه ابتغاء

وراءه يطلبه ولا شكورا، إنما يطلب القبول والقرب الروحاني، ونعِما ترديد العقاب والثواب 

وجد مثل هذا الإنسان المثالي الذي في القرآن، لا لما قدمناه آنفًا من آلاء فحسب، بل أيضا، لي

  . يتبادل المحبة مع ربه

  ): فَبِأَي آلَاء ربكُما تُكَذِّبانِ * يرسلُ علَيكُما شُواظٌ من نَّارٍ ونُحاس فَلَا تَنتَصِرانِ(

الآية متصلة بالآية السابقة لها بمعنى أنهم لو حاولوا الخلوص أو الخروج حينئذ من أقطار 

السماوات والأرض لأُرسِل عليهم شُواظٌ من نار يمنعهم من الخروج ويحول بينهم وبينه، وقيل 

الآية لا تتعلق بالنفوذ المذكور قبلها وإنها هي بيان لعقاب العصاة بعذاب النار، والشواظ لهب 

الذي لا لهب النار الذي لا دخَان له أو معه، وقيل الشواظ النار والدخان معا، والنحاس الدخان 

  : معه، وبهذا المعنى ذكره النابغة الجعدي في قوله

كضوءِ سراج الس ا   ليـيضيءـطِ لم يجعل االلهُ فيه نُحاس  

. وقيل النحاس المعدن المعروف مذَابا يصب على رؤوس العصاة. والسليط زيت السراج

ظ، وهو يتلاءم مع تفسير الشواظ بالضم عطفًا على شوا) ونُحاس(وقرئ . والرأي الأول أولى 

بالكسر، وهو يتلاءم مع تفسير الشواظ بأنه اللهب ) ونحاسٍ(بأنه لهب النار بدون دخان، وقرئ 

وأولى . والدخان جميعا، وقيل النحاس المهلُ وهو الماء المغلي، وقيل النحاس الزيت المغلي 

لدخان في وصف عذاب العصاة في كل هذه التفسيرات تفسير النحاس بالدخان لتكرر ذكر ا

 فِي سمومٍ وحمِيمٍ* وأَصحاب الشِّمالِ ما أَصحاب الشِّمالِ: (القرآن كما جاء في سورة الواقعة

 نارٍ تنفذ في مسام البدن وتحرق الأجساد، مومِ حروالس) لَّا بارِدٍ ولَا كَرِيمٍ * وظِلٍّ مِّن يحمومٍ* 

و .  الريح الحارة في فلوات الصحراء العربية التي تشوى الوجوه في الصيف ى بهاوتسم
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واليحموم الدخان الغليظ الأسود سواد الفحم، وهو يعقد فوق . الحميم الماء الشديد الحرارة

العصاة ظلاً، لا كالظل المعروف، إذ لا يجد فيه العاصي استرواحا ولا دفعا من أذى الحر 

كريه، بل هو ليس ظلاًّ أبدا، لأنه لا بارد ولا نافع، بل مؤذ، يؤذي النظر الشديد، إنه ظل 

ويؤذي التنفس، بل يخنق الأنفاس خنقًا، ووصفَ االله هذا الدخان وظله في موضع آخر فقال 

: بين لدينه يصف لهم ما ينتظرهم من العذاب يوم القيامةفي سورة المرسلات للكافرين المكذِّ

كَأَنَّه  إِنَّها تَرمِي بِشَررٍ كَالْقَصرِ لَا ظَلِيلٍ ولَا يغْنِي مِن اللَّهبِ  ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعبٍانطَلِقُوا إِلَى(

فْرالَتٌ صوالظل ظل الدخان المعقود فوق نار جهنم، وهو دخان عظيم تتشعب منه ثلاث ) جِم

ح عمن يظِلّ من الحر ويروِّوهو ظل ليس ظليلاً بحيثُ . شعب لعظمه مصعدة في أعالي النار

غَناءيكتن غْنيه من لفح اللهب أيفيه، بل يزيد في عذابه وما يقاسي من شدة النار، إذ لا ي  .

) كالقَصر( إن هذا الظل اللافح الملتهب يقذف بشرر عظيم شديد العظم  وعزويقول جلَّ

يل هو البيت من أدم أو جلد، واختلف المفسرون في معنى القصر، فقيل هو البناء المشيد، وق

وقٌرئَت الكلمة . وقيل بل القَصر جمع قصرةَ كجمرة وجمر وهي الواحدة من الحطب الجزل

بفتحتين جمع قَصرة بفتح الصاد وهي أعناق النخل والشجر أو جذورها إذا قُطعت، ) القَصر(

رة الخشبة ثلاثة أذرع وفوق ذلك، وكأنر قطر الخشوقيل القَصب العظام، وكأنما سميت  القص

القطعة منها قصرة لكونها مقصورة ومقطوعة من الخشبة الممدودة الطويلة، وهو تشبيه يراد 

فْر، والجمالات جمع جمال مثل رجال ه تشبيها آخر بالجمالات الصبيان عظم هذا الشرر، وشُبِّ

 وقيل الجمالات أو ورجالات، وهو تشبيه للشرر في كثرته وتتابعه ولونه واختلاطه وحركته،

وقيل الجمالات قطع النحاس . الجمالة كما جاء في بعض القراءات حبال السفن وهو بعيد

هذا القول إلى علي ابن أبي طالبالص و الغرض من وصف النار في الآية بأنها .فْر، ونُسِب

فاس وذات ذات شواظ، ومن صوفها فيها وفي الآيات السالفة بأنها ذات دخان غليظ يكتم الأن

شرر يملأ القلوب فزعا ورعبا أن يزدجر الكفار والعاصون، وأن يرهبوا عقاب االله وعذابه 

الشديد، فيدخلوا في طاعته وفي دينه، إذ لا يستطيعون الوقوف في وجهه ولا الامتناع على 

صرة عذابه، ولن يستطيعوا التناصر، إذ لا حول لهم ولا طَول أمام قوته وقهره، وفي هذه التب

  . لهم آلاء ينبغي أن يؤدوا شكرها تصديقًا وإيمانًا عميقًا

   ):فَبِأَي آلَاء ربكُما تُكَذِّبانِ * فَإِذَا انشَقَّتِ السماء فَكَانَتْ وردةً كَالدهانِ(

وقيل الوردة في الآية يراد بها . حمراء، يقال غرفة وردة أي حمراء اللون: معنى وردة

راء المعروفة أي كوردة على التشبيه، وقيل الوردة الفرس الحمراء على التشبيه الزهرة الحم
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أيضا، وقيل وردة اسم مرة من الورود مثل سجدة من السجود، أي أن السماء انشقت وردة أو 

دفعة أو حركة واحدة، والدهان دهن الزيت، أي أن السماء تصير مثل الدهن ذوبانًا وسيلانًا، 

والانشقاق التصدع والانهيار والذوبان، وذكر القرآن . لد الأحمر الخالصوقيل الدهان الج

ا هذه الصور إبان البعث وأنها حين تقع ويختلّ نظام الكون يكون ذلك إيذانًا بالنشور مرار

والنشأَة الثانية، وهو تارة يتحدث عن انشقاق السماء، وتارة يتحدث عن انفطارها دلالة على 

رها ذائبة سائلة كما في هذه الآية ومثل قوله في سورة المعارج عن الله يصوِّاختلال بنائها، وا

والمهل دردِي الزيت ) يوم تَكُون السماء كَالْمهلِ* ونَراه قَرِيبا* إِنَّهم يرونَه بعِيدا: (يوم القيامة

وقيل المهل ما ذاب من . المغلي وحثالته، وهو يقابل الدهان بمعنى دهن الزيت في الآية

ر االله ما يحدث في السماء وأفلاكها وكواكبها المعادن حتى سال وتموج من شدة الغليان، ويصوِّ

يوم نَطْوِي السماء كَطَيِّ السِّجِلِّ : ( الصحيفة على ما يكْتَب إذ يقول في سورة الأنبياءبطيِّ

في الكون يحدث يوم القيامة في السماوات، وكذلك ودائما يصور القرآن انقلابا ضخما ) لِلْكُتُبِ

ق وتُلقى بكل ما حملت في في الأرض إذ ترتج بكل من فيها وتَهتَز اهتزازا عظيما، فتتشقَّ

لةجوفها من موتى كما قال تعالى في سورة الزا: (لْزالَهزِلْز ضلْزِلَتِ الْأَرتِ  إِذَا زجأَخْرو

، وكأن الناس دائم ثقل على الأرض، ثقل عليها وهم أحياء، وثقل في جوفها )ها الْأَرض أَثْقَالَ

وما يزل القرآن يعرض علينا هذا الاضطراب الذي سيحدث في الكون، وهو . وهم أموات

اضطراب يعِد للنشأة الثانية، وهي نشأة تقترن بسقوط أركان الكون وتعطل الشمس والقمر عن 

الكواكب والنجوم ذات اليمين وذات الشمال، وزلزلة الأرض زلزالاً إرسال ضوئهما وانتثار 

شديدا بحيث يزول كل شاخص عليها من جبل وغير جبل، بل إنه ليصبح هباء كأنه لم يكن 

شيئًا مذكورا، وهو عالم جديد أو هي نشأة جديدة، وينبغي أن نؤمن بكل ما ذكره القرآن في 

ره القرآن عنها لسبب طبيعي ده وصونها، فيكفينا ما رديوصفها دون أن نتمادى في محاولة تب

هو أنها نشأة أخرى غير نشأتنا الدنيوية، وإذا كانت أبحاث الذرة الحديثة أثبتت أن قنبلة يمكن 

أن تأتي على مدينة كبيرة أو على رقعة كبيرة من الأرض فأولى الله القادر صانع الكون 

لى العالم كله في لحظة وأن يدمره تدميرا، على أن التدمير ومنشئه النشأة الأولى أن يأْتي ع

المذكور في القرآن الكريم ليس تدميرا للتدمير أو هدما للهدم من حيث هو، فسيعيد االله الكون 

في نشأة جديدة وخلق جديد، وإذا كانت إعادته الكون بعد هدمه وتدميره وسقوط نظامه الذي 

زاؤه بعد تحللها وبعد ما يشيع فيها من التحولات يتألف منه وجوده بحيث تتجمع أج

والاستحالات التي تتيح لها وجودا جديدا فكذلك إعادة االله الإنسان بعد فنائه، وبعد تحلل أجزائه 
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في التراب، فإنه سيحدث فيه من التحولات والاستحالات ما يتيح له نشأة ثانية، قد تكون فيها 

 شأنه في وقد يشير إلى ذلك قوله عز. تخالف صفاتنا الدنيويةلأبداننا وأجسادنا صفات أُخرى 

، والآية تنص على أن تبدلاً )يوم تُبدلُ الأَرض غَير الأَرضِ والسماواتُ : (سورة إبراهيم

عظيما سيحدث في السماوات والأرض، تتغير فيه هيئاتهما وصفاتهما عما كانتا عليه في الدنيا 

ة، فمن أنشأ أة الأولى، ويقول االله مرارا إن هذا التبديل العام في دائرة قدرته العليأو في النش

 فيه الوجود وأتاح له نظامه وأسراره الكونية في النشأة الأولى لا يعجزه الكون من العدم وبثَّ

لة أن ينشئه النشأة الثانية، وإلا لأعجزته النشأة الأولى، وها هي ذي تحت أبصارنا تدل دلا

قاطعة على قدرة منشئها الخارقة وأنه لا يعجزه أي شيء في الخلق إنشاء وابتداء وإعادة 

أَولَيس الَّذِي خَلَقَ السماواتِ والْأَرض بِقَادِرٍ علَى أَن : ( ثناؤه في سورة يسوتكرارا، يقول جلَّ

لِيمالْخَلَّاقُ الْع وهلَى وم بخْلُقَ مِثْلَهنى ذلك أن الكون كله سينشأ نشأة أخرى مع نشأة ومع) ي

الإنسان الجديدة، وكل حديث عن هذه النشأة سواء عما سيحدث في السماء أو فيها وفي 

الأرض من شأْنه أن يدفع الجن والإنس إلى الشركان لا إلى الكفران والجحود والتكذيب 

  . المقيت

) ن ذَنبِهِ إِنسأَلُ عسئِذٍ لَّا يموفَيانلَا جانِ * وا تُكَذِّبكُمبآلَاء ر فَبِأَي:(   

سألون عن ذنوبهم يوم  ظاهر الآية يقتضي أن الإنس والجنصاة المذنبين لا يمن الع 

: القيامة، وهو ما يعارض نصوص الذكر الحكيم معارضةً صريحة في مثل آية سورة الحِجر

)عِيمأَج مأَلَنَّهلَنَس بِّكرفَو(ومثل آية سورة إبراهيم) ن :ابالْحِس قُومي مووهو العرض على ) ي

وما يتصل بهاذ العرض من الحساب والسؤال وإعطاء كل ذي حق حقه ) ينِمالِك يومِ الدِّ(

نُه والْوزن يومئِذٍ الْحقُّ فَمن ثَقُلَتْ موازِي: (بموازين عادلة، كما يقول تعالي في سورة الأعراف

ونفْلِحالْم مه لَئِكاتِنَا * فَأُوا كَانُواْ بِآيم بِمهواْ أَنفُسخَسِر الَّذِين لَئِكفَأُو ازِينُهوخَفَّتْ م نمو

ونوقد حاول المفسرون أن يدفعوا هذا التعارض بإجابات مختلفة، فقيل يوم القيامة يوم ) يِظْلِم

 منه ولا يسألون في بعض آخر، وقيل لا يسألون إذا استقروا طويل فيسأل المذنبون في بعضٍ

في النار، وقيل لا يسألُ غير المذنبِ من أذنب عن ذنبه، وقيل لا يسأل المذنبون عن ذنوبهم 

أل مذنبو هذه الأُمة وأُمسة الجن عن ذنوب الأُمم الخالية الذين لظهورها وكثرتها، وقيل لا ي

يا،وقيل لا يسألون سؤال استعتاب وإنما يسأَلون سؤال تقريع وتوبيخ، وقيل لا بوا في الدنعذِّ

وقيل كان السؤال أولاً . يسألون سؤال استعلام وإنما يسألون سؤال تقرير وإيجاب للحجة عليهم

ثم خُتم على أفواه المذنبين وتكلمت الجوارح شاهدة عليهم، وهو قول ينظر إلى آية سورة 
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وأولى من هذه الأقوال ) م تَشْهد علَيهِم أَلْسِنَتُهم وأَيدِيهِم وأَرجلُهم بِما كَانُوا يعملُون يو: (النور

جميعا قَولُ من قال إنهم مسئولون حتْما، وإنما المراد أنه لا يقال لمذنب أنت مذنب لتقريره بل 

ل عنه في علم االله بكتاب أعماله على نحو ما يعرفُ ذلك توا بمجرد بعثه ومعاده لما سجِّ

ح القرآن في آية الموازين المذكورة آنفًا ويما عرضنا لذلك في غير هذا الموضع، ويوضِّ

أو ) ةٍمِثْقَالَ ذَر(يماثلها دقة الحساب حينئذ وأن الموازين لا تُهمل أدقّ الدقائق حتى لو كانت 

)بلٍمِثْقَالَ حدعرضون فه) . ةٍ من خَرناك سؤال، وهناك حساب، وهناك عدالةُ مطلقة، والناس ي

 شخص يدعى بكتاب على ربهم وقد عرف ظاهرهم وباطنهم وما أخفتْ صدورهم، وكلُّ

أعماله، ويتسلمه بيده، فإن أعطيه بيمنه كان ن أهل الجنة وإن أُعطيه بشماله كان من أهل 

 في الحديث عن يوم القيامة والعرض على رب ةر ذلك آيات الحاقَّالنار على نحو ما تصوِّ

فَأَما من أُوتِي كِتَابه بِيمِينِهِ فَيقُولُ هاؤُم  * يومئِذٍ تُعرضون لَا تَخْفَى مِنكُم خَافِيةٌ: (الكائنات

ؤُوا كِتَابِيهاقْر * ابِيهلَاقٍ حِسا* إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مفِي عِيشَةٍ ر وةٍفَهضِي * هكِتَاب أُوتِي نا مأَمو

 أُوتَ كِتَابِيه تَنِي لَما لَيقُولُ يالِهِ فَيأُوتَ * بِشِم تَنِي لَما لَيقُولُ يالِهِ فَيبِشِم هكِتَاب أُوتِي نا مأَمو

 كِتَابِيه *ابِيها حِسرِ مأَد لَمةَ * وا كَانَتِ الْقَاضِيتَها لَيوكل ذلك يعني الحساب وأن الإنسان ) ي

 شأْنه في سورة يجد أعماله يوم القيامة منشورة أمامه بتفاصيلها جميعا، وفي ذلك يقول جلَّّ

ووضِع الْكِتَاب فَتَرى الْمجرِمِين مشْفِقِين مِما فِيهِ ويقُولُون يا ويلَتَنَا مالِ هذَا الْكِتَابِ لَا : (الكهف

ايدأَح كبر ظْلِملَا يا واضِرمِلُوا حا عوا مدجوا واهصةً إِلَّا أَحلَا كَبِيرةً وغِيرص وهذا كله ) غَادِر

يه يراد به تنبيه الإنسان على ما ينتظره من السؤال والحساب وأنه معروض على ربه ليوفِّ

أما المطيع، فله الجنة والنعيم، . ل سيئةجزاءه على ما كسب من أعمال خيرة واكتسب من أعما

اني رحيم لأفراد الثقلين كي يختاروا لأنفسهم، وكي وأما العاصي فله النار والجحيم، بيان رب

  . يتركوا طريق العاصين الآثمين إلى طريق الطائعين المتقين

)الْأَقْداصِي وؤْخَذُ بِالنَّوفَي ماهبِسِيم ونرِمجفُ الْمرعا  * امِيكُمبآلَاء ر فَبِأَي

   ):تُكَذِّبانِ

يماء،  فيقال السِّيما العلامة، وتُمدوالسِّ. المجرمون هم المذنبون الذين اقترفوا السيئات 

سِيماهم فِي : (، وفي سورة الفتح’وسيما الشخص ما يبدو على وجهه أو على هيئته بصفة عام

جأَثَرِ الس وهِهِم مِّنجد القرآن أن الكفار يحشرون يوم القيامة سود الوجود سواد ويردِّ) ودِو

وفي . الدخان أو سواد القطران، في حين تكون وجوه المؤمنين مبيضة ضاحكة مستبشرة

اجتماع : والمراد زرقة الأعين، وهي سيما بشِعة) ونَحشُر الْمجرِمِين يومئِذٍ زرقًا: (سورة طه
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 العيون الزرقاء، وقيل الزرقة في الآية كناية عن العمى وفقد البصر، الوجه الأسود مع

بانِية وهم جنود االله من م الرأس، والمعنى أن الزعر في مقدواصي جمع ناصية، وهي الشَّوالنَّ

ونهم الملائكة القائمين على عذاب الكفار يأْخذون بنواصيهم وأقدامهم فيلقونهم في النار أو يجر

ذين بنواصيهم تارة وبأقدامه تارة ثانية أو يجمعون بين نواصيهم وأقدامهم في سلاسل إليها آخ

الَّذِين : ( ر االله ذلك في سورة غافر، فقالوصو. ويسحبونهم على وجوهم أو على ظهورهم 

 لُ فِي أَعنَاقِهِم والسلَاسِلُ يسحبونكَذَّبوا بِالْكِتَابِ وبِما أَرسلْنَا بِهِ رسلَنَا فَسوفَ يعلَمون إِذِ الْأَغْلَا

ونرجسفِي النَّارِ ي مِيمِ ثُملْقَى بهم ) فِي الْححبون بها في جهنم، ويسوالأغلال والسلاسل القيود ي

ر االله في سورة الحاقة كيف يأْمر خزنة النار من الزبانية في النار حطَبا لها ووقودا، ويصوِّ

ثُم فِي  * ثُم الْجحِيم صلُّوه * خُذُوه فَغُلُّوه: ( سلطانهر الأثيم إلى الجحيم يقول عزبسحب الكاف

لُكُوها فَاساعذِر ونعبا سهعظِيمِ سِلْسِلَةٍ ذَربِاللَّهِ الْع ؤْمِنلَا ي كَان غُلُّ) إِنَّهمن وهو يأمرهم أن ي وه

ن الحديد أي يضعوه في يده أو في عنقه أو يجمعوا به يديه إلى الغُلّ وهو القيد أو الطوق م

عنقه، ثم يصلوه النار، فيدخلوه فيها ليتعذب بها، جزاء وفاقًا لكفره وعناده، ويقول لهم ضعوه 

ه حلقاتُها، وحتى يضيا حتى تلفّ جسدق عليه أشد في سلسلة ذرعها أو طولها سبعون ذراع

كًا، وذكر االله أن طول السلسلة سبعون ذراعا، ويشيع عند العرب التضييق فلا يستطيع حرا

 استَغْفِر : ( ثناؤه في سورة التوبة لرسولهاستعمال السبعة والسبعين في التكثير، كما قال جلَّ

 اللّه غْفِرةً فَلَن يرم عِينبس ملَه تَغْفِرإِن تَس ملَه تَغْفِرلاَ تَس أَو مي مرات كثيرة، وكأن االله أ) لَه

زا وصف السلسلة بالطول، لأنها إذا طالت كان إرهاق عشأْنه إنما أراد بذكر السبعين ذراع 

ويضيف االله إلى ما تقدم من عذاب الكفار وسيماهم الكئيبة أن سرابيلهم . الكافر بها أشد

ران كما جاء في سورة وأقمصتهم لن تقيهم النار، فهي ليست ثيابا ولا أردية، إنما هي قَطِ

قون في فهم موثَّ) سرابِيلُهم مِّن قَطِرانٍ * وتَرى الْمجرِمِين يومئِذٍ مقَرنِين فِي الأَصفَادِ: (إبراهيم

وهي . الأغلال والأَصفاد وقد طُليت أجسادهم بقطرانٍ لَزِجٍ كريه الرائحة سريع الاشتعال بالنار

فزع، فمن قطران إلى سواد وجوه إلى جرٍّ وسحب في الأغلال كلها صور تهول وترعب وت

والسلاسل الثقال، واالله يصور كل هذا النكال بالكفار ليزدجروا وينتهوا عما هم فيه من غَيٍّ 

وكفر وضلال فإن غدا أسود خطيرا ينتظرهم، ولن يفلتوا من عقاب االله إن هم استمروا في 

 في دنياهم ولا ثابوا إلى رشدهم، وقد فتح االله لهم أبواب شركهم وعنادهم ولم يراجعوا أنفسهم

وا على أنفسهم بخطيئاتهم وآثامهم وذنوبهم ويتوبوا إليه توبة التوبة على مصاريعها كي يقر

نَصوحا، يتخلصون بها من كل أوزارهم، ويدخلون في طاعته فيفوزون بعفوه ومغفرته، وما 
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اب إلا شفعة قبله أو بعده بقبول التوبة والعفو والغفران من موضع في القرآن ذكر االله فيه العق

: وقوله في سورة طه) غَافِرِ الذَّنبِ وقَابِلِ التَّوبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ : (من مثل قوله في سورة غافر

) ن تَابلِّم إِنِّي لَغَفَّارو (مروقوله في سورة الز) :مِيج الذُّنُوب غْفِري اللَّه ا إِنوهي دعوة ) . ع

رحمية تقترن دائما بوصف عقاب الكفار ليتدبروا أمرهم وغدهم، وليسارعوا إلى طريق الهدى 

  . وها بالشكر والعرفانوالفلاح، رحمات وآلاء من االله على عباده ينبغي أن يتلَقَّ

) ونرِمجا الْمبِه كَذِّبالَّتِي ي نَّمهذِهِ جه *نَهيب طُوفُونمِيمٍ آنٍيح نيبا و * فَبِأَي

   ):آلَاء ربكُما تُكَذِّبانِ

جهنم النار، وهو أحد أسمائها الدائرة في الذكر الحكيم، والكلمة مشتقة من الجهامة، وهي 

ا على نار االله الموقدة كما فيه هذه الآية، وتتردلَمد فيه قبح الوجه وغلظة، واتخذها القرآن ع

ج رى قيل إنها مع جهنم دركاتُ النار السبع، وهي الجحيم، من الجحمة وهي تأجستة أسماء أخ

وسقر ) والَّذِين كَفَرواْ وكَذَّبواْ بِآياتِنَا أُولَئِك أَصحاب الْجحِيمِ: (النار، كما في آية سورة المائدة

وما أَدراك ما * صلِيهِ سقَرسأُ: (وقيل إنها اسم للطبقة السادسة من جهنم، وفي سورة المدثر

قَرس *لَا تَذَرقِي ولَا تُب ( رها وتوقدها، وفي سورة والسعير جمر النار من السعر وهو ح

واللظى وهي اللهب قيل إنها اسم للطبقة ) إِن اللَّه لَعن الْكَافِرِين وأَعد لَهم سعِيرا: (الأحزاب

تنزع أطراف الجسم ) نَزاعةً لِّلشَّوى * كَلَّا إِنَّها لَظَى: (ي سورة المعارجالثانية من جهنم، وف

كَلَّا : (لشدة حرارتها، والاسم السادس الحطَمة من الحطم وهو التدمير، وفي سورة الهمزة

 والاسم السابع الهاوية سميت به ).نَار اللَّهِ الْموقَدةُ وما أَدراك ما الْحطَمةُ لَينبذَن فِي الْحطَمةِ

وما * فَأُمه هاوِيةٌ * وأَما من خَفَّتْ موازِينُه: (النار لبعد عمقها ومهواها، وفي سورة القارعة

ها هِيم اكرةٌ * أَدامِيح نَار (مِّوأمق إلى ضرها على ه مأواه على التشبيه كأنها تتشوه إلى صد

مِّنحو ما تتشوابنها وأخْذِه بين ذراعيها ومعانقته، والقرآن الكريم يصوِّق الأم على ض  ر عذاب

النار صورا مفزعة مرعبة تملأُ القلوب هلَعا بما يرسم من أهوالها على شاكلة وصفه لعقاب 

قُطِّعتْ لَهم ثِياب مِّن هذَانِ خَصمانِ اخْتَصموا فِي ربِّهِم فَالَّذِين كَفَروا (الكافرين في سورة الحج 

مِيمالْح ؤُوسِهِمقِ رمِن فَو بصنَّارٍ ي *لُودالْجو طُونِهِما فِي ببِهِ م رهصدِيدٍ يح مِن قَامِعم ملَهو 

فليس لهم ثياب  ) كُلَّما أَرادوا أَن يخْرجوا مِنْها مِن غَمٍّ أُعِيدوا فِيها وذُوقُوا عذَاب الْحرِيقِ

و. ل لهم سوى ألسنة النار التي تحيط بأجسادهم وتحرق جلودهمتفص)وهو الماء الحار ) الحميم

هم، ويحاولون الفرار من هذا أو الفِلِزب فوق رءوسهم فيذيب جلودهم وأحشاءصالمذاب ي 

روا في الخلاص كلما فكَّى لهم فمطارق الحديد بأيدي خزنة جهنم وهي تتلقاهم العذاب، ولكن أَنَّ
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بما أشركتم باالله وأسرفتم في المعاصي والخلاف ) ذُوقُواْ عذَاب الْحرِيقِ: (والفرار، ويقال لهم

 عليكم عنَةُ وحقَّتْ عليكم اللَّعلى أوامره ونواهيه، وبما اقترفتم من الخطايا والموبقات فحقَّ

صب والشقاء الذي يعانيه الكفار يم صور النَّوتتوالي في الذكر الحك. غضب االله وعقابه الأليم

والعاصون في الجحيم، فهم يتضوحا ويلهثون عطشًا، وينادون أهل الجنة إلى أن تُبرون جوع 

 شأْنه أصواتهم أطْعِمونا مما أَطْعمكم االله واسقونا مما سقاكم، ولا مغيث ولا مجيب، يقول جلَّ

حاب النَّارِ أَصحاب الْجنَّةِ أَن أَفِيضواْ علَينَا مِن الْماء أَو مِما ونَادى أَص: (في سورة الأعراف

لَى الْكَافِرِينا عمهمرح اللّه قَالُواْ إِن اللّه قَكُمزر (رمهما عليهم أبدلهم منهما أطعمةً وهو إذ ح

هم فمنها الغِسلين كما في سورة الحاقة في أ ما أطعمت. وأشربةً تَشْوِى بطونهم وأحشاءهم شَيا

وهو من أشجار ) ولَا طَعام إِلَّا مِن غِسلِينٍ * فَلَيس لَه الْيوم هاهنَا حمِيم: (عذاب الكافر الأثيم

وهو يابس النار الملتهبة العيدان التي تحرق كل ما تشتمل عليه حرقًا، ومن أطعمتهم الض ريع

بتُ لهم في النار، ويلْهبهم الجوع فيلتهمونه ولا يفيدون منه غذاء، إنما يفيدون ألما وك، ينْالشَّ

ا كما صورِيعٍ: (رت ذلك آيتا سورة الغاشيةوعذابإِلَّا مِن ض امطَع ملَه سغْنِي  لَّيلَا يو مِنسلَا ي

وم وفي سورة قُّ ونكْرا شجرةُ الزها عذاباًوأبأس أطعمتهم وأشد) سورة الغاشية) 7(} مِن جوعٍ

وهي مثل )  كَغَلْيِ الحمِيمِكَالْمهلِ يغْلِي فِي الْبطُونِ طَعام الْأَثِيمِ* إِن شَجرةَ الزقُّومِ: (الدخان

الضريع والغِسلين من أشجار النار، ولا وجود لها في الدنيا، إنما تنبت في الجحيم طعاما 

عضهم الجوع، فيضطرون اضطرار إلى الطعام منها يريدون أن يملئوا بطونهم للكافرين حين ي

ات المنصهرة، حتى ليغلي مثلها في الأحشاءِ كغَلْيِ الماء الحارِّفيلمئوها بما يشه النحاس والفلز 

تاةَ الكافرين المعاندين الذين جحدوا الشرائع والبعثالمتناهي في الحرارة، ويتوعد االله بها ع 

 ثُم إِنَّكُم أَيها الضالُّون الْمكَذِّبون: (والمعاد ولقاء االله في اليوم الآخر، يقول في سورة الواقعة

فَشَارِبون شُرب  فَشَارِبون علَيهِ مِن الْحمِيمِ فَمالِؤُون مِنْها الْبطُون لَآكِلُون مِن شَجرٍ مِّن زقُّومٍ

وا أيديهم إلى هذا الشجر ويفتحوا أفواههم ويزدردوا ن من ضراوة الجوع أن يمدفسيبلغو) الْهِيمِ

أعواده وثماره، وهم لا يزدردون ولا يبتلعون إلا جمرا ملتهبا، ويندفعون توا يدفعهم العطش 

ةً ولا ظمأ، فيشربون ويعاودون الضاري إلى الحميم أو قل إلى الماء المغلي الذي لا يروي غُلَّ

شرب مرارا ولا يرتوون كالهيم أو كالإبل العِطاش التي يصيبها داء الهيام الشبيه بالاستسقاء ال

فتشرب حتى الموت ولا تُحِسرِ الزا، وهل يمكن لجموم التي امتلأتْ منه بطونهم أن قُّ ري

صورة بشعة، ر االله هذه الشجرة تطفئه نار الحميم ؟ إنها تزيده توقدا، وتزيدهم ظمأ، ويصوِّ

طَلْعها كَأَنَّه رؤُوس الشَّياطِينِ  إِنَّها شَجرةٌ تَخْرج فِي أَصلِ الْجحِيمِ: (فيقول في سورة الصافات
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طُونا الْبمِنْه الِؤُونا فَممِنْه لَآكِلُون ممِيمٍ فَإِنَّهح ا مِّنبا لَشَوهلَيع ملَه إِن سورة ) 67(} ثُم

. وم من ثمار قُّلْع للنخلة، فاستعير لما تحمله شجرة الزوب الخلط والمزج، والطَّوالشَّ) افاتالص

ويقول االله إنها تنبت في قاع الجحيم، ثم تمتد ساقها وغصونها في دركات النار، ويتراءى 

ه ما طَلْعها في صورة كريهة قبيحة المنظر أشد ما يكون القُبح مرأى ومنظرا، صورة أشب

ه الناس بوجوههم قبيح الصورة تكون بصورة رءوس الشياطين المتناهين في القبح والتي يشبِّ

منهم، فيقولون كأن وجهه وجه شيطان تعبيرا عن بشاعته، وقد يقولون إن رأس هذا الشخص 

رأس شيطان تَبشيعا له وتقبيحا، وكلما ضغَط الجوع الخانق على الكفار الجاحدين أكلوا من 

هذه الشجرة أو من الضريع أو من الغسلين، ويشتعل العطش في بطونهم، فيستغيثون، ويغَاثون 

بماءٍ كالمهل شديد الحرارة يصهر ما في بطونهم، ويحاولون الفرار من هذا العذاب فيفرون 

) مِيمٍ آنٍيطُوفُون بينَها وبين ح: (من الجحيم إلى الجحيم أو إلى حميم متأجج، كما قال تعالى

فهم يطوفون أو يدورون بين الجحيم والحميم الآني المضطرم، وكأنما يحاولون الخروج 

وليس الحميم شراب أهل النار وحده، فمن شرابهم . فيضربهم خزنة جهنم بمقامع من حديد

فظيع لا الص منه النفوس، شراب تشمئز ديد وهو ما يسيل من أجسادهم وحروقهم، شراب

 واستَفْتَحواْ وخَاب كُلُّ جبارٍ عنِيدٍ: ( شأْنه في سورة إبراهيمنسان، وفي ذلك يقول جلَّيطيقه إ

يتَجرعه ولاَ يكَاد يسِيغُه ويأْتِيهِ الْموتُ مِن كُلِّ مكَانٍ وما  مِّن ورآئِهِ جهنَّم ويسقَى مِن ماء صدِيدٍ

مِن ويِّتٍ وبِم وغَلِيظٌه ذَابآئِهِ عوهذا الماء مع نتنه ورائحته الكريهة يضطر كل جبار ) ر

سيغه، إذا يتعثر في بسبب ظمئه القاتل أن يتجرة بعد أخرى، وهو لا يكاد يعه ويشربه نُغْب

، ويأخذه من وراءه )وما هو بميتٍ( عليه من كل جانب حلقه غصصا مميتة، وكأن الموت يطلُّ

اق وهو ما ومن شراب أهل النار الغَس.  ما يكون العنف أَخْذًا وبيلاًعنيف أشد) يظٌعذَاب غَلِ(

في جهنم يسيل إليها صديد الكفار وقيل بل الص نيديد نفسه، وقيل إنما هو مظلم منتن، وقيل ع

طاقالزهرير و البرد الذي لا يرةً واحدة في سورة ال. مفي القرآن إلا م ذكَرنبأولم ي) : نَّمهج إِن

 لَّا يذُوقُون فِيها بردا ولَا شَرابا إِلَّا حمِيما وغَساقًا لَابِثِين فِيها أَحقَابا لِلْطَّاغِين مآبا كَانَتْ مِرصادا

 والبرد اختلف فيه، قيل النوم، وقيل كل برد بما يشمل برد الريح وبرد الظل وبرد) جزاء وِفَاقًا

ف اق بالزمهرير، وكأن القرآن خوسق مع تفسير الغَسالنوم، وقيل برد الريح وحده ويتَّ

بزمهرير الثلج كما خوالجزيرة ف بلهيب النار، وبذلك يسقط قول بعض أعداء الإسلام بأن حر 

دا على النار،ولو موا أعينهم إلى أي كتاب هو الذي جعل العذاب في الدين الحنيف مقصور

جغرافي لعرفوا أن في الجزيرة جبالاً يعلوها الثلج على نحو ما هو معروف ببداية الشام، 
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وتنزل الثلوج ويشتد الزمهرير ببادية العراق، فحتى لو كان القرآن خاصا بالعرب لتوعدهم 

ا بالبرد القارس كما توعدهم بالنار، فما بالنا إذا كان قد توعدهم فعلاً به كما في هذه الآية، وم

ربالنا إذا كان الرسول مبعوثًا للناس كافة كما مذلك القرآن  بنا في غير هذا الموضع، وقد رد د

 ا قائلاً إنه جاءا(كثيرنذير (عن عبد االله بن مسعودٍ للبشر، وتفسير الغَس وِياق بالبرد الشديد ر

 على الكافرين اق أشدب الغَسالصحابي الجليل إمام أهل الكوفة كما روِي عنه أنه قال إن عذا

زمن عذاب النار آلاف المرات، ولعل مما يشهد لهذا التفسير أن االله ع ذكره وصفَ طَقْس 

الجنة بأنه معتدل لا حرفية كحر النار ولا برد كبرد الصقيع، إذ يقول في سورة الإنسان عن 

وفي ) أَرائِكِ لَا يرون فِيها شَمسا ولَا زمهرِيرامتَّكِئِين فِيها علَى الْ: (أهلها وما هم فيه من نعيم

أكل بعضي : اشتكتِ النار إلى ربها فقالت: أنه قال - صلَّى االله عليه وسلم-الخبر عن النبي

نَفَسٍ في الشتاء ونَفَسٍ في الصيف، فأشد ما تجدون : سني، فأذِن لها في كل بنَفَسينبعضا فنفِّ

فَ بعض المفسرين وتوقَّ".  من حرها ما تجدون من الحرِّمهرير جهنم وأشدمن البرد من ز

لما قد يدل ظاهرها على أن مقام أهل النار فيها ) لَابِثِين فِيها أَحقَابا: (إزاء ما جاء في آية النبأ

 النار موقوت بأحقاب معدودة، فقيل إن أحقابا موصولة بالآية التالية لها بمعنى أنهم يلبثون في

وقيل إن المراد بالأحقاب المدد المتصلة . لا يذوقون أحقابا فيها شيئًا سوى الحميم والغساق

غير المنقطعة بمعنى أنهم يلبثون في النار إلى أبد الآبدين لما ردده القرآن مرارا وتكرار من 

 لَعن الْكَافِرِين وأَعد لَهم إِن اللَّه: (أنهم خالدون فيها أبدا من مثل قوله تعالى في سورة الأحزاب

وذهب بعض المتصوفة إلى ظاهر الآية وأن . وهو القول الصحيح) خَالِدِين فِيها أَبدا سعِيرا

لعذاب الكفار نهايةً في الآخرة ورووا في ذلك خبراً عن عبد االله بن مسعود أنه كان يقول 

فق أبوابها فيها أحد بعد أن لَبثَ فيها الكفار أحقابا، ق أبوابها أو تخليأْتين على جهنم زمان تصفِّ

ل بعضهم ذلك بأنه بعد مضي الأحقاب المتطاولة يألف الكفار عذاب النار ولا يعودون وعلَّ

حتى ) هكذا قال بعض المتصوفة(يتألمون لتعودهم إياه طويلاً، بل إنهم ليتلذذون به ويستعذبونه 

وبذلك ينتهي عذاب النار ويغفر ! ة استكرهوه ولم يستروحوه  عليهم نسيم من الجنإنه لو هب

راالله لجميع الكفار كما قال في سورة الزا : ( ممِيعج الذُّنُوب غْفِري اللَّه والحق أن آيات ) إِن

الذكر الحكيم تشهد شهادة قاطعة بأن الكفار خالدون في النار خلودا مؤبدا، ومثل آية سورة 

فَأَما : (لفة ينبغي أن يحمل على تتابع الحقب إلى ما لا نهاية، ومثلها آية سورة هودالنبأ السا

خَالِدِين فِيها ما دامتِ السماواتُ والأَرض إِلاَّ ما  الَّذِين شَقُواْ فَفِي النَّارِ لَهم فِيها زفِير وشَهِيقٌ

فإن الاستثناء فيها يراد به معنى الشرط لبيان أن كل شيء ) يرِيدشَاء ربك إِن ربك فَعالٌ لِّما 
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في مثل قوله تعالي ) أبدا(وبذلك يفيد الاستثناء الدوام وكأنه مكان . منوط بمشيئة االله وإرادته 

إِلاَّ طَرِيقَ  يهدِيهم طَرِيقاً إِن الَّذِين كَفَرواْ وظَلَمواْ لَم يكُنِ اللّه لِيغْفِر لَهم ولاَ لِ: (في سورة النساء

ومن يعصِ اللَّه ورسولَه فَإِن لَه نَار جهنَّم : (وقوله في سورة الجن) جهنَّم خَالِدِين فِيها أَبدا

فهو مقتطع من آية ) إِن اللَّه يغْفِر الذُّنُوب جمِيعا: (أما الاستشهاد بقوله تعالى) خَالِدِين فِيها أَبدا

مرسورة الز) : غْفِري اللَّه ةِ اللَّهِ إِنمحلَا تَقْنَطُوا مِن ر لَى أَنفُسِهِمفُوا عرأَس الَّذِين ادِيا عِبقُلْ ي

حِيمالر الْغَفُور وه ا إِنَّهمِيعج الذُّنُوب (ذلك هة إلى المؤمنين المذنبين، ولوواضح أن الآية موج

يقول لهم االله لا تَيأسوا من رحمتي، فإنني سأغفر ذنوبكم، فهو غفران على التخصيص لا على 

وعند أهل . د في النار عمومه بحيث يشمل الكافرين المذنبين، وكأن هذا عهد من االله ألا يخلَّ

السنة أن المؤمنين طائفتان، فائزون وعاصون، والفائزون يرون النار وهم على الصراط، 

 في أطباقها إلى بون في النار بعض العذاب على مقدار ذنوبهم، أما الكفار فيزجالعاصون يعذَّو

وإِن مِّنكُم إِلَّا وارِدها كَان علَى ربِّك : (رت آية سورة مريموبهذا التصوير فُسِّ. أبد الآبدين 

دونها بمرورهم على الصراط وكأن الفائزين يرِ. والضمير يعود على جنهم) حتْما مقْضِيا

الممدود عليها، والعاصين يردونها حقا ولكن إلى أجل، حتى يغفر االله لهم، أما الكفار فيردونها 

ة، وقيل ورودها الجلوس حولها، وقيل إذا دخلها المؤمنون ويظلون بها دار إقامة لهتم أبدي

هةً إلى الكفار الممكن أن تكون الآية موجكانت عليه بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم، ومن 

د عصاة المؤمنين في النار، بل إن االله وأن أحدا منهم لن يفْلت منها أبدا، على كل حال لن يخلَّ

أما . إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم سواء تابوا أو ماتوا من غير توبة في رأي أهل السنة

الله في رأيهم تابع لحكمته وعدله لا لجبروته وسلطانه، المعتزلة فاشترطوا التوبة، لأن عذاب ا

فيمن  - صلَّى االله عليه وسلم-ولذلك تُنْكر طائفة منهم ما ارتضاه أهل السنة من شفاعة الرسول

أما . استحق لذنب من الذنوب عذاب االله لتعارض ذلك في رأيهم مع العدل الإلهي المطلق

م الموت توبةً نصوحا قبل االله توبتهم، وإن ماتوا الكفار فإن تابوا من الكفر قبل أن يحضره

إِن اللّه لاَ يغْفِر أَن يشْرك بِهِ : (ين على كفرهم فلن يغفر االله لهم كما قال في سورة النساءمصرِّ

 االله لهم مشاهد العذاب آنفة وهؤلاء المشركون هم الذين أَعد) ويغْفِر ما دون ذَلِك لِمن يشَاء 

بوا لذكر، فقد أبقوا عن طاعته وعاشوا في الخطيئة كأبشع ما تكون المعيشة، فاستحقوا أن يعذَّا

 تأخذ االله فيهم رحمةُ أو رأفة أو يمسهم بضرب من الرفق والعفو والغفران، أبشع عذاب، وألاَّ

ن من إنهم ليسوا أهلاً إلا للعقاب والنكال وأن يعيشوا في النار حطبا لها ووقودا، يطْعمو

ا، ويتجرا ملتهبا، وكلما احترقت جلودهم بدلهم شجرها البشع جمرشِعا بعون من مائها صديد
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 من قائل في سورة صب والشقاء والعذاب، وفي ذلك يقول عزاالله غيرها ليظلوا في نفس النَّ

ما نَضِجتْ جلُودهم بدلْنَاهم جلُودا غَيرها إِن الَّذِين كَفَرواْ بِآياتِنَا سوفَ نُصلِيهِم نَارا كُلَّ: (النساء

وهي نفسها السرابيل المذكورة في آية سورة ) لِيذُوقُواْ الْعذَاب إِن اللّه كَان عزِيزا حكِيما

يت سرابيلهم سمِّ) طِرانٍسرابِيلُهم مِّن قَ وتَرى الْمجرِمِين يومئِذٍ مقَرنِين فِي الأَصفَادِ: (إبراهيم

كما مر بنا جلودا للزومها جلودهم على المجاورة، وهذه المشاهد المرعبة من عذاب الكفار يوم 

ر ما يكونون فيه من ظلماتٍ القيامة وفي الحياة الآخرة يضيف إليها القرآن مشاهد أخرى تصوِّ

ور، مما يجعل المنافقين بعضها فوق بعض، في حين يعيش أَهلُ الجنة في نور من فوقه ن

يوم يقُولُ الْمنَافِقُون : (يتوسلون إليهم أن يقتبسوا من نورهم كما جاء في سورة الحديد

 رِبا فَضوا نُورفَالْتَمِس اءكُمروا وجِعقِيلَ ار مِن نُّورِكُم ونَا نَقْتَبِسنُوا انظُرآم نَافِقَاتُ لِلَّذِينالْمو

فهم وأمثالهم من الكفار يلّفهم ) سورٍ لَّه باب باطِنُه فِيهِ الرحمةُ وظَاهِره مِن قِبلِهِ الْعذَاببينَهم بِ

فيتجهون إلى أهل الجنة يتضر عون إليهم أن ينظروا نحوهم ليأخذوا من نورهم ظلام دامِس

ها وقال لهمقبسا، فيكم : اجا فلا يجدون فيعودون يظنون. انظروا وراءأن من ورائهم نور 

شيئًا، فيرجعون فيجدون سورا صفيقًا ضرِب بينهم وبين المؤمنين، له باب باطنه من قِبل أهل 

الإيمان فيه الرحمة، وظاهره من قبلهم وقبل أمثالهم من الكفار فيه العذاب، ودائما يقترون 

وم قُّبالظلام ولا بالنار وتحريقها ولا بالز، فالكفار لا يشْقون  عذاب نفسييِّبالعذاب الحسِّ

ب بها نفوسهم وطعامه الكريه ولا بالصديد وشرابه فحسب، بل يشْقون أيضا بأهوال نفسية تُعذَّ

للدلالة على أن ) ليذوقوا العذاب(و ) ذُق(و ) ذوقوا(ر كلمة ب أبدانُهم، ولذلك تتكركما تُعذَّ

ر االله أعمالهم في الدنيا منصوبةً أمام ويصوِّ. نفوس وإيلامهاتعذيب الأبدان يرافقه تعذيب ال

كَذَلِك يرِيهِم اللّه أَعمالَهم حسراتٍ : ( شأنه في سورة البقرةأعينهم في الآخر حسراتٍ، يقول جلَّ

نْب االله وما فهم يتحسرون في الآخرة على ما أجرموا في ج) علَيهِم وما هم بِخَارِجِين مِن النَّارِ

عملوا من سيئات كما لم يتحسر أحد، حسرات تملأ نفوسهم شقاء وعناء وآلاما ممضة، لا 

ا تُصبسبيل إلى التخلص منها، بل دائمبصا، كما يبعليهم ص غار  الهوان والإحساس بالص

ا لا يتجزأ من العذاب، ولذلك تكرلقرآن بأنه ر وصفه في اوالحقارة حتى ليصبح ذلك جزء

)هِينم ذَابذِلَّ(إذ يذوق فيه الكفار كل ألوان الهوان ) ع مقهُهتَرلا تكاد تبقي فيهم بقية من ) ةٌو

إنسانيتهم، بل إنه لم يعد لهم منها شيء سوى الندم والحسرة والشعور العميق بالذل والهوان 

)خْزِيهِمةِ يامالْقِي موي ا لا نهاية ل) ثُموكل ذلك العذاب النفسي والحسي وصفه االله في . هخزي

القرآن لا ليصور انتقامه من الكفار العصاة وإنما ليزجرهم عن ارتكاب المعاصي ويرغبهم في 



72 

) لِّيهلِك من هلَك عن بيِّنَةٍ ويحيى من حي عن بيِّنَةٍ: (الطاعات كما جاء في سورة الأنفال

ا فيوصوا: ( آية الإسراءر ذلك أيضانًا كَبِيرإِلاَّ طُغْي مهزِيدا يفَم منُخَوِّفُهولا شك أن هذا ) و

التخويف والوعيد نعمة أو نعم عظيمة للجن والإنس كي يزدجروا عن غواياتهم وينتهوا عن 

  . ضلالاتهم، ويسلكوا طريق النجاة قبل فوات الأوان

   ):فَبِأَي آلَاء ربكُما تُكَذِّبانِ * تَانِولِمن خَافَ مقَام ربهِ جنَّ(

لَّبعد أن عدالكفار بالزجر عن المعاصي د ج شأْنه النعم الدينية والدنيوية وأوضح عذاب 

ي إلى نعم االله السابغة، إذ كان بيان ذلك ناهيا عن العصيان والكفر قين مما يؤدِّواللحاق بالمتَّ

د النعم التي يسبغها على عباده ، بعد تصوير ذلك كله شَرع االله يعدِّوالفسوق وداعيا إلى الطاعة

والخوف توقع مكروه بعلامات أو أمارات مظنونة أو متيقنة . المؤمنين المطيعين في الآخرة

نة والمظنونة، وهو ويقابله الرجاء وهو توقع محبوب بمثل هذه الأمارات والعلامات المتيقَّ

ويقول ) وخَافُونِ إِن كُنتُم مؤْمِنِين: (ل تعالى في سورة آل عمرانفريضة على كل مؤمن، يقو

 والَّذِين هم بِآياتِ ربِّهِم يؤْمِنُون إِن الَّذِين هم مِّن خَشْيةِ ربِّهِم مشْفِقُون": (المؤمنون"في سورة 

شْرِكُونلَا ي بِّهِمم بِره الَّذِينؤْتُ وي الَّذِينووناجِعر بِّهِمإِلَى ر مجِلَةٌ أَنَّهو مهقُلُوبا آتَوا وم ون  لَئِكأُو

ابِقُونا سلَه مهاتِ ورفِي الْخَي ونارِعسا على خوف وخشية ووجلٍ من عقاب االله ) يفهم دائم

لأعمال ومن أن لا يقبل منهم ما يعملون، وهم لذلك يسارعون ويسابقون إلى الخيرات وا

دفي سورة السجدةالصالحة، وهم مع ذلك مشفقون أن تُر فًا : ( عليهم كما جاءخَو مهبر ونعدي

خوفًا من العقوبة وطمعا في المثوبة، وعلى نحو ما يدفعهم هذا الخوف إلى الخير ) وطَمعا 

ة رضي االله عنها  إلى الإثم، وفي الحديث أن السيدة عائشيصرفهم عن الشر وكل ما يجر

أهو الذي ) والَّذِين يؤْتُون ما آتَوا وقُلُوبهم وجِلَةٌ (:- صلَّى االله عليه وسلم-يا رسول االله: قالت

ق يق ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصددِّلا يا ابنَة الصِّ: يسرق ويشرب الخمر ويزني؟ قال

لها االله م الذين يعملون الصالحات ويخشون ألا يتقبفالخائفون الوجلون ه" . ويخاف ألا يقْبلَ منه

منهم لا الذين يأْتون المعاصي ثم يخافون االله ويخشونه، فخشية هؤلاء وخوفهم ليسا من باب 

ه على عمل ب صاحبه الآثام ظاهرا وباطنًا والذي يحثُّهذا الخوف المحمود الذي يجنِّ

 خائفًا من لم يكن للذنوب تاركًا، وهو ليس لا يعد: الصالحات والاجتهاد فيها، ولذلك قيل

ه في كل ما استحضارا ولا استشعارا للرعب من عقاب االله، وإنما هو مراقبة من المسلم ربِّ

بما قد من {وكأنه ض. مت يداهيقول وكل ما يفعل لأنه معروض عليه يوم القيامة ومجزي ب

 الذي يستشعر صاحبه سه الضمير الحيقلقل المسلم على مصيره قلقًا يوجد في دخائل نف
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وفي . الخشية من عذاب االله في سره وعلنه، كما يستشعر الرجاء والطمع في نعميه وفراديسه

ويروى أن ". إني أتقاكم الله وأشدكم له خشية: "قال - صلَّى االله عليه وسلم-الحديث أن الرسول

 ازين والجنة والنار وصفوف الملائكة وطَيِّر ذات يوم في القيامة والمويق فكَّدِّأبا بكر الصِّ

وددت أني كنت خُضرا من : "السماوات ونَسف الجبال وتكوير الشمس وانتثار الكواكب فقال

وهي صورة عظيمة لما زرع القرآن " هذه الخَضر تأتي على بهيمة فتأكلني وأني لم أُخْلَق

تى ليصح بعد الرسول مثلاً أعلى يق من الخوف الصادق المثمر، حدِّالكريم في ضمير الصِّ

للمؤمنين في التقوى والعبادة والأعمال الصالحة، ومع ذلك يرهب االله ويخافه ويخشى لقاءه، 

ون أنفسهم عن وفيه وفي أمثاله، بل أيضا فيمن لا يبلغون منزلته من المؤمنين الذين يكفُّ

ا، نزلت الآيةالمعاصي ويتحرالتي نحن بصددها ونزل مثل ون الطاعات خوفًا من االله ورهب 

إِن الَّذِين قَالُوا ربنَا اللَّه ثُم استَقَاموا تَتَنَزلُ علَيهِم الْملَائِكَةُ أَلَّا : (لتقوله تعالى في سورة فُصِّ

وندتُوع نَّةِ الَّتِي كُنتُموا بِالْجشِرأَبنُوا وزلَا تَحقام(وكلمة ) تَخَافُوا وي الآية مصدر بمعنى ف) م

 إشرافُه وإطلاعه وكونُه مراقبا للإنسان مهيمنًا عليه لا يخفي القيام، والمراد إذن بمقام الربِّ

عد بأنه عنده شيء من أمره أو من قوله وفعله كما وصف نفسه في سورة الر) قَآئِم وه نأَفَم

 كل نفسٍ حفيظ عليها عالم بكل ما عملتْ في بمعنى أنه رقيب على) علَى كُلِّ نَفْسٍ بِما كَسبتْ

اسم مكان ) مقام(وقيل بل لكمة . دنياها من خير أو شر ومجازيها به لا يظلمها مثقال ذرة

يوم يقُوم النَّاس لِربِّ (والمراد مكان الخلق موقفهم الذي يقفون فيه للعرض يوم الحساب 

الَمِينبِّهِ (وكأن تقدير الكلام في كلمة ) الْعر قَاممقام االله الذي تقوم فيه العباد للحساب، وهو ) م

 جلاله منزه عن القيام والمكان، لما يؤول وينبغي أن نعرف أن االله جلَّ. مقام الحشر والمعاد

وكل ما جاء في القرآن مما قد يفيد تشبيها أو تجسيدا إنما هو تمثيل .إليه ذلك من تشبيهه بالعباد

وكذلك ذكر المقام هنا فلا قيام ولا وقوف ولا واقف إنما هو تصوير . جلالهلعظمة االله و

وأصل الجنة البستان . لعظمته وجلاله، وإنه ليجلّ عن أن يحيط به شيء أو تحيط به حواس

ي أشجاره رقعة من الأرض، وقد سمي االله بها دار عباده المتقين، في الآخرة، وقال الذي تغطِّ

وسارِعواْ إِلَى مغْفِرةٍ : (ات والأرض، يقول في سورة آل عمرانإن عرضها كعرض السماو

تَّقِينتْ لِلْمأُعِد ضالأَراتُ واوما السهضرنَّةٍ عجو بِّكُممِّن ر (لَّوقد نبشأنه بسعة عرضها ه ج 

رض بعضها إلى تُقْرن السماوات والأ: على أن سعة طولها لا تقف عند حدٍّ، وقال ابن عباس

، "بعض كما تُبسطُ الثياب ويوصل بعضها ببعض، فذلك عرض الجنة ولا يعلم طولها إلا االله

إذا كانت الجنة عرضها السماوات والأرض فأين النار؟ : ويروى أنه قيل للرسول عليه السلام
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 التي لا نهاية لها وأنه لا وهو يشير إلى قدرة االله" سبحان االلهّ  فأين الليل إذا جاء النهار: "فقال

ورأى أهل السنة أن الجنة مخلوقة وموجودة لقوله تعالى . غاية لسعة مملكته في الدنيا والآخر

أة قائمة، وذهب المعتزلة إلى أن التعبير فهي معدة مهي) أُعِدتْ لِلْمتَّقِين: (بعقب الآية السابقة

لدلالة على تيقن هذا الإعداد وأنه واقع لا محالة، بالفعل الماضي بدلاً من المضارع المستقبل ل

وقالوا إن الجنة غير مخلوقة الآن بل مثلها مثل النار يبتدئ االله خلقها إذا طَوى السماواتِ 

باع والأرض، لأنهما دارا الجزاء بالثواب والعقاب، فحقهما إنما يكون بعد تكليف العباد باتِّ

تجتمع دار التكليف ودار الجزاء في زمن الدنيا كما لا شرائعه وانقضاء هذه الدنيا حتى لا 

وعلى نحو ما ذكَر القرآن عرض السماوات والأرض ذكَر أن لها . يجتمعان في زمن الآخرة

لّ شأْنه في سورة الزا عدة، يقول االله جرأبوابتَّ: (ما حرمنَّةِ زإِلَى الْج مهبا راتَّقَو سِيقَ الَّذِينى و

ا خَالِدِينخُلُوهفَاد تُمطِب كُملَيع لَاما سنَتُهخَز مقَالَ لَها وهابوتْ أَبفُتِحا واؤُوهنَتُها ) إِذَا جوخز

ما منكم من أحد يتوضأ : "ملائكتها الحافظون لها، ولم يذكر االله عدد أبواب الجنة، وفي الحديث

شهد أن لا إله إلا االله وأن محمدا عبده ورسوله إلا فُتحت له فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أ

ولعل الرسول لا يقصد العدد بالتحديد، إنا يقصد ". أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء

وقد . كثرة أبواب الجنة وأن المؤمنين يستطيعون الدخول إليها من أي باب يشاءونه بإذن االله

 ليس باردا -ا أَشرنا إلى ذلك في الحديث عن عذاب أهل النار كم-وصف جوها بأنها معتدل

متَّكِئِين فِيها علَى : (شديد البرودة، ولا حارا شديد الحرارة كما قال تعالى في سورة الإنسان

ا والجنة ليست رياضا وبساتين فحسب، بل هي أيض) الْأَرائِكِ لَا يرون فِيها شَمسا ولَا زمهرِيرا

شامخة، كما قال تعالى في سورة الز رقصورا : (مقِهفٌ مِّن فَوغُر ملَه مهبا راتَّقَو لَكِنِ الَّذِين

والَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصالِحاتِ لَنُبوِّئَنَّهم مِّن الْجنَّةِ : (وقال في سورة العنكبوت) غُرفٌ مبنِيةٌ 

ية أو الحجرة المشرفة، وهي غرف بعضها فوق بعض، طبقات فوق رفة العِلِّ، والغ)غُرفًا 

 صلَّى االله عليه -قال رسول: طبقات مشِيدات مزخرفات محكمات باذخات، وفي الحديث

فقام إليه ". إن في الجنة لغُرفًا يرى ظهورها من بطونها وبطونُها من ظهورها ":-وسلم

هي لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام : "الله ؟ قاللمن هي يا رسول ا: ي فقالأعراب

إن أهل الجنة ليتراءون أهلَ الغرف من : "وفي الحديث أيضا" وصلى الله بالليل والناس نيام

 الغامر من الأفق الطالع من المشرق أو المغرب لتفاضل ما يرِّفوقهم كما تتراءون الكوكب الُّ

يا رسول االله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم ؟ :  المستمعون إليهفي الدرجات، فقال" بينهم 

: وروِي أنه قيل للرسول" قوا المرسلينبلى والذي نفسي بيده ورجال آمنوا باالله وصد: "قال
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لبنة ذهب ولبنة فضة وملاطها : ثْنا عن الجنة ما بنَاؤها ؟ فقال صلى االله عليه وسلمحدِّ

وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، من يدخلها ينعم ولا ) ذكى الرائحة. (ذفر المسك الأ) طلاؤها(

  ". يبؤُس، ويخلد ولا يموت، لا تَبلَى ثيابه، ولا يفنَي شبابه

واختلف المفسرون في المراد بالجنتين في الآية الكريمة، فقيل جنة للخائف من الإنس وجنة 

نَّ . للخائف من الجنجنة لعقيدته وجنة لعمله، وقيل بل : من الطرفينتان للخائف وقيل بل ج

ة يثاب بها المؤمن على قدر ثوابه وجنة جنة لعمل الطاعات وثانية لترك المعاصي، وقيل جنَّ

ل بها االله عليهثانية يتفض .لة في الدنيا بلذة المناجاة والتقوى والعمل الصالح وقيل جنة معج

ة، وقيل جنة روحية وجنة جثمانية، وأولى من هذه لة هي الموعودة في الآخرة مؤَجوجنَّ

بين، ومن ورائهما الأقوال أن تكون هناك جنتان فعلاً في الدار الآخرة تنتظران المتقين المقر

وجاء مرارا . جنتان أخريان كما ستنص على ذلك آية تالية بعد وصف هاتين الجنتين الأُوليين

ة واحدة ولا في جنتين ا الصالحات في جنات لا في جنَّفي الذكر الحكيم أن الذين آمنوا وعملو

عبن المذكورة : اثنتين بل في جنات، وقالوا إن ابن عباس ذكر أنها سدن أو جنات عدجنة ع

إِن الَّذِين : (في سور كثيرة ومثلها جنات النعيم أو جنة النعيم كما قال تعالى في سورة يونس

) . لِحاتِ يهدِيهِم ربهم بِإِيمانِهِم تَجرِي مِن تَحتِهِم الأَنْهار فِي جنَّاتِ النَّعِيمِآمنُواْ وعمِلُواْ الصا

ة الفردوس كما قال وجنَّ) أَيطْمع كُلُّ امرِئٍ مِّنْهم أَن يدخَلَ جنَّةَ نَعِيمٍ: (وقال في سورة المعارج

ة المأوى كما وجنَّ) ذِين يرِثُون الْفِردوس هم فِيها خَالِدونالَّ": (المؤمنون" شأْنه في سورة جلَّ

ثم جنة الخلد، يقول تعالى ) . عِندها جنَّةُ الْمأْوى عِند سِدرةِ الْمنْتَهى: ( جاء في سورة النجم

ودار السلام ) هم جزاء ومصِيراجنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وعِد الْمتَّقُون كَانَتْ لَ: (ذكره في سورة الفرقان

كَلَّا : (ليون المذكورة في آية المطففينوعِّ) لَهم دار السلاَمِ عِند ربِّهِم : (المذكورة في آية الأنعام

 ارِ لَفِي عِلِّيِّينرالْأَب كِتَاب قْرن هذه الجنات بعضها ) إِنومن يرجع إلى آيات الذكر الحكيم وي

 عض يلاحظ أن الأربعة الأولى وصفت بأنها منازل ومساكن للأبرار المؤْمنين كقوله عزإلى ب

وعد اللّه الْمؤْمِنِين والْمؤْمِنَاتِ جنَّاتٍ تَجرِي مِن تَحتِها الأَنْهار خَالِدِين : (شأْنه في سورة التوبة

معناها الإقامة والنزول والسكن، ) عدن(ونفس كلمة ) فِيها ومساكِن طَيِّبةً فِي جنَّاتِ عدنٍ 

، ثم )عِيماتِ النَّفي جِنَّ(ات ثواب عباد االله المخلصين بأنهم وكذلك وصفَ االله في سورة الصافَّ

ل أ للنزيزل ما يهيوالنُّ) أَذَلِك خَير نُّزلًا أَم شَجرةُ الزقُّومِ: (قارن بينهم وبين عقاب الكافرين فقال

ة  جنات النعيم منزلاً ثاني من منازل الجنان، ومثلها جنَّوبذلك تُعد. من الطعام والراحة

إِن الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصالِحاتِ كَانَتْ لَهم جنَّاتُ : (الفردوس كما قال تعالى في سورة الكهف
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أصل الفردوس البستان الذي يجمع أجمل ما في أي منزلاً ومقاما كريما، ويقال ) الْفِردوسِ نُزلًا

أَما الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا : (ة المأْوى في آية سورة السجدةوكذلك وصفت جنَّ. البساتين

لُونمعا كَانُوا يلًا بِمى نُزأْونَّاتُ الْمج ماتِ فَلَهالِحأما الجنات الثلاث الأخرى فلم توصف ) الص

ة وأولاها جنَّ. كن ولا نُزل للمؤمنين، وكأنما هي نعوت وأوصاف للجنات المذكورةبأنها مسا

ذَلِك جزاء أَعداء اللَّهِ النَّار : (لتالخُلْد، وقد جاء الخلد في وصف النار وعذابها كما في آية فًصِّ

ريد به الدوام، وليس علَما وهو بذلك وصفُ مشترك بين الجنة والنار أُ) لَهم فِيها دار الْخُلْدِ 

على الجنة، وكذلك وصف الجنة بأنها دار السلام ليس علَما، لها وإنما هو وصف لما يجده 

تأكيدا، ) تَحِيتُهم فِيها سلاَم(:فيها المتقون من أمن وطمأْنينة، كما قال تعالى في سورة إبراهيم

 ذكره في يها لا تدل على أنها من الجنات، إذ يقول جلَّفالآيات التي جاءت ف) ونيعِلِّ(لذلك أما 

كَلَّا إِن كِتَاب الْأَبرارِ لَفِي عِلِّيِّين وما أَدراك ما : (سورة المطففين عن أعمال المتقين وتدوينها

ونعِلِّي قُومرم كِتَاب ونبقَرالْم هدشْهي (يِّر العِلِّوواضح أن االله، تعالى شأنه، فس ين بأنها كتاب

ومن قال إن . جامع لأعمال الأبرار، والكلمة بذلك علَم على هذا الكتاب، كما يدلّ ظاهر الآيات

وهو تقدير لا . ونحوه" موضع: "يين في أعلى الجنة يحتاج إلى تقدير مضاف محذوف مثللِّعِِ

وصور النعيم في ) ن الْأَبرار لَفِي نَعِيمٍإِ: (داعي إليه، لأن االله ذكر بعد ذلك جزاء الأبرار فقال

وبذلك يتضح أن الجنات المذكورة في القرآن أربع طبقًا للجنات الأربع . الآيات التالية

عيم والفردوس والمأوى، ويقال إن الرسول صلى االله المذكورة هنا في السورة وهي عد والنَّ

نتان من ذهب آنيتُهما وما فيهما وجنتان من ج: "ات السورة الأربع فقالعليه وسلم وصف جنَّ

نَّتَانِ: (ويتضح من المقابلة بين الآية الأولى" . ةٍ آنيتهما وما فيهمافَضبِّهِ جر قَامخَافَ م نلِمو (

 الجنات لمن يأتي وراءهما من أصحاب اليمين، ولكن أي)  ومِن دونِهِما جنَّتَانِ(والآية الثانية 

لسابقة يوضع في الجنتين الأوليين وأيها يوضع في الجنتين الأخريين؟ الإجابة عن ذلك الأربع ا

بسيطة فإن من يقرن الثواب الموصوف بعدهما إلى ثواب الجنات الأربع في القرآن يعرف تَوا 

أن إحدى الجنتين الأُوليين جنة عدن فإن كل ما ذُكر هنا من ثوابٍ يدخل في ثوابها المذكور 

جنَّاتِ عدنٍ مفَتَّحةً لَّهم الْأَبواب  وإِن لِلْمتَّقِين لَحسن مآبٍ: (ات كثيرة مثل آية سورة صفي آي

واللفظُ الذي ) وعِندهم قَاصِراتُ الطَّرفِ أَتْراب متَّكِئِين فِيها يدعون فِيها بِفَاكِهةٍ كَثِيرةٍ وشَرابٍ

لعين موجود بنصه في آيات الرحمن التالية للجنتين، وفي آيات أُخَر متصلة وصفت به الحور ا

م بالفُرشِ على نحو ما يتضح عما قليل في مقارنتنا ل فيها ما جاء هنا من التنعبجنات عدنٍ فُصِّ

.  إحدى الجنتين المرادتين- إن صح ما لاحظناه-ة عدنالآيات بعضها ببعض، وإذن فجنَّ
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ات افَّة النعيم لنفس الملاحظة، وهي أن الثواب المقترن بها في سورتي الصنية جنَّوالجنة الثا

والواقعة يلتقي مع ثواب الجنتين المذكور هنا، فقد جاءت فيه الفواكه والفُرشُ الوثيرة، 

، وهما ةَ عدنعِيمِ وجنَّةَ النَّوبذلك تكون الجنتان جنَّ) رفِقَاصراتُ الطَّ(ووصفت الحور بأنه 

ان كريمان خليقان بكل ثناءٍ وشكر من الخائفين المقربين الذين يخشون ربهم سواء أكانوا عطاء

 بنا أن الجن مكلفون، واختلف الفقهاء هل يثابون كالإنس أولاً ومر. من الإنس أم من الجن

اب كما جاء يثابون، وذهب الإمامان مالك وأبو حنيفة إلى أن ثوابهم إنما هو السلامة من العذ

) يغْفِر لَكُم مِّن ذُنُوبِكُم ويجِركُم مِّن عذَابٍ أَلِيمٍ: (في آية سورة الأحقاف المتصلة بالحديث عنهم

والذي عليه . واستدل أصحاب هذا الرأي بأنهم مخلوقون من نار ولا مدخل للنار في الجنة

هم مكلفون، بل إن كثيرين من السلف كثرة السلف أن حكم الجن حكم بني آدم ثوابا وعقابا، لأن

ارهم وعصاتهم ذهبوا إلى أن مؤمنيهم كمؤمني بنى آدم يدخلون الجنة، مستدلين بأنه إذا كان كُفَّ

من الشياطين يدخلون النار فحري أن يدخل مؤمنوهم الجنة جزاء عادلاً للعصيان والطاعة، 

 ا في القرآن إذ يقول عن والأولى أن نقول إن عصاتهم يعاقبون بالنار كما جاءذلك صريح

ثُم لَنَحن أَعلَم بِالَّذِين هم أَولَى بِها  .. ثُم لَنُحضِرنَّهم حولَ جهنَّم جِثِيا: (الشياطين في سورة مريم

: ويقول في سورة الجن على لسانهم ووصفهم للقاسطين منهم أو الجائرين العاصين) صِلِيا

فعصاتهم وكفارهم من الشياطين وقُود النار مثل كفار ) . الْقَاسِطُون فَكَانُوا لِجهنَّم حطَباوأَما (

ر كيفيته، أما ثواب المؤمنين منهم فليس في القرآن ولا في الحديث ما يصوِّ. الإنس وعصاتهم 

عاقب عاصيهم ولا فينبغي ألا نخوض فيه، كما ينبغي ألا ننكره، لأن االله تعالى أَعدلُ من أن ي

يثيب مطيعهم وراشدهم، بل لعلنا لا نعدو وجه الصواب إذا قلنا إن الآية التي نحن بصددها 

وغيرها من آيات هذه السورة وما فيها من توجيه الخطاب للثقلين من الإنس والجن، كل ذلك 

لجنتين وما وقد وضع االله هاتين ا. يدل على أن نعيم الآخرة مثل عذابها مشترك بين الجماعتين

سيأتي من تفاصيل نعيمهما أمام الجن والإنس ليرد ضالهم وعاصيهم إلى طريق الهدى، 

في طريق الفلاح وأن يزداد من أعمال البر والخير حتى وليدفع راشدهم وطائعهم المضي 

ن والنعيم اللتين يحفل القرآن بوصف جمالهما يصبح من المقردبين الأبرار الخليقين بجنتي ع

ويروى أن الرسول . وصفْو الحياة فيهما ورغد العين وهناءته مما لا يخطر على بال إنسان

تان بستانان في عر الجنة الجنَّ: "ثم قال) ولِمن خَافَ مقَام ربِّهِ جنَّتَانِ: (صلى االله عليه وسلم تلا

 نعمة ا شيء إلا يهتزكل بستان مسيرة مائة عام، في وسط كل بستان دار من نور، وليس منه

  ". وخضرة
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   ):فَبِأَي آلَاء ربكُما تُكَذِّبانِ * ذَواتَا أَفْنَانٍ(

أفنان جمع فنن وهو الغصن، فهي جنات ذات أغصان لا حد لها ولا حصر، أغصان تَنْشُر 

انِيةً  ود: ( شأنه في سورة الإنسانعلى أهل الجنة الظلال ويجنون منها الثمار، كما قال جلَّ

هم لا من شمس ولا من حرارة، فظلالها قريبة منهم، تُظِلُّ) علَيهِم ظِلَالُها وذُلِّلَتْ قُطُوفُها تَذْلِيلًا

فليس في الجنة حر ولا شمس وإنما بها جو معتدل، وكأنما ظلال الغصون فيها للمتاع وزيادة 

ر يقطفوا منها كما يشاءون، وعبرت الغصون بجميع ثمارها لأهل الجنة كي النعيم، وقد سخِّ

االله عن هذا النعيم الدائم من الطعام والظلال، مما تعطيه الأغصان والأفنان فقال في سورة 

) ونُدخِلُهم ظِلا ظَلِيلاً: (، وقال في صفة أهل الجنة في سورة النساء)أُكُلُها دآئِم وِظِلُّها : (الرعد

  بنا، ظِلَّويصف القرآن، كما مر. ةً لا توصف احتها ولذتها لذَّوارفًا ممتعا تجد النفس فيه ر

 من أهل النار بأَنه غير ظليل وأنه لا بارد كسائر الظلال ولا واقٍ من سموم النار، بل هو ظِلُّ

مومٍ أو دخان خانق، وقد سمحي هذا الدخان المميت ظلاً هزؤًا وسخرية بالكفار الآثمين، أما ي

 ةً ومتاعا، وهو كما جاء في سورة الواقعة ظلُّ يحيي النفوس ويملؤها مسرالجنة فظلُّ أهل ظلُّ

وقد توقف . ممدود لا يتفاوت من مكان إلى مكان ولا ينقص من مكان بالقياس إلى مكان آخر

 طُوبى لَهم الَّذِين آمنُواْ وعمِلُواْ الصالِحاتِ: (بعض السابقين إزاء قوله تعالي في سورة الرعد

شجرةُ، فليس المراد عيشًا طيبا لهم كما يدل عليه معنى ) طُوبى(فقالوا إن ) وحسن مآبٍ

وقد تكون الظلال في الآيات تمثيلاً . درة المذكورة في سورة النجمالكلمة، وإنما هي شجرة السِّ

ل الحقيقية وظلال لكنف االله ورحمته كما لاحظ ذلك بعض المفسرين، أو هي تجمع بين الظلا

الرحمة والعطف والرأفة والنعمة، ومن الأحاديث النبوية الرائعة المتصلة بالظلال الدنيوية لا 

أقام (ما مثَلي ومثَلُ الدنيا إلا كراكب قال  ":- صلَّى االله عليه وسلم-الأخروية قول الرسول

وذهب ". ثم راح وتركهافي ظل شجرة في يوم حارٍّ ) قليلاً في وقت القيلولة وحر الظهيرة

بعض المفسرين إلى أنه لا يراد بالأَفْنان في الآية الأغصان والظلال والثمار، وإنما يراد فُنون 

  : النعيم الأُخروي وألوانه، ومنه قول بعض الشعراء

  لهوتُ بهِ والعيشُ أخضر ناضر  باومن كل أفنان اللذاذة والصِّ

الكثيرة التي أعدها االله للمتقين في هاتين الجنتين وكأن الآية تشير إلى ألوان النعيم 

العظيمتين، سواء ما اتصل منها بطبيعة الجنة الفاتنة وأنهارها وأشجارها وثمارها وظلالها 

هم وفي وعيونها أو ما اتصل منها بمتاع أهل الجنة في طعامهم وشرابهم وفي ثيابهم وحليِّ

رآن في سورة الزمر إلى كل ما أحصى من نسائهم وأزواجهم من الحور العين، ويضيف الق
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لَهم ما يشَاءون عِند ربِّهِم ذَلِك (هذا النعيم الذي لا يطوف بعقل بشر في حياته الدنيا أن للمتقين 

سِنِينحاء الْمزفكل ما يفد على خيالهم ويتمنَّ) جدونه يجدونه تحت أبصارهم في الجنات لا م 

دسبغ عليهم من عنده ما لم يسألوه ولم تبلغه أمانيهم، وإنها أبصارهم فقط بل مأيديهم، بل إنه لي 

لألوان نعيم فوق ألوان، ألوان لا يحيط بها وصف ولا يستقصيها نعت، يضفيها االله على 

الأبرار الذين آمنوا به وحسن إيمانهم ومضوا يعملون الصالحات يريدون بها وجهه وقلوبهم 

ه راجين رحمته وخائفين خوفًا شديدا من عذابه، مع الأَمل في الحظوة بثوابه وأن وجِلَةُ من لقائ

هم بسعة فضلة وبِرِّيعمكل هذه النعم والآلاء للثقلين لخليق بأن يتعلقا بعبادته ه، وإن من أَعد 

  . ويتمسكا بهداه رجاء القبول أو التقبل ورجاء الرضا والإثابة بالنعيم الخالد

   ):فَبِأَي آلَاء ربكُما تُكَذِّبانِ *  عينَانِ تَجرِيانِفِيهِما(

في كل جنة من الجنتين عي جارية تجري بماء يداعب الحصباء، وعن ابن عباس أن 

حصباءهما الياقوت الأحمر والزبرجد الأخضر وترابهما الكافور وحمأتهما أو طينهما المسك 

فران، وقيل إحدى العينين من ماء غير آسنٍ والأُخرى من خمر الأذفر الفائح وحافتيهما الزع

وعن ابن عباس والحسن البصري أن إحدى . لذة للشاربين، وقيل تجريان من جبل من مسك

لَّلْسبِيلُ والأُخرى التَّالعينين الست في سورة الإنسان، إذ يقول جأما السلسبيل فجاء ،نِيموعز س 

عينًا يشْرب  إِن الْأَبرار يشْربون مِن كَأْسٍ كَان مِزاجها كَافُورا: (في وصف شراب أهل الجنة

قَوارِير  ويطَافُ علَيهِم بِآنِيةٍ مِّن فِضةٍ وأَكْوابٍ كَانَتْ قَوارِيرا ... بِها عِباد اللَّهِ يفَجِّرونَها تَفْجِيرا

عينًا فِيها تُسمى سلْسبِيلًا  ويسقَون فِيها كَأْسا كَان مِزاجها زنجبِيلًا رامِن فِضةٍ قَدروها تَقْدِي

والآياتُ توضح النعيم بعين ) ويطُوفُ علَيهِم وِلْدان مخَلَّدون إِذَا رأَيتَهم حسِبتَهم لُؤْلُؤًا منثُورا 

برار كأسا من الخمر الصافية مزاجها الكافور الأبيض الخالص فائحة الرائحة إذ ينْهل منها الأ

برائحته العطرة، عين تتفجر لهم، كلما شاءوا، من فرط وشمولها، ويطاف عليهم زيادةً في 

النعيم بآنيةٍ تحمل الأطعمة من كل لون وبأكواب ودنان من فضة لها شفافية الزجاج وقواريره 

جمالها، في مقادير وأحجام وأشكال مقدرة مقيسة بقدر وصفاؤه ولها بياض الفضة وبهاؤها و

. الحاجة منها قياسا دقيقًا، وفي تلك الأكواب البديعة يسقَون خمرا مزاجها زنجبيل لذيذ الطعم

الرائعة عين الس ا، وما يزال وإنها للعينلسا سائغاً سلْسبيل التي ينحدر شرابها في الحق انحدار

عمون، لا يحول ولا يزول ما على وجوههم من نضرة  وصفاء منَّوصفاء مخلدون، أو قل

البهاء ورونقه، يطوفون على أهل الجنان رائحين غادين بتلك الأكواب، وإنك لتحسبهم لصفاء 

وتلك عين السلسبيل وما يغمر . ألوانهم وإشراق وجوههم لؤلؤًا متناثرا يشع البهجة و الجمال
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فين إذ يقول أيضا  عين التسنيم فقد وصفها االله في سورة المطفِّأهل الجنة حولها من نعيم، أما

خْتُومٍ: (ه لهم في الجناتفي وصف شراب الأبرار وما أعدحِيقٍ ممِن ر نقَوسي  كمِس هخِتَام

ونتَنَافِستَنَافَسِ الْمفَلْي فِي ذَلِكنِيمٍ ومِن تَس هاجمِزا  وبِه بشْرنًا ييعونبقَروالرحيق من ). الْم

أيما مؤمنٍ سقى مؤمنًا شَربة ماءٍ على ظمإٍ سقاه االله تعالى يوم : خَمر الجنة، وفي الحديث

القيامة من الرحيق المختوم، وأيما مؤمنٍ أطعم مؤمنًا على جوع أطعمه االله من ثمار الجنة، 

ووصِفَ الرحيق بأنه ". ةضر الجنَّوأيما مؤمنٍ كسا مؤمنًا ثوبا على عرى كساه االله من خ

ختامه مسك، فدنانه سدادها مسك لا طين كزقاق الخمر الدنيوية، وهو تمثيل لكمال مختوم 

نفاسة هذا الرحيق أو هذه الخمر الصافية الأرجة، واالله يدعو الناس إلى التنافس في التعلق بهذا 

 تَسنيم أي شرابٍ رفيع كما يدل الرحيق الذي يشْفي القلوب والنفوس، ويقول إن مزاجه من

. على ذلك اشتقاق الكلمة، إما لأنه ينحدر من أعلى مكان وإما لأنه أرفع شراب مكانة وقَدرا

ن، وكأن السدلعينٍ تجري من جنة ع لَمنَّوقال بعض المفسرين إنه عبيلَ عين تَجري من جة لْس

ت من أقْداح شرابهما ريا لا يعدِلُه ري، ريا افهما عينان متقابلتان يرتوي أهل الجنَّ. النعيم

يبعث في نفوسهم لذة صافية لا يشوبها أي أذًى من الأذى المعروف للخمر الدنيوية وما تحدثه 

من غيبوبة وتَخْدير للعقل وصداع للرأس ووجع شديد، وفي ذلك يقول االله تعالى في سورة 

 يطَافُ علَيهِم بِكَأْسٍ مِن معِينٍ: (عذاب أهل الجنة لهاات واصفًا تلك الخمر الأُخروية واستالصافَّ

فُوننزا ينْهع ملَا هلٌ وا غَولَا فِيه اء لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينضيفهي خمر تجري من معين أو عين لا ) ب

تزال تتفجر بها، ليست كخمر الدنيا التي تُستَخْرج بالعصر وضروب أخرى من العلاج 

وهي لذة خالصة، ليس فيها ما يشوبها من . وضع في أوعية، بل هي خمر جارية كثيرةوت

ر وليس فيها ما ينزل العقل ويذهب به ليس فيها أي غَول أو بعبارة أخرى من صداع مكدِّ

عيب من عيوب الخمر الدنيوية، بل هي متاع خالص للشاربين، وهذا الوصف نجده في سورة 

شأْنهلَّالواقعة إذ يقول االله ج ) :ونخَلَّدم انوِلْد هِملَيطُوفُ ععِينٍ  يكَأْسٍ مِّن مارِيقَ وأَبابٍ وبِأَكْو

نزِفُونلَا يا ونْهع ونعدصا(وكأنما حلت هنا كلمة ) لَا ينْهع ونعدصلا فيها (مكان كلمة ) لَا ي

لَا (عقل ويذهب به من الصداع، وهو نفس معنى والغول ما يغتال ال. في الآية السابقة) غَولُ

واالله . أي لا يصدر لهم صداع عنها ولا يلحقهم أي وجع أو ألم في الرأس) يصدعون عنْها

ربذلك يكافئُ الأبرار، الذين حالدنيوية وما تجر إليه من موا على أنفسهم حسب تعاليمه الخمر 

 لذة ومتاعا، وشتان بين لذة لا تدون يمازجها الأذى وتَخْدير فِسقٍ، خَمرا أُخروية أكثر منها

العقل وصداع الرأس وتدفع إلى الخطيئات والموبقات، ولذة باقية لا تَفْنَي ولا يشوبها أي إيذاء 
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لا للنفس ولا للرأس ولا للعقل، لذة خالصة سائغة للشاربين، وفي النهي عن تناول الخمر 

 أنا وهي في وعاءٍ واحد، فإن أبي وشربها نفر دخلها علي فإني لا أستقرناشَده الإيمان باالله لا تُ

الإيمان نَفْرةً لا يعود إليه أربعين صباحا، فإن تاب تاب االله عليه ونقص من عقله شيء لا 

ها في مها في الدنيا لما تجر إليه من الفسوق والعصيان أحلَّوالشارع إذ حر" يعود إليه أبدا

رها ممزوجة ل جعلها متاعا صافيا مزيلاً منها كل أذى وكل ضرر، بل لقد صوالآخرة، ب

بأنواع من الطيب والزنجبيل، معروضةً في أقداح وأكواب بديعة وبأيدي وصفاء يسرون 

مة بما أعد لهم في الآخرة كل ذلك ليصرف المؤمنين المخلصين عن الخمر المحر. الناظرين،

  . وإن ما وصفه بها لآلاء ونعم سابغة جديرة بالشكر والثناء. من هذه الخمر المبهجة

  ) فَبِأَي آلَاء ربكُما تُكَذِّبانِ * فِيهِما مِن كُلِّ فَاكِهةٍ زوجانِ(

معهود وغريب لم يره أحد ولا : اختلف المفسرون في المراد بالزوجين قيل هما صنفان

امض، وعن ابن عباس ما في الدنيا شجرة رطب ويابس أو حلو وح: وقيل ضربان. سمع به 

حلوة ولا مرة إلا وهي في الجنة حتى الحنظل، إلا أنه حلو، وكأن كل ما فيها يستمد من 

 وم جنهم الفظيع، الذي مرحلاوة الطاعات، وليس فيها شيء يستمد من مرارة السيئات كزقُّ

  . وصفه

ي تلك الحياة وأنه يسري في ا لحياة وربما كانت الآية تشير إلى قانون من قوانين الخلق ف

 بنا قانون العدل ومر. الأخرى، وهو قانون التزاوج الذي يعم في الكون وجميع مخلوقاته

قانون العدل وقانون : والتوازن الذي رمز إليه االله بالميزان، فكل ما في الكون ينتظمه قانونان

ل الوجود الدنيوي والأخروي فكذلك التزاوج القائمان في تركيبه، وكما أن قانون العدل يشم

وقد وقف القرآن إزاءه مرارا وتكرارا، وموضحا أنه سر الحياة الزوجية وما . قانون التزاوج

: تفضي إليه من الأبناء والمحافظة على الحياة الإنسانية، إذ يقول االله تعالى في سورة الروم

فقد جعل ) م أَزواجا لِّتَسكُنُوا إِلَيها وجعلَ بينَكُم مودةً ورحمةًومِن آياتِهِ أَن خَلَقَ لَكُم مِّن أَنفُسِكُ(

حتى يكتمل بينهما التلاؤم، وحتى ) مِن نَفْسٍ واحِدةٍ(للإنسان زوجته من نفسه، بل لقد خلقهما 

يحسن الإنسان أن زوجته ليست جزءا من جسمه المادي بل هي جزء لا يتجزأ من جوهره 

الروحي، وهو لذلك يسكن إليها ويجد راحته وهناءته ومتاعه من المودة والرحمة واللطف 

: وبالمثل خلق الأنعام من الضأن والمعز والإِبل والبقر كما جاء في سورة الزمر. والرقة

لها وقد فَص) عامِ ثَمانِيةَ أَزواجٍخَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ واحِدةٍ ثُم جعلَ مِنْها زوجها وأَنزلَ لَكُم مِّن الْأَنْ(
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وعلى نحو خَلْقه للأنعام والإنسان على . وكذلك نظراؤه) مِّن الضأْنِ اثْنَينِ(في سورة الأنعام 

أساس قانون التزاوج خَلْقُه لجميع الحيوانات والكائنات والثمرات والنباتات كما قال في سورة 

: وقال في سورة الرعد) ى الْأَرضِ كَم أَنبتْنَا فِيها مِن كُلِّ زوجٍ كَرِيمٍأَولَم يروا إِلَ: (الشعراء

م االله هذا التزاوج فاكهة وغير فاكهة بل لقد عم) ومِن كُلِّ الثَّمراتِ جعلَ فِيها زوجينِ اثْنَينِ (

ومِن : (ارياتفي كل شيء في الكون وكل جنس من أجناس موجوداته، فقال ك في سورة الذ

وذهب جمهور المفسرين إلى أن الزوج كل ما يقترن بغيره مماثلاً له ) كُلِّ شَيءٍ خَلَقْنَا زوجينِ 

أو مضادا، مما جعلهم يقولون إن المراد بالزوجين في الآية نوعان مختلفان كالذكر والأنثى 

 والسهل والجبل والبر والسماء والأرض والشمس والقمر والليل والنهار والنور والظلام

والبحر والصيف والشتاء والجن والإنس والخير والشر والإيمان والكفر والدنيا والآخرة والحق 

والباطل والسعادة والشقاء والحياة والموت والعزل والذل والقوة والضعف والعلم والجهل 

وقيل إن المراد . والفرح والحزن والحرارة و البرودة والحلو والمر، وهو بعد في التفسير

بالتزاوج بين صورة ومادة، وهو أيضا إغراق في البعد والتماس لتفسير التزاوج بما يقوله 

وليس هناك ما يضطرنا إلى مثل هذا . المتفلسفة عن المادة والصورة أو عن الجوهر والعرض

واجا مقترنة، التأويل أو مثل فهم المفسرين السابق، فاالله يكرر أن كل ما في العالم خُلِقَ أز

: قانون قائم من قوانينه في خلق العام وصنْعه كما قال في سورة يس مصورا عظَم قدرته

)ونلَمعا لَا يمِمو أَنفُسِهِم مِنو ضا تُنبِتُ الْأَرا مِمكُلَّه اجوالَّذِي خَلَقَ الْأَز انحبوالآية ) س

زواجا، ما نعلمه أو نعرفه من الناس ومن النباتات  ما في الكون خُلق أصريحةُ في أن كلَّ

والحيوانات وما لا نعلمه ولا نعرفه بطريق من طرق معرفتنا وعلمنا مما لم يجعل االله لنا 

طريقًا إلى العلم به ومعرفته سواء أكان في أرضنا وما يتصل بها من الجمادات والموجودات 

والنص في الآية على أن الفاكهة في . لبشرأو كان في كواكب أُخرى مما لا يحيط به علم ا

الآخرة ستكون زوجين قد يشير كما أسلفنا إلى أن قانون التزاوج الدنيوي في الخلق سيظل 

وقد يكون في هذا القانون ما يشير إلى أن االله وحده المتصف بالوحدانية . ساريا في الآخرة

رد، ولا يوجد في الوجود فرد سواه، فهو ه الوِتْر الفوالفردانية فلا شريك له ولا مماثل، إنَّ

 يماثله في أحديته بوجه من الوجوه، إذ كل شيء، سواه زوج المتفرد بالأحدية، ولا شيء

وكُفْء لشيء آخر، كل شيءٍ خلق زوجا ومماثلاً لنظير وقرين، وكأنما سيظل هذا القانون 

ن أنْسهما بالوجود المأْلوف، وهي ساريا في الآخرة على الفاكهة وغير الفاكهة، حتى يظل للثقلي

  . آلاء ونعم مزدوجة حرية بكل شكر وكل امتنان

 82



83 

فَبِأَي آلَاء ربكُما  * متَّكِئِين علَى فُرشٍ بطَائِنُها مِن إِستَبرقٍ وجنَى الْجنَّتَينِ دانٍ(

  ):تُكَذِّبانِ

ة والفرش تشمل الأسر. يم وأسبابهر الآية فرش أهل الجنتين وما تغرق فيه من النعتصوِّ

والمنصات والمجالس كما تشمل الوسائد والبسط وكل ما يجلس عليه الشخص أو يضطجع 

وينام من الطنافس، وهي طنافس بطائنها من إستبرق وهو ما غَلُظَ من الديباج أو الحرير، أما 

وقيل إنها من سندس " لألأنور يت"قال إنها  - صلَّى االله عليه وسلم-ظواهرها فقيل إن الرسول

علَى  فِي جنَّاتِ النَّعِيمِ: (تهم فقالت إنهمرتْ سورة الواقعة أسِروصو. وهو الحريق الرقيق 

كة بالدر والياقوت والموضونة المنسوجة بالذهب المشب) متَّكِئِين علَيها متَقَابِلِين سررٍ موضونَةٍ

ين كل منهم يقبل ها ويجلسون جلوس الراحة والمتعة متقابلين متوادِّوالزبرجد، وهم يتكئون علي

وتأْخذ الفُرش في . على صاحبه في حنوٍّ وود ومحبة، لا في تناكر وتباغض وتنافر كأهل النار

فاع وارت) وزرابِي مبثُوثَةٌ ونَمارِقُ مصفُوفَةٌ .فِيها سرر مرفُوعةٌ: (سورة الغاشية هذه الصورة

الأَسِرة إما حقيقيبمعنى أنها رفيعة ، فهي عالية في الهواء على قوائم طوالٍ، وإما مجازي 

لت به من الزبرجد والجواهر، والنمارق الوسائد المسماة في عاميتنا باسم القدر لحسنها ولما كُلِّ

. لاستناد طلبا للراحةكاء عليها واة للاتِّوهي مصفوفة فوق المجالس والأسر" المساند والمخدات"

أو منثورة على الأرض وفوق المجالس للزينة وإمتاع ) مبثوثة( الأبسطة، وهي والزرابي

عِيمِ وعرضت لها سور القرآن في تَي عدنٍ والنَّولم تعرض السورةُ لثياب جنَّ. النفس والنظر

: وسورة الكهف إذ قالت) رولِباسهم فِيها حرِي: (آيات مختلفة، من ذلك سورة فاطر إذ قالت

فثيابهم من حرير ومن إستبرق منسوج بالذهب، ) ويلْبسون ثِيابا خُضرا مِّن سندسٍ وإِستَبرقٍ(

 أهل الجنتين وهي خضراء كخضرة الزروع، خضرة تأخذ بالألباب، ولم تعرض السورةُ لحليِّ

جنَّاتُ عدنٍ : (في سورة فاطرالمذكورتين وعرضتْ لها سور عدة، من ذلك قوله تعالى 

فهم يتزينون بأساور الذهب وباللؤلؤ ) يدخُلُونَها يحلَّون فِيها مِن أَساوِر مِن ذَهبٍ ولُؤْلُؤًا

وحلُّوا : (وغيرهما من أنواع الحلي والزينة مما يملأ نفوسهم بالبهجة، وفي سورة الإنسان

ض بين الآيتين، فهم إما يجمعون بين أساور من ذهب ولؤلؤ ولا تعار) أَساوِر مِن فِضةٍ 

وفضة، وإما يعاقبون بينها، أو يختارون منها ما يشاءون، وقد يكون عند شخص بياض الفضة 

) وجنَى الْجنَّتَينِ دانٍ(ر بقية الآية وتصوِّ. فوق صفرة الذهب وبياض اللؤلؤ وبريقه ولمعانه

فهو في متناول أيديهم، قريب منهم بحيث يقطفون ) دانٍ(يبة بأنه وهو ما يجنَى من ثمارها الط

وقيل إن . منه كلما شاءوا قائمين أو جالسين أو مضطجعين لا يرد أيديهم بعد ولا أشواك
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الأشجار تدنو للأبرار كي يأخذوها من ثمارها ما يريدون، وقيل إن كل ما يطلبونه يجدونه 

ة من طعام أهل الجنة سوى الثمار والفواكه، وفي سورة ولم تذكر السور. فوقها فيتناولونه

فمن بين النعم التي ) وأَمددنَاهم بِفَاكِهةٍ ولَحمٍ مِّما يشْتَهون: (الطور في وصف نعيم أهل الجنة

من كل ما يشتهون من طير وغير طيريمد موفي سورة الزخرف.  االله بها أهل الجنة لَح :

م بِصِحافٍ مِّن ذَهبٍ وأَكْوابٍ وفِيها ما تَشْتَهِيهِ الْأَنفُس وتَلَذُّ الْأَعين وأَنتُم فِيها يطَافُ علَيهِ(

وني أن الرسول عليه السلام) خَالِدوروالصحاف آنية الطعام، والأكواب آنية الشراب، وي :

طون قالوا فيما بال الطعام ؟ تغوقال إن أهل الجنة يأكلون فيها ولا يشربون ولا يبولون ولا ي"

وفي بعض كتب التفسير أن ساكن الجنة ". رشْح كرشح المسك يلْهمون التسبيح والتحميد: قال

يغْدي عليه ويراح بسبعين ألف صحفة من ذهب ليس منها صحفة إلا فيها لون ليس في 

زل به جميع أهل الأرض الأُخرى مثله، وشهوته إلى الطعام في آخرها كشهوته في أولها لو ن

ى شيئًا لوسراح . ع عليهم مما أعطى لا ينقص ذلك مما أدي عليه ويغْدا أنه يوفيها أيض

بثلثمائة صحفة من ذهب في كل صحفة لون ليس في الأخرى وإنه ليلذّ أوله كما يلذ آخره، 

آخره، وإنه وله كما يلذُّ أومن الأشربة ثلثمائة إناء في كل إناءٍ لون ليس في الآخر، وإنه ليلذُّ

 لو أذنتَ لي أطعمت أهل الجنة وسقيتهم لم ينقص مما عندي شيء، والمبالغة ربِّ: ليقول

واضحة في التصويرين، ويحسن أن نتوقف عند ما ذكره االله جل شأنه من وصف نعيم الجنة، 

ى وأرفع ولا ريب في أنه أعل. وألا نتسع إلا بمقدار ما يصور ذلك الحديث النبوي الصحيح

من كل نعيم نتصوره في الدنيا، ولكن ينبغي أن لا نفسح لأنفسنا في تخيله وتصور فنونه 

على كل حال هو نعيم فوق كل ما نتصور وكل ما نتخيل، وإنه جدير أن يدفع الكفار . وألوانه

الآثمين إلى تدبر موقفهم وتلافي تقصيرهم واللجوء إلى رحاب ربهم ودينه الحنيف، كما يدفع 

لأبرار إلى أن يزدادوا طاعة وتقوى ونسكًا وعبادة، وكل ذلك نَعم وآلاء متعاقبة متوالية ا

  . تستحق كلّ شكران وكل امتنان وكل عرفان

)انلَا جو ملَهقَب إِنس نطْمِثْهي فِ لَماتُ الطَّرقَاصِر ا  * فِيهِنكُمبآلَاء ر فَبِأَي

   ):تُكَذِّبانِ

 لصاحبهما فيهما من النعيم، وقيل فيهن أي في  في الجنتين السالفتين وما أُعِدفيهن أي

حابساتُ عيونَهن على أزواجهن فلا ) قَاصِراتُ الطَّرفِ (و. الفُرش التي بطائنها من إستبرق

ن من أبصارهنضغْضنَها إلا إلى ينْظُرن إلى غيرهم، فهن يفَعررامياتٍ على الأرض لا ي 

ولَهم فِيها : (اجهن عفافًا وطهرا، كما قال تعالى في سورة النساء عن الجنة ونعيم أهلهاأزو
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من كل أذى جسمي ونفسيٍّ أو من كل إثم وذنب أو من كل أدران الدنيا ) أَزواج مطَهرةٌ 

نوأخلاقها السيئة، فَهقْبلن على أزواجهن وكلهن مودة وحنووفي . حب و طاهراتُ عفيفات ي

واالله ما أرى في الجنة شيئًا أحسن منك : بعض كتب التفسير أن الواحدة منهن تقول لزوجها

: ولا في الجنة شيئًا أحب إلي منك، فالحمد الله الذي جعلك لي وجعلني لك، وقيل إنها تقول له

لراضية التي أنت حبي وأنا حبك، وأنا الخالدة التي لا أموت، وأنا الناعمة التي لا أبؤس، وأنا ا

نوفي سورة ص. لا أسخط، وأنا المقيمة التي لا أظْع) :ابفِ أَتْراتُ الطَّرقَاصِر مهعِندو (

والأتراب المتساويات في السن إما مع أنفسهن أو مع أزواجهن، وقيل أتراب ليس بينهن تحاسد 

القرآن بأنهن حور، ولا تباغض وإنما بينهن الحب والمودة، والتفسير الأول أقرب، ويصفهن 

 وعِنْدهم قَاصِراتُ الطَّرفِ عِين: (والحوراء شديدة بياض العين وسوادها، وفي سورة الصافات

كْنُونم ضيب نناء وهي الحوراء أو النَّ) كَأَنَّهيجمع ع لاء واسعة العين حسناء النظروالعينج .

المصون الذي لم تمسه الأيدي ولم تره الأعين والبيض اللؤلؤ، والمكنون المستور في الصدق 

 تراب أو غبار، وكل ذلك تصوير لجمال هؤلاء العفيفات وأن نعم الأزواج بهن سه أيولم يدنِّ

وقيل إن وصفهن بأنهن . مضاعفة، طهارة أثواب ونقاء نفوس وجمال صور وحب صادق

عين أزواجهن عليهن فلا ينظرون إلي إنما يعني جمالهن وأنهن يقْصرن أ) رفِقاصِراتُ الطَّ(

غيرهن، إذ يشغلنهم عن كل من حولهن ويستأثرن بهم ولا يدعن لهم سبيلاً إلى الالتفات إلى 

سواهن، فعيونهم دائما معلقة بهن، ضاربة من حولهن نطاقًا من صفو الحب وهناءته، ومعنى 

ات  أي لم يمس الإنسين ولم يمسسهنلم يفضضه) لَم يطْمِثْهن(و. الكلمة الأول أقرب وأوضح

من الجن في تلك النشأة الثانية أو في الدار الآخرة، ويدل أحد من الإنس ولا الجني ات أحد

ظاهر الآية على أن الجن يدخلون الجنة ويكون لهم فيها جنيات من جنسهن قرينات لهم 

شاكلنهم يقال لهن إنسيات وحورا كقرينات الإنسن، وقيل إن االله يخلق في الجنة حورا للإنس ي

للجن يشاكلنهم يقال لهن جنيات، وقيل يجوز أن تكون الحور كلهن جنسا واحدا أو نوعا واحدا، 

وقيل بل . وهو نوع أو جنس مختلف في نشأته وطبيعته عن نساء الدنيا، ويعطى منهن الجن 

وواضح أن الآية تحمل . كما أنشئ الرجالهم نساء الدنيا أنشئن نشأة ثانية ) رفِقَاصِراتُ الطَّ(

إلى الثقلين نعما وآلاء جديدة تصور الدرجة الرفيعة ا لتي أعدها االله للأبرار المقربين مما 

  . ينبغي أن يتلقوه بشكر اللسان والجنان وأن يخلصوا وجوههم وقلوبهم لرب الآلاءِ والأفضال

)انجرالْماقُوتُ والْي نانِفَ * كَأَنَّها تُكَذِّبكُمبآلَاء ر بِأَي:(   



86 

رف بأنهن كالياقوت احمرارا والمرجان، وهو اللؤلؤ، صفاء تصوير لقاصرات الطَّ

والتماعا، وفي بعض كتب التفسير سيول من المبالغات كأن يقال لو اطلعتْ امرأة منهن في 

من شعر رأسها وقت في الجنة إلى الأرض لملأَت ما بينهما رائحة عطرة، ولو أن شعرة 

الأرض لأشبه ضوء الشمس بالقياس إلى نورها سوادا في نور، وقالوا أن لؤلؤة من اللؤلؤ 

وتكاثر مثل هذا . المركوم عليها سقطت إلى الدنيا لأضاءت ما بين المشرق والمغرب 

ل التصوير حتى قيل إنهن يكثرن من الخلاخل والأساور وعقود الجواهر كثرة مفرطة، بل قي

ب ة لونُها البهيج، وتتطية، لكل حلَّ باللآلئ، وكل واحدة منهن تلبس سبعين حلَّ نعالهننإنهن يزيِّ

يب ليس لها لون يماثل لونًا، ولكل منهن سبعون سريرا من ياقوتٍ أحمر بسبعين لونًا من الطِّ

ر، وعلى كل سرير سبعون فراشًا بطائنها مقد نُسجتْ بالذهب والدن إستبرق ومعها سبعون ر

أريكةً، ولكل واحدة سبعون وصيفةً، بيد كل وصيفة صحفتان من ذهب في كل منهما لون من 

ةً لا تجده لأولاها، ولزوجها سرير من ياقوت أحمر عليه سواران طعام، تجد لآخر لقمة منه لَذَّ

لمبالغات التي اقترنت  والدرر، وإنما سقنا ذلك كله لندل على مدى ائح باللآلمن ذهب وقد وشِّ

رهن عند القرآن الكريم والحديث الصحيح، بتصوير حور الجنان، وينبغي أن نقف في تصو

وألا نطلق للخيال العنان، لأن كل تلك مشاهد غيبية، تدخل في ملكوت النشأة الثانية الإلهية مما 

 عليه ز ما تنصتقصر العقول عن إدراكه وتعجز الأفهام عن كشف أسراره، فيحسن ألا نتجاو

وقد صورهن االله هنا عفيفاتٍ .  من الأحاديث التي لا يرقى إليها شكآي الذكر الحكيم وما صح

اتٍ لأزواجهن مخلصات على حظ عظيم من الحسن والجمال حتى ليشبهن طاهراتٍ محب

وجب الياقوت في لطفه وصفائه والمرجان أو اللؤلؤ في بياضه وبهائه، وإنها لنعم مضاعفة تست

من الثقلين الشكر والثناء .  

)انسانِ إِلَّا الْإِحساء الْإِحزلْ جانِ * ها تُكَذِّبكُمبآلَاء ر فَبِأَي:(   

معنى الإتقان في العمل ومعنى الإنعام على الغير، وقد استُخْدمت : لكلمة الإحسان معنيان

ا، فكلمة الإحسان الأولى يالإنسان في عمله وامتثاله في الآية بالمعنيين جميع راد بها إحسان

لطاعات ربه، ولكمة الإحسان الثانية يراد بها إحسان االله على المتقين المؤمنين بنعيم الجنات 

والرضوان، وقيل بل الإحسان الأول التوحيد وكلمة الشهادة لما روِي من أن النبي صلى االله 

جزاء من أنعمتُ عليه بمعرفتي وتوحيدي إلا أن يقول االله هل : "عليه وسلم تلا الآية ثم قال

تي وحظيرة قُدسي، وذهب كثير من المفسرين، منهم البيضاوي، إلى أن الإحسان أسكنه جنَّ

من هذا الإحسان على أعظم الأول الإحسان في العمل عامة، وكأن الرسول عليه السلام نَص 
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يا رسول : "، وفي الحديث عن أبي ذَرٍّ أنه قالأصنافه وهو الإيمان بوحدانية االله اعتقادا وعملاً

ئَةً إذا عملتَ سيِّ: "فقال عليه السلام" ني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن الناراالله دلَّ

" يا رسول االله لا إليه إلا االله من الحسنات؟ : "، فقال"فاعمل بجانبها حسنة فإنها بعشر أمثالها

ومن . إذ هي الأصل الأول في الإيمان ونوره وهداه" الحسناتهي أحسن : "فقال عليه السلام

إحسان المؤمن امتثاله لجميع تعاليم الدين الحنيف والنهوض بعباداته على الوجه الأكمل، كما 

". الإحسان أن تعبد االله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك: "جاء في الحديث النبوي

ستشعر المؤمن دائما أنه بحضرة ربه يراقبه في كل صغيرة والإحسان بهذا المعنى يتطلب أن ي

ي له نفسه بالتوحيد  وفي العلن لا تخفي عليه منه خافية، وهو دائما يصفِّرِّوكبيرة في السِّ

والإخلاص الصادق والخشية والإنابة والعبادة حق العبادة، ويتردد في القرآن وصف المؤمنين 

لَهم ما يشَاءون  أُولَئِك هم الْمتَّقُون: (مرون كما في آية الزالذين عملوا الصالحات بأنهم محسن

سِنِينحاء الْمزج ذَلِك بِّهِمر (وآية المرسلات) عِند :لُونمتَع ا كُنتُمنِيئًا بِموا هباشْرإِنَّا  كُلُوا و

سِنينحزِي الْمنَج سان الإنفاق على الفقراء وذوى الحاجة، ومن الإحسان المتعلق بالإن) كَذَلِك

ا، إذ سماه وقد نَوا عظيمنًا(ه القرآن به وبأجره وثوابه عند االله تنويها حسضقَر (ا وتعهد عهد

:  أن يضاعف ثوابه مرارا كثيرة، يقول في سورة البقرة- ومن أوفى بعهده من االله-عظيما

)قَر اللّه قْرِضن ذَا الَّذِي يةً مافًا كَثِيرعأَض لَه اعِفَهضنًا فَيسا حبل لقد تعهد لمن ينفق ماله ) ض

لَ المنفق في هذا في جهاد أعداء دينه وحربهم أن يضاعف لهم ما ينفقونه سبعمائة ضعف، ومثَّ

بفي الأرض ح عرالجهاد بزارعٍ زةٍ ةً فإذا هي تُنْبت سبع سنابل عجيبة في كل سنبلة مائة حب

مثَلُ الَّذِين ينفِقُون أَموالَهم فِي سبِيلِ اللّهِ كَمثَلِ حبةٍ أَنبتَتْ سبع : (كما جاء في سورة البقرة

لِيمع اسِعو اللّهشَاء ون ياعِفُ لِمضي اللّهةٍ وبلَةٍ مِّئَةُ حنبنَابِلَ فِي كُلِّ سوهو إنعام من االله ) س

ى االله كل ما يقدمه المؤمن وقد سم. قي به إنعام المؤمن بل إحسان فوق كل إحسانمضاعف يل

: ملِفي دنياه من عمل صالح حسنةً أي نعمة وثوابا يثَاب عليه في أخراه كما قال في سورة النَّ

)ئِذٍ آمِنُونموعٍ يم مِّن فَزها ومِّنْه رخَي نَةِ فَلَهساء بِالْحن جبل لقد وعد بأن تضاعف الحسنة ، )م

ويقول في ) من جاء بِالْحسنَةِ فَلَه عشْر أَمثَالِها: (عشرة أضعاف كما قال في سورة الأنعام

فلهم ثوابهم وهو ثواب مضاعفُ إذ يجدون كل ) لِّلَّذِين أَحسنُواْ الْحسنَى وزِيادةٌ: (سورة يونس

من النعم لا يمكن ) زيادة(ذ أعينهم، ولدى االله فوق ذلك ما يشاءون مما تشتهيه أنفسهم ويل

 ما يتصوره المؤمن من أنواع الإحسان الإلهي حصرها ولا الإحاطة بها، وهذا معناه أن كلَّ

والإنعام الرباني الذي وعده االله به في الذكر الحكيم وراءه في الآخرة أنواع لا تُحصى من 
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جنتي عدن :  تفضل االله على أصحاب الجنتين السابقتيننعيم الجنان والرضوان، والآية توضح

والنعيم بأنه إحسان يستحقونه على ما قدمت أيديهم من إحسان، وكأنه جزاء عادل لأعمالهم، 

  . وهو فوق العدل، لأنه زائد عليه إنعاما عظيما خليقًا بكل شكر وثناءٍ على رب العالمين

فَبِأَي آلَاء ربكُما  * مدهامتَانِ * ي آلَاء ربكُما تُكَذِّبانِفَبِأَ * ومِن دونِهِما جنَّتَانِ(

  ): تُكَذِّبانِ

مدهامتان من الدمة، وهي سواد الليل، ويعبر بها عن الخضرة التامة للزروع والرياض ه

السالفتين تفيد أي ومن دون الجنتين ) من دونِهِما(كأنها من شدة خضرتها سوداء اللون، وكلمة 

 منهما في الدرجة والفضل، ومن يقرن أن هاتين الجنتين وهما جنة الفردوس وجنة المأْوى أقلُّ

صفاتهما في الآيات بعدهما بعضها إلى بعض يلاحظ ذلك في وضوح، إذ قال االله عز وجل في 

ما ووصف الأوليين فوصفهما بشدة خضرته) ذَواتَا أَفْنانٍ(وفي الأوليين ) مدهامتَانِ(هاتين 

ووصف هاتين . بكثرة الأغصان، وقد يكون في ذلك إشارة إلى كثرة الثمار والفواكه فيهما

خُ دون الجري والنَّ. اختين ووصف الأوليين بأن فيهما عينين تجريان بأنهما ذواتا عينين نَضض

 بسارن الماء فحوقال . لأنه فَو)مرنَخْلٌ وةٌ وا فَاكِهفِيهِمةٍ: (ولم يقل) انكما قال ) من كل فاكِه

 وهو الوشْي، في حين قال إن فُرشَ الأوليين الإستَبرقُ وقال إن فُرشهما العبقري. في الأوليين

هن كأنَّ: (ووصفهما في الأوليين بقوله) خَيراتُ حِسان(ووصف الحور هنا بأنهن . وهو الديباج

انجاقُوتُ والمريعطيهما درجة عالية من الحسن و الجمالوهو) الي وكل هذه الفروق .  تَشبيه

بين الجنتين الأوليين والجنتين الأخريين لاحظها القدماء، مما جعلهم يظنون أن الجنتين 

وقالوا إن . الأوليين جنة عدن وجنة النعيم وأن الجنتين الأخريين جنة الفردوس وجنة المأوى

ة وذكورا أن االله بنى جنَّ.  والأخريين من فَضةٍ لأصحاب اليمينالأوليين من ذهبٍ للمقربين

الفردوس لبنةً من ذهب خالص ولبنةً من مسكٍ مصفى وغرس فيها من طيب الفاكهة وطيب 

الريحان وفجر فيها أنهارها الأربعة، فنهر من ماء ونهر من لبن ونهر من خمر ونهر من 

 من فضة وجعل خلالها المسك الفائح وغرس فيها بل بنيت لَبِنَة من ذهب ولبنة: وقيل. عسل

وعن ابن عباس أن جنة المأوى بنِيت من ذهب،وكأنه لا فارق . د الريحاند الفاكهة وجيِّمن جيِّ

بين هاتين الجنتين والجنتين السابقتين في البناء ومادته، إنما الفارق في الصفات التالية لهما، 

 الأوليين للمقربين والأخريين لأصحاب اليمين، أخذًا من مما جعل كثرة المفسرين يقولون إن

أصحاب : في سورة الواقعة، إذ جعلهم أصنافًا ثلاثة شأْنه للناس يوم القيامة تقسيم االله جلَّ

المشأمة وهم الكفار العاصون، وأصحاب الميمنة وهم الذين يؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنة 
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الذين صحائفهم بأيمانهم، أو الذين يكونون يوم المعاد على وهم أصحاب المنزلة السنية، أو 

سك وأعمال البر بون السابقون إلى النُّثم المقر. يمين العرش فيأخذون طريقهم إلى الجنة، 

حا بأن المقربين يدخلون في جنات النعيم ر االله في السورة ثواب الفريقين مصرِّوصو. والخير

 وصفت بأنها منسوجة بالذهب مرصعة بالدر والياقوت ويطوف وأنهم يكونون فيها على أسرة،

عليهم وصفاء بكئوس الخمر المصفى وبصحاف الفاكهة والطعام وترافقهم حور كأمثال اللؤلؤ 

ويمكن أن يقال إن نعيم أصحاب الميمنة المرادين بهاتين الجنتين الأُخريين وصف . المكنون

ين فيها، وصفًا يضيف بعض التفاصيل إلى ما ذُكر في سورة الواقعة، كما وصف نعيم المقرب

وطَلْحٍ  فِي سِدرٍ مخْضودٍ وأَصحاب الْيمِينِ ما أَصحاب الْيمِينِ: ( شأنههنا من نعيم، إذ يقول جلَّ

در شجر والسِّ) نُوعةٍلَّا مقْطُوعةٍ ولَا مم لا وفَاكِهةٍ كَثِيرةٍ وظِلٍّ ممدودٍ وماء مسكُوبٍ منضودٍ

النبق، ومخضود خضد االله شوكه ونزعه منه، وفسح بعض المفسرين لمبالغات مفرطة، فقالوا 

إنه جعل مكان كل شوكة فيه ثمرة، وكل ثمرة تنفتق عن اثنين وسبعين لونًا من الطعام ليس 

وكل . آذان الفيلةوقالوا ثمره كبير في حجم القِلال وورقه مثل . فيها لون يشبه اللون الآخر

لْح شجر الموزِ وقيل ثمره أحلى من العسل، والمنْضود والطَّ. ذلك مما استأثر االله بحقيقة أمره

در له أزهار كثيرة طيبة المرصوص والمتراكب، وللطلح أوراق كبار وظل بارد، في أن السِّ

دائم باق لا يزول ولا تنسخه ) وظِلٍّ ممدودٍ(و. خذ للطعام والنزهة والزينةالرائحة، وكأنه يتَّ

وهو حديث "  هي شجرة الخلد- أو مائة سنة-الشمس لأنه لا شمس هناك بل ظلها سبعين

: مقطوع بصحته عند أئمة الحديث لتعدد طرقه وقوة أسانيده وثقة رجاله، وعن ابن عباس قال

ا مائة عام، الظل الممدود شجرة في الجنة عن ساقٍ ظلها قدر ما يسير الراكب في كل نواحيه"

أهل الغرف وغيرهم، فيتحدثون في ظلها بأصلها ويشتهون لهو : فيخرج إليها أهل الجنة

الحياة، فيرسل االله ريحا إلى الجنة،فتحرك تلك الشجرة لكل لهو في الدنيا، وفي بعض الآثار 

رة ينبع أن أهل الجنة مرد حسنُوا الوجوه في سن الثلاثين لا يهرمون، وأن على باب الجنة شج

من ساقها عينان يشرب المؤمنون من إحداهما فتَطْهر أجوافهم كما قال تعالى في سورة 

ثم يغتسلون من الأخرى فتطيب أجسادهم وبشرتهم أو ) وسقَاهم ربهم شَرابا طَهورا: (الإنسان

) تُم فَادخُلُوها خَالِدِينسلَام علَيكُم طِب: (أبشارهم، ويقول خزنة الجنة كما جاء في سورة الزمر

فيدخلونها وعلى وجوههم نضرة النعيم، ويظلون بها هانئين لا تتغير أبشارهم ولا تتشعث 

وقيل إنهم يذهبون إلى شجرة في ا لجنة فيكْسون منها فلا تبلي ثيابهم ولا يفْنَى . أشعارهم

وأينما شاءوا بلا تعبٍ ولا نَصبٍ، يسكب لهم ويصب كلما أرادوا ) وماءٍِِ مسكُوبٍ. (شبابهم 
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دأيديهم يسيل على الأرض في غير انقطاع، فيأخذون منه حاجاتهم ويتمتعون به فهو م 

لَّا مقْطُوعةٍ ولَا  وفَاكِهةٍ كَثِيرةٍ(ة من الدر والياقوت، وبمنظره حين يداعب حصباء الجنَّ

الأوقات، ولا تمتنع عن متناوليها من الأبرار فهي لا تنقطع كفواكه الدنيا في بعض ) ممنُوعةٍ

بوجه من الوجوه كبعد على الغُصن أو شوك من دونها ونحو ذلك، بل هي دانية تُقْطَفُ في 

ر نعيم الجنات دون تقييدها بجنة معينة، مما قد في الذكر الحكيم آيات كثيرة تصِّ, سهولة ويسر

ا بين المقربين وأصحاب اليمين، على نحو ما يدل على أنه نعيم مشترك بين أهل الجنان جميع

في سورة الز فجاءخْر) :لِمِينسكَانُوا ماتِنَا ونُوا بِآيآم الَّذِين } كُماجوأَزو نَّةَ أَنتُمخُلُوا الْجاد

ونربا تَشْتَهِيهِ الْ تُحا مفِيهابٍ وأَكْوبٍ وافٍ مِّن ذَههِم بِصِحلَيطَافُ عي أَنتُمو نيتَلَذُّ الْأَعو أَنفُس

ونا خَالِدفِيه لُونمتَع ا كُنتُما بِموهنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمالْج تِلْكو ا تَأْكُلُونةٌ مِنْهةٌ كَثِيرا فَاكِهفِيه لَكُم (

صوا بأنهم من السابقين وواضح أن المؤمنين أصحاب هذا النعيم العظيم لم يخصبين، إنما المقر

نَّةَ عدنٍ ولا جنَّص الجنة، فهي ليست جنَّهم مسلمون فحسب، وبالمثل لم تخصةَ ةَ النعيم ولا ج

ةَ المأوى، بل هي الجنة عامة بحيث تشمل كل تلك الجنات، فجميعها يطوف الفردوس ولا جنَّ

ن كل ما تشتهيه فيها الوصفاء والولدان بصحاف الطعام وأكواب الشراب وآنية الفواكه م

والَّذِين آمنُوا واتَّبعتْهم : ( ذكره في سورة الطورويقول جلَّ.  الأعينالأنفس ومن كل ما يلَذُّ

 نذُرِّيتُهم بِإِيمانٍ أَلْحقْنَا بِهِم ذُرِّيتَهم وما أَلَتْنَاهم مِّن عملِهِم مِّن شَيءٍ كُلُّ امرِئٍ بِما كَسب رهِي

ونشْتَها يمٍ مِّملَحةٍ وم بِفَاكِهنَاهددأَمو لَا تَأْثِيما وفِيه ا لَّا لَغْوا كَأْسفِيه ونعتَنَازي  هِملَيطُوفُ عيو

كْنُونلُؤْلُؤٌ م مكَأَنَّه ملَّه انإن االله ليرفع ذرية المؤمن معه في درجته في : وعن ابن عباس) غِلْم

إن كان : وفي رواية أخرى عنه.  بهم عينه، ثم تلا الآيةجنة وإن كانوا دونه في العمل لتقرال

الآباء أرفع درجة رفع االله الأبناء إلى الآباءِ، وإن كان الأبناء أرفع درجة رفع االله الآباء إلى 

لَّهم أَنَّا حملْنَا ذُرِّيتَهم وآيةٌ : (الأبناءِ، فالآباء داخلون في مدلول الذرية كقوله تعالى عن قوم نوح

إذا دخل أهلُ الجنةِ " ، وعنه أيضا يرفعه إلى النبي صلى االله عليه وسلم )فِي الْفُلْكِ الْمشْحونِ

يا : الجنةَ سأل أحدهم عن أبويه وعن زوجته وولده فيقال لهم إنهم لم يدركوا ما أدركت فيقول

وكل ذلك رحمةُ ولطفٌ من الذات العلية حتى ". م بهرب إني عملت لي ولهم فيؤمر بإلحاقه

يكون نعيم أهل الجنة كاملاً بسعادتهم في أنفسهم وفي أهليهم، وطبيعي أن يلْحق بهم أطفالهم 

ءٍ . ( التكليفالذين ماتوا في المهد وقيل سِنلِهِم مِّن شَيمع م مِّنا أَلَتْنَاهمما نقصناهم من ) و

كُلُّ امرِئٍ بِما كَسب (وقانون عدالة عام . لُ وإنعام ا بهذا الصنيع، فإنه تفضثواب أعمالهم شيئً

هِينا من وليِّ) را وإنعاما وتكريمزاد إعزازضاف إلى ثوابه ويشيئا، بل ي أحد ظْلَمالنعم فلا ي  .
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)ونشْتَها يمٍ مِّملَحةٍ وم بِفَاكِهنَاهددأَمناهم ب) وفَدفاكهة ولحم مما يتخيرون من كل الأنواعر .

وروى بعض المفسرين أن المؤمن إذا نزع ثمرة من ثمار الجنة خلفتها في مكانها أخرى 

وتكثر المبالغات وترفدها سيول من الإسرائيليات فمن قائل إن طير الجنة تأكل من ثمرات 

 يقع بين يديه فيأكل من الجنة وتشرب من أنهارها، فإذا اشتهى المؤمن منها شيئًا جاء حتى

وهي مبالغة واضحة في التصور ومثلها ما قيل . خارجه وداخله ثم يطير لم ينقص منه شيء

من أن في الجنة طيرا فيه سبعون ألف ريشة، فيقع على صحفة الرجل من أهل الجنة، 

هد فينتفض، فيخرج من كل ريشة لون أشد بياضا من اللبن وألين من الزبد وأعذب من الش

يتَنَازعون . (وكل ذلك مما استأثر االله بمعرفة حقيقته. ليس منها لون يشبه صاحبه، ثم يطير 

لَا تَأْثِيما وفِيه ا لَّا لَغْوا كَأْسيتداول فيها المؤمن وزوجته وذريته كأس الخمر الصافية ) فِيه

س الخمر الدنيوية، بل الهنيئة ولا يجري بينهم لغو ولا إثم في الحديث كما يجري في مجال

ويطُوفُ علَيهِم غِلْمان لَّهم . ( في آية سورة الطور السالفة وعزمسرة وفرحة دائمة، وقال جلَّ

كْنُونلُؤْلُؤٌ م م(وقال في سورة الإنسان) كَأَنَّه :ونخَلَّدم انوِلْد هِملَيطُوفُ عييطوفون عليهم ) و

وقال بعض المفسرون مطلقين لخيالهم . واب الشراب الذهبية والفضيةبِصِحاف الطعام وأك

العنان، يطوف على أدناهم في الجنة منزلةً سبعون ألف غلام بسبعين ألف صحفة من ذهب 

 واحدة منها لون ليس في صاحبتها، يأكل من آخرها كما يأكل من يغدى عليه بها، في كُلِّ

أولها، لا يشبه بعضه بعضا، وكما يغدى عليه بذلك أولها، ويجد طعم آخرها كما يجد طعم 

ويطوف على أرفعهم درجة كل يوم سبعمائة ألف غلام، مع كل . يراح بمثله في وقت العشيِّ

غلام صحفة من ذهب فيها لون من الطعام ليس في صاحبتها، يأكل من آخرها كما يأكل من 

.  بعضه بعضاً، وهي مبالغات مفرطةأولها، ويجد طعم آخرها كما يجد طعم أولها، لا يشبه

 ويمتع  وطاب من الأطعمة والأشربة اقترن بما يلَذُّوعلى نحو ما اقترن نعيم الجنة عامة بما لّذَّ

ومعروف أن الإسلام يحرم كثيرا من . من الفُرش النفيسة والملابس الحريرية وزينة الحلي 

الحرير على المسلمين كما يحرم عليهم الأكل م لبس هذا النعيم في الحياة الدنيا، فهو يحرِّ

ضهم عن ذلك في الآخرة، وفي الحديث النبوي، والشراب في أواني الذهب والفضة، وكأنه عو

لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صِحافهما "

  ". في الدنيا ولكم في الآخرة) للكفار(فإنها لهم 

ق به المفسرون من يلاحظ أن كل ما جاء في آي الذكر الحكيم من النعيم الأُخروِي وما علَّو

جنة الفردوس وجنة المأوى وجنة عدن وجنة : تفسير مشترك بصفة عامة بين الجنات الأربع
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النعيم، ويبدو أن كل ما بين نعيم الجنتين الأوليين والأخريين من خلاف إنما هو في الدرجة لا 

لنوع، كاختلاف عيني الجنتين الأوليين من عيني الجنتين الأخريين، فالعينان الأوليان في ا

نضارتان وسائلتان، والعينان الأخريان جاريتان، ووراء هذه العيون أربعة أنهارٍ اختان أو فو

ولا بأس من أن نذكر هنا . تشترك فيها الجنان جميعا على نحو ما سنوضح ذلك عما قليل

أرض الجنة من فضة، : "ة وطبيعتها المكانية، إذ قالجاهد تلميذ ابن عباس للجنَّوصف م

وأصول شجرها ذهب وفضة وأفنانها اللؤلؤ ) فائح(وترابها الزعفران، وطيبها مسلك أذفر 

فمن أكله منه قائما لم يؤذِهِ، ومن أكل منه قاعدا لم . والزبرجد والياقوت، والثمر تحت ذلك كله

وأغفل مجاهد في تصوره أجزاء من تلك الطبيعة، إذ " أكل منه مضطجعا لم يؤذهيؤذه، ومن 

لم يذكر العيون والأنهار الجارية والظلال الممدة والطير الشادي وغير ذلك من النعيم العظيم 

ر مرارا أنه نعيم خالد لا يفني أبدا كما لا يفنى أهل الجنة وقد كر. الذي أشار إليه الذكر الحكيم

لا يموتون ولا يهرمون، بل دائما شباب تتلألأ فيه نضرة النعيم،ودائما يقظة هانئة لا يقطعها و

: وعن جابر سئل الرسول صلى االله عليه وسلم أينام أهل الجنة؟ فقال. نوم كما لا يقطعها موت

ب فيه فقد انتهى عالمهم الأول، عالم الفساد الذي يتع" أنوم أخو الموت وأهل الجنة لا ينامون"

ينتهي هذا العالم بكل ما يتصل به من . الإنسان وينصب ولا يشفيه من نصبه وتعبه سوى النوم

قَلَينِ عالما آخر، له حياته الجديدة فيه، وله هذا النعيم نوم وغير نوم، ويستأنف كل واحد من الثَّ

 بكل  وإنه لحريالسرمدي الذي لا يفنى ولا يبلى والذي يفيض عليه أبدا بالابتهاج والسرور،

وما أعد صف له هذا الجزاءه االله من الثواب العظيم لأهل طاعته أن يسارع إلى عبادته من و

 . مثنيا على آلائه شاكرا لنعمائه

   ):فَبِأَي آلَاء ربكُما تُكَذِّبانِ* فِيهِما عينَانِ نَضاخَتَانِ(

نضارتان بالمياه، وأصل النَّاختان فوضنضخُ رشُّشُّخ الرالمطر، وعن ابن  بالماء كما ي 

ودائما تّذكر مع الجنة . عباس تَنْضخان على المؤمنين أهل الجنة بالمسك والعنبر والكافور

ا ذكر مياه الأنهار وأنها تجري في جميع الجنات أو وبساتينها مياه العيون، وكرر القرآن كثير

إِن اللَّه يدخِلُ الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصالِحاتِ جنَّاتٍ  (:في كل جنة كما في آية سورة الحج

رِيرا حفِيه مهاسلِبلُؤْلُؤًا وبٍ ومِن ذَه اوِرأَس ا مِنفِيه نلَّوحي ارا الْأَنْهتِهرِي مِن تَحفجنات ) تَج

  من الجواهر واليواقيت فَتَسرالمؤمنين عامة تجري فيها مياه الأنهار مداعبة حصباءها

سرة لا حدود لها بمشهدها ومشهد ما حولها من الأشجار والأزهار والرياحين الناظرين م

والغصون المتدلية الثمار والطير الصادح بالغناء، مما يضفي على الجنات جمالاً فاتنًا يأخذ 
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أن الماء الجاري من النعمة لولا : "افهبأزمة القلوب، ولاحظ ذلك الزمخشري فقال في كشَّ

واللذة الكبرى وأن الجنان والرياض وإن كانت آنق شيء وأحسنه لا تروق النواظر ولا تبهج 

وإلا كان الأنس الأعظم فائتًا -الأنفس ولا تجلب الأريحية والنشاط حتى يجري فيها الماء 

 لما جاء االله بذكر -اوالسرور الأوفر مفقودا وكانت كتماثيل لا روح فيها وصور لا حياة له

دا بذكر الأنهار الجارية من تحتها مسوقين على قرن واحد، كالشيئين لابالجنات مشفوع 

ر االله أنهار الجنة العظيمة، التي تجري من تحتها قائلاً في سورة وصو". لأحدهما من صاحبه

هار مِّن ماء غَيرِ آسِنٍ وأَنْهار مِن لَّبنٍ لَّم يتَغَير مثَلُ الْجنَّةِ الَّتِي وعِد الْمتَّقُون فِيها أَنْ: (محمد

) طَعمه وأَنْهار مِّن خَمرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِين وأَنْهار مِّن عسلٍ مصفى ولَهم فِيها مِن كُلِّ الثَّمراتِ

عذب ) ماء(أنهار من : ا أربعة أنواعوالمثل الصفة والنعت، والآية بيان لأنهار الجنة وأنه

) وأَنْهار مِن لَّبنٍ لَّم يتَغَير طَعمه . (أو بعبارة أخرى غير متغير الطعم والرائحة ) غير آسن(

ولم تدخله حموضة كما يحدث لألبان الدنيا، لبن لم يجلَب من ضرع ولم يخرج من بين فَرثٍ 

سها خمر ليس فيها طعم كريه ولا رائحة مؤذية، لم تدنِّ)  لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينوأَنْهار مِّن خَمرٍ. (ودمِ

الأرجل والأيدي كخمر الدنيا، بل هي لذيذة لذةً لا توصف، وكما نعتت في الذكر الحكيم على 

را نحو ما ما ولا صداعني الجنتين الأوليين الجاريتين لا تسبب مرضيبنا في حديثنا عن ع 

مارا وتخديرا يذهب بالعقول، خمر تجري في أنهار خالية من كل آفات الخمر الدنيوية ولا خ

مع والقَذى مما في عسل النحل من الشَّ) وأَنْهار مِّن عسلٍ مصفى. (اتٍ عجيبة حاملة للذَّ

نهار الماء وبدئت الأنهر بأ.  لخلوه من كل عيب وكل أذىوالشوائب، عسلٌ يستَطاب ويستَلَذُّ

لأنه لا يستَغْنَى عنه في دنيانا ولان حياتنا وحياة الحيوان وحياة الزروع والنباتات في الأرض 

) وجعلْنَا مِن الْماء كُلَّ شَيءٍ حيٍّ: (في سورة الأنبياء: لا تقوم بدون ماء، وقد قال االله تعالى

لا يتجزأ من اوكر يي به الأرض جزءحا أنه يا أن تتقدم أنهاره ر كثيرلحياة، ولذلك كان طبيعي

وتبعتها أنهار اللبن لأنه يجري مجرى الطعام، فهو شراب وطعام في آن . سواه من الأنهار

وتلتها أنهار الخمر، لأن الخمر إنما تكون بعد . شراب سائغ للشاربين لذيذ للطاعمين. واحد

ا، ثم تأتي أنهار العسل بشرابها المختلف ف إليهالطعام والارتواء، إذ يشتاقها شاربها ويتشو

الألوان في دنيانا باختلاف ما تأكله النحل من النباتات والثمار، وليس ذلك فحسب، بل هو في 

دنيانا يستَخْدم ترياقًا وشفاء للمرضى ينْجع في مرضهم، ويبرئهم منه، ومما قد يعرض لهم من 

: ره في الآية متأخرة، وعن أنس بن مالك قالبعض أطعمتهم وأشربتهم، ولذلك جاءت أنها

أي في مجار مشقوقة كمجاري (لعلكم تظنون أن أنهار الجنة تجري في أخاديد في الأرض "
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واالله إنها لتجري سائحةً على وجه الأرض، حافاتها قباب اللؤلؤ، وطينها ) الأنهار الدنيوية

ه الأنهار تمثيل لما يجري مجرى قيل إن هذ: "وفي تفسير الألوسي)" الفاتح(المسك الأذفر 

صها، الأشربة في الجنة بأنواع ما يستطاب منها أو يستلذّ في الدنيا، بالتخلية عما ينقصها وينغِّ

وسواء أكانت الأنهار والعيون والمياه تمثيلاً أم تحقيقًا ". والتحلية بما يوجب غزارتها ودوامها

له آلاء ناطقة رة، وهو وكل ما يصوره أو يمثِّفلا شك أنها تعبر عن نعيم رائع في الحياة الآخ

بأفضال رب العالمين وأنه يستحق من الثقلين كل خضوع وكل طاعة وكل شكر وكل حمد 

  . وكل ثناء

)انمرنَخْلٌ وةٌ وا فَاكِهانِ *  فِيهِما تُكَذِّبكُمبآلَاء ر فَبِأَي:(   

 الفاكهة من باب عطف الأشياء المختلفة اختلف المفسرون هل عطْف النخل والرمان على

: سورة البقرة: بعضها على بعض أو من باب عطف الخاص على العام كقوله تعالى في

والقائلون بالرأي الأول يقولون إن النخل والرمان ) حافِظُواْ علَى الصلَواتِ والصلاَةِ الْوسطَى(

تون به أيضا هم والرمان كالثمرات وكانوا يتقوعند العرب بمنزلة القمح، لأن النخل عندهم قُوتُ

أما القائلون بالرأي الثاني وهو أن النخل والرمان . لكثرته عندهم، وذلك أفردت عنهما الفواكه

وقيل بل عطفا . صا بالذكر لفضلهما وحسن موقعهما من الفاكهةمن الفواكه فيقولون إنهما خُصِّ

فاكهة وطعام والرمان فاكهة ودواء لاستخدامه في فساد أو أُفردا لأن ثمر النخل وهو التمر 

المعدة، وهما بذلك لا يخلصان للتفكه، ولهذا عطفا على الفاكهة كأنهما نوعان مختلفان 

عنها،ومن هنا ذهب أبو حنيفة إلى من حلف لا يأكل فاكهة فأكل رمانًا أو تمرا لم يحنث خلافًا 

 في الآية التمر والرمان بالذكر رازي إن االله خَصلصاحبيه مالك والشافعي، وقال الفخر ال

لان نوعين متقابلين أحدهما حلو والآخر حامض، وأحدهما دون غيرهما من الفواكه لأنهما يمثِّ

حار أو من فواكه البلاد الحارة والآخر بارد أو من فواكه البلاد الباردة، وأحدهما أشجاره 

لا حجاب عليه والآخر محجوب بغلاف أو غطاء سامقة والآخر أدنى إلى القصر، وأحدهما 

وقال الفخر . فهما كالضدين مما يجعل ذكرهما يتناول الإشارة إلى كل ما بينهما من الفواكه

هت بالفواكه الشجرية، أما الفواكه الأرضية مثل البطيخ فقد تضمنه الآية إن هذه الآية نَو: أيضا

أنواع الخضر وما يدخل فيها من الفواكه الأرضية التي لا وكأنها تشتمل ) تَانِمدهام(السابقة 

بل يحمل أيضا . تقوم على سابق، وقيل إن الشجر في الجنة لا يحمل جميع ألوان الثمار فقط

وقيل أيضا إن من يشتهي ثمرة تتدلّى شجرتها إليه، فيقطف منها أو يتناول ما . الحلي والحلَل

 وقيل بل ثمرتان، وإذا كان لها كم وِّانها تخلفها ثمرة للتَّوبمجرد أن ينزع ثمرة من مك. يريد

 94



95 

وكما تحمل الأشجار الفواكه وتهيئها للمتقين تهيئ . برزت منه، وإذا كان لها نواة خَلصت منها

لهم أيضا الظلال الممتدة، ظلالاً لا باردة ولا حارة بل معتدلة يحسون فيها الراحة على نحو ما 

لال شجرة تظهر له فجأة عبر الرمال الشاحبة ولهيب الشمس يحس رجل الصحراء في ظ

اللافح، بل إن راحة الجنان وظلالها أمتع وأعظم، وهي ظلال لا تقي من شمس ولا من حر، 

وعنه عليه السلام .  بنا، وإنما زيادة في النعيم والمتاعفليس في الجنة حر ولا شمس كما مر

والسجسج الظل الممتد كالوقت بين طلوع " حر ولا بردإن هواء الجنة سجسج لا : أنه قال

الفجر وطلوع الشمس، وهو ظل يصحبه ضياء مستديم لا ليل فيه ولا نهار ولا شموس ولا 

ظل ممدود وعيون متفجرة وأنهار جارية وفواكه كثيرة وحدائق وبساتين وأشجار من . أقمار

ائق وبساتين وأشجار فواكه ونخل كل صنف وعيون متفجرة وأنهار جارية وفواكه كثيرة وحد

ض المفسرون لبعض أوصافها ونعوتها، من ذلك قول ابن ورمان تحار فيها الأنظار، وقد تعر

ذهب أحمر، وسعفها ) كرانيفها(د أخضر، وكَربها جذُوعها زمر: "عباس عن نخل الفردوس

والدلاء ) جمع قلة(ثال القِلال وحلَلهم، وثمرها أم) ثيابهم(عاتهم كُسوةُ لأهل الجنة منها مقطَّ

بد، ليس فيه عجم وهو أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وألين من الز) جمع دلو(

أصول نخل الجنة : وعن أبي سعيد الخُدري". كلما نُزعت ثمرة عادت مكانها أخرى) نَوى(

لَلٌ، وحمله الرجد في الجنة شجرة إلا وقيل إنه لا تو. طبفضة، وجذوعه فضة، وسعفه ح

وساقها وغصونها من ذهب، وقيل بل الأغصان تكون لؤلؤًا وياقوتًا وزبرجدا، وقيل يغشاها 

فراش من ذهب مسرةً ومتعة للناظرين، وذكر بعض المفسرين في وصف الرمان أنه حار 

ا، ن الصدر والحلق ويجلو المعدة وينفع من الخفقان، لتوضيح أنه طعام ودواء معرطب يليِّ

مان الدنيا أما في الجنة فلا مرض ولا حاجة إلى دواء، وكل ثمرة وهو تصوير ينطبق على ر

وأبعد بعض المفسرين فذهب إلى ذكر الرمان، الذي يتخذ للدواء، كما يتخذ . هناك فهي للتفكه

بين للطعام، مع أصحاب اليمين وجنتيهما يدل على ضعف استعدادهما بالقياس إلى المقر

ان في وقد قلنا آنفًا إن الرم. أُ ويعد لضعيف المزاج الجنتين الأُوليين، إذ الدواء إنما يهيأصحاب

وذكر االله في سورة النبأ من فواكه الجنة . الجنة لا يكون دواء وإنما يكون فاكهة خالصة

فة الأعناب، وجميعها تجسم جوانب من نعيم الجنان وما ينبغي على الثقلين إزاءه من مضاع

  .  الإنعام والإحسانالثناء والشكران لوليِّ

)اناتٌ حِسرخَي انِ * فِيهِنا تُكَذِّبكُمبآلَاء ر فَبِأَي:(   
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)فيهن (أي في الجنتين المذكورتين وما أعد االله لأهل اليمين من النعيم نساء ) ُخَيرات

انرات(قرئت ) . حِسبتشديدها، والتشديد هو الأصل، يقال وقرئت. بسكون الياء للتخفيف) خَي 

نون بتسكين الياء تخفيفًا، والأصل هيِّ" هينون لَينون"رة كقوله عليه السلام امرأة خَيرة وخَيِّ

لَسن : ووصف بعض المفسرين الخيرات فقال. رات الأخلاق فاضلاتوقيل المراد خيِّ. نونليِّ

افاتٍ في احاتٍ ولا طو ولا سليطاتٍ ولا طمفات ولا ذرِباتٍبدمِرات ولا متطلعات ولا متشوِّ

مر وهو الرائحة المستكرهة من وكأنه يصف الخيرات في دنيانا، والدمرات من الد. الطرق

فات المتزينات أي أن والمتشوِّ. عات من التطلع إلى غير أزواجهنوالمتطلِّ. عرق أو غيره

احات موالطَّ.  والسليطات طويلات اللسانربات الثرثارات،ع لا طبيعي، والذَّجمالهن متصنَّ

والطوافات في الطرق الدوارات . رساتُ الناشزات اللائي لا يرضين دائما عن الزوجالشَّ

وكل ذلك إنما يمكن أن يقال في نساء . اللائِي لا يمكثن في البيت ولا ينتظرن فيه أزواجهن

بدع خَلْقهن و تكوينهن وأخلاقهن أو مختارات اختارهن االله وأ) خَيرات(وقيل معنى . الدنيا

والأولى أن تفسر الكلمة بحسن الأخلاق لمجيء كلمة . شمائلهن)انبعدها، فهن فاضلات ) حِس

حسناوات، وهما نعتان إلهيلو " إلى الذروة العليا، وفي بعض كتب التفسير، ان لهن يرفعانهن

ضاءت لها الأرض والسماء ولقهر ضوء اطلعت من الجنان لأ) خَيرات حِسان(أن خَيرةً من 

يأخذ : "وقيل أيضا" ولعصابتها على رأُسها خير من الدنيا وما فيها. وجهها الشمس والقمر

بعضهن بأيدي بعض ويتغنين بأصوات لم تسمع الخلائق بأحسن منها ولا بمثلها قائلات نحن 

حبيبات ) خَيرات حسان(ن نح. النعمات فلا نبؤس، الراضيات فلا نسخط الخالدات فلا نموت

وقيل بل الحور العين وأنهن إذ تغنين هذا الغناء أجابهن . وقيل هن نساء الدنيا" لأزواج كرام

، ، ونحن الصائمات وما صمتُنيتُنيات وما صلَّنحن المصلِّ: المؤمنات من نساء أهل الدنيا

ونحن المتوضئات، وما توضونحن المتصدقات وما تصدأتن ،بتصدقهن قتن، فيغلبنهن 

وينشئهن نشأة جميلة . ويروى أن االله يلبس وجوه النساء النور! وصيامهن وصلاتهن وعبادتهن

 لأصحابِ عربا أَتْرابا فَجعلْنَاهن أَبكَارا إِنَّا أَنشَأْنَاهن إِنشَاء: (جديدة كما قال في سورة الواقعة

أو بعبارة أخرى متعشقات ) أبكارا عربا(لقًا جديدا، يعدن شابات فهن يعدن خ) الْيمِينِ

فلا طفولة في . أو بعبارة أخرى مماثلات لهم في السن والشباب) أتْرابا(لأزواجهن متحببات 

التي ) المشتعل رأسها شيبا(الشمطاء ) ضعيفة البصر(الجنة ولا هرم، وإن العجوز العمشاء 

ا من بني بلغت من الكبر عِتيى أن عجوزوركما تعود الطفلة والصبية، وي ا لتعود شابة حسناء

: فتعرضت للرسول صلى االله عليه وسلم قائلة. عامر كانت عند السيدة عائشة رضي االله عنها 
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لت  فلان إن الجنة لا يدخلها عجوز، فويا أم: يا رسول أدع االله أن يدخلني الجنة، فقال لها"

أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، إن االله يقول وتلا الآية : قال عليه السلاموهي تبكي، ف

سئل عن المرأة تتزوج  - صلَّى االله عليه وسلم-ويقال إن الرسول" ي عنهافسرِّ. السابقة

الزوجين والثلاثة والأربعة ثم تموت ثم تُبعثُ وتدخل الجنة ويدخلون معها، من يكون زوجها ؟ 

أخلاقًا، وإذا كن المؤمنون قد وعدوا بثياب الحرير ) كان(ر بينهم فتختار أحسنهم خيفقال إنها ت

وا بأساور الفضة والذهب واللؤلؤ فطبيعي أن يكون والسندس والإستبرق وبأن يتزينوا ويتحلَّ

. أما نعيم الطعام والشراب فهم فيه سواء. للمؤمنات من ذلك حظ لا يقل عنهم إن لم يفقنهم فيه

وف أن الإناث في العربية يندرج خطابهن في خطاب الرجال فلا يفردن عادة بالحديث، ومعر

 شأنه في سورة ومع ذلك ذكر القرآن مرارا أنهم يشركون أزواجهم في النعيم كقوله جلَّ

وله في أي تُسرون بما فيها من متاع، وق) ادخُلُوا الْجنَّةَ أَنتُم وأَزواجكُم تُحبرون: (الزخرف

وهي نعم ) جنَّاتُ عدنٍ يدخُلُونَها ومن صلَح مِن آبائِهِم وأَزواجِهِم وذُرِّياتِهِم: (سورة الرعد

ا وإناثًا، ولن يستطيعوا، مهما صنعوا، أن يؤدوا لربهم ما يستحقه وآلاء تعمالثقلين ذكور 

  . إزاءها من شكر وثناء

   ):فَبِأَي آلَاء ربكُما تُكَذِّبانِ * ي الْخِيامِحور مقْصوراتٌ فِ(

الحور جمع حوراء، واختلف المفسرون في تفسيرها على وجوه، فقيل الحوراء البيضاء 

ضة البشرة صافية اللون التي يرى الناظر إليها وجهه في صفحة وجهها كأنها مرآة لشدة ب

جهها بياضا، وقيل الحوراء هي التي يبلغ من جمالها أن وقيل الحوراء التي يتلألأ و. صفائها

رفَ يحار في حسنها وبياضها يرى ساقها من تحت سبعين حلة، وقيل سميت حوراء لأن الطَّ

بل الحوراء هي التي تمتاز في بصرها بالحور وهو نقاء بياض العينِ في : وقيل. وصفاء لونها

صفت الحورقَةِ، وودفي بعض الآيات بأنهن شدة سواد الح )يناه وهي الواسعة ) عينجمع ع

اتُ أو مستورات في الخيام ستر صيانة محبوسات أو مكتنَّ) مقْصوراتٌ(العينين، ومعنى 

. بل معنى الكلمة مقصوراتُ قلوبهن وأبصارهن ونفوسهن على أزواجهن : وتكرمة، وقل

فقيل إنها بيوت من لؤلؤ، وعن ابن ) في الخيام(وقيلت آراء متعددة . والأول أظهر وأقرب

عباس أن كل بيت أو كل خيمة فرسخ في فرسخ ولها أربعة آلاف مصراع من ذهب، وقيل بل 

وعن بعض المفسرين أن سحابة أمطرت من العرش فخُلقت الحور من . لها سبعون بابا من درٍّ

ار سعتها أربعون قطرات الرحمة، ثم ضرب على كل واحدة منهن خيمة على الشواطئ الأنه

ميلاً وليس لها باب، حتى إذا دخل المؤمن الجنة انصدعت الخيمة عن بابٍ ليعلم أن أبصار 
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المخلوقين، ولعل هذا كله تفسير وتعليم لما أثِر عن عمر رضي االله عنه من أنه حين سئل عن 

ن الحور العين خُلِقْن وروى بعض المفسرين أ. فَةُةُ مجوالخيمة در: الخيام في هذه الآية قال

احها، فتنفلق في يده، فتخرج عفران وأن المؤمن من أهل الجنة ليسمك التفاحة من تُفَّمن الز

منها حوراء لو نظرت للشمس لأخجلت الشمس من حسنها من غير أن ينقص من التفاحة 

مين إلى خلق االله الحور العين من أصابع القد: شيء وروى القرطبي عن ابن عباس أنه قال

ر من المسك الأذفر الركبة من الزعفران ومن الركبة إلى الصومن الصدر إلى العنق ) الفائح(د

ومن العنق إلى الرأْس من الكافور الأبيض، ) الأبيض الضارب إلى الأسود(من العنبر الأشهب 

ها نورا إذا أقبلت يتلألأ وجه) نوع من الورد(ة مثل شقائق النعمان عليها سبعون ألف حلَّ

ساطعا كما تتلألأ الشمس لأهل الدنيا، وإذا أدبرت يرى كَبدها من رقة ثيابها وبشَرتها، في 

: رأسها سبعون ألف ذُؤابةٍ من المسك الأذفر، لكل ذُؤابةٍ منها وصيفة ترفع ذيلها وهي تنادي

اثيل لا روح وواضح أن الحور العين يستحلن في مثل هذه الصورة إلى تم. هذا ثواب العاملين

فيها ولا حياة، وما نظن أن نسبتها لابن عباس صحيحة، ويقول بعض المفسرين إنه بلغهم في 

الرواية أن لكل مؤمن سبعين من الحور واثنتين من ولد آدم، ويجعل نفر منهم الحور اثنتين 

على وسبعين، ويقولون إن المؤمن إذا دخل الجنة مضي إلى الأولى منهما في غرفة من ياقوتة 

وإنه ليبلغ من صفاء . ل باللؤلؤ عليه سبعون زوجا من سندس وإستبرق سرير من ذهب مكلَّ

. بشرتها أن يرى مخ سابقها من وراء سبعين حلة تلبسها كما يرى الشراب في الزجاج 

وتتكاثر أعداد هؤلاء الحر عند بعض المفسرين حتى لينقل عنهم الشيخ إسماعيل حقي في 

ب روح البيان أن الشخص من أهل الجنة يتزوج خمسمائة حوراء وأربعة ثَيِّتفسيره المسمى ب

وثمانية آلاف بكر يعانق كل واحدة منهن مقدار عمره في الدنياّ ويتعرض بعض المفسرين 

لعدد من يلقاهم المؤمن من هؤلاء الحور في اليوم الواحد أو في الغداة، فمنهم من يجعلهن 

ةّ وكان ينبغي أن يحتاط أسلافنا فيما يروون من ذلك، لأن صلة سبعين ومنهم من يجعلهن مائ

الرجل بالمرأة في الآخرة لا نعلم حقيقتها ولا يصح أن نتمثلها في صورة الصلة الدنيوية وما 

وعلى أن هناك أحاديث . يتصل بالغريزة النوعية إذ لا ولادة هناك ولا حاجة لولد أو أولاد

ن الحور والأزواج الكثيرات، فقد روى ابن كثير في صحيحة تعارض الأعداد السابقة م

تفسيره للآية الثالثة والسبعين من سورة الزمر حديثًا عن ابن حنبل، وقال رواه البخاري 

الجنة، ) تدخل(أول مزرة تلج  - صلَّى االله عليه وسلم-قال رسول: "ومسلم، وهو بالنص

طون فيها،  يمتخطون فيها ولا يتغوصورهم على صورة القمر ليلة البدر لا يبصقون فيها ولا
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ورشْحهم ) ر بهالعود يتبخَّ(ة الأُلُو) مواقد البخور(آنيتهم وأمشاطهم الذهب والفضة ومجامرهم 

المسك، ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ ساقهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف 

والزوجات في ".  تعالى بكرة وعشيا حون االلهبينهم ولا تباغض، قلوبهم على قلب واحد يسبِّ

وروى ابن كثير في تفسيره لسورة الغاشية عن الصحابي . هذا الحديث لا يتجاوزن اثنتين

 صلَّى االله عليه -قال رسول: الجليل أُسامة بن زيد أنه قال في بعض حديثه عن الرسول الكريم

وقَصر مشِيد، . وريحانةٌ تهتز. لأر للجنة؟ هي ورب الكعبة نور يتلأ ألا هل من مشمِّ:-وسلم

رد، وثمرةُ نَضيجةٌ، وزوجة حسناء جميلةٌ، وحلَلٌ كثيرة، ومقام في أبدِ في دار ونهر مطَّ

قالوا . ةعالية بهي) منزل أو بناية(ة ونعمة، في محلَّ) ةمسر(سليمة، وفاكهة وخُضرة، وحبرة 

. إن شاء االله : قولوا إن شاء االله، فقال القوم: الرون لها قنعم يا رسول االله نحن المشمِّ

. وواضح أن الحديثين ينقضان ما تبارى فيه بعض المفسرين من إحصائيات الحور العين

وبحقٍّ لاحظ بعض المفسرين أن . فضلاً عن إحصائيات الصلة اليومية بينهن وبين أزوجهن

 وزوجاتهم في الحياة الآخرة بقوله في ر عن الصلة الجديدة بين الأزواج شأنه عباالله جلَّ

وزوجناهم حوراً، مع أن : ولم يقل) كَذَلِك وزوجنَاهم بِحورٍ عِينٍ: (سورتي الدخان والطور

ا {: (ى إلى مفعولين كما جاء في سورة الأحزابالفعل يتَعدطَرا ومِّنْه ديى زا قَضفَلَم

 تفسير سورة الطور أن يونس بن حبيب العالم اللغوي المشهور وذكر القُرطبي في) زوجنَاكَها

جته امرأة وتزوجت امرأة وليس من كلام تقول العرب زو: "في القرن الثاني الهجري قال

زلَّالعرب تزوجت بامرأة، وقول االله عورٍ عِينٍ: ( وجم بِحنَاهجوزو اهم بهنأي قرنَّ) كَذَلِك "

لم يجئ في القرآن زوجناهم حورا كما يقال زوجته امرأة تنبيها : "هانيوقال الراغب الأصف

وبذلك تسقط كل الصور ". على أن ذلك ليس على حسب المتعارف فيما بيننا من الزواج

فالزواج في ) وزوجنَاهم بِحورٍ عِينٍ(الخيالية التي أنشأتها في مخيلات بعض الأسلاف كلمة 

ه في الدنيا إنما هو اقتران والتقاء يتناسب مع النشأة الثانية، ويبدو أن الآية ليس على أصل معنا

كلمة الحور العين التي لا يعدو ذكرها عدد أصابع اليد الواحدة في الذكر الحكيم هي التي 

فِيهِن : (ويقول القرطبي في التعليق على الآية السالفة. فسحت للخيال عند بعض السابقين

اناتٌ حِسروقد قيل إن الحور العين المذكورات في القرآن هن المؤمنات من أزواج ): "خَي

وذكر الألوسي " النبيين والمؤمنين يخْلَقْن في الآخرة على أحسن صورة قاله الحسن البصري

أن الشعبي كان يرى أنهن من نساء الدنيا ) فِيهِن قَاصِراتُ الطَّرفِ : (في تفسير الآية الكريمة

ولكنه متاع مخالف في النوع والجنس، .  أن كل متاع أُخروي فوق كل متاع دنيويولا شك. 
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متاع يلائم الحياة الآخرة، لا ما بين الزوجة زوجها فحسب، بل كل متاع مما صوره القرآن 

 كما ذكر ذلك -الكريم في الثياب والحلي والطعام والشراب، مما جعل ابن عباس يقول

ليس في الدنيا شيء مما في : -امسة والعشرين من سورة البقرةالقرطبي في تفسير الآية الخ

فِيهِما : (وفي رواية أُخرى عن ابن كثير في تعليقه على آية الرحمن السابقة. الجنة إلا الأسماء

ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء، وكأَنها أسماء لتجسيد المتاع ): مِن كُلِّ فَاكِهةٍ زوجانِ

 الذي يفوق كل متاع دنيوي مشابه، وهي أسماء لا تفي بتصويره، فوراء ما تصوره الأُخروي

فَلَا تَعلَم نَفْس ما : ( ذكره في سورة السجدة متحدثًا عن نعيم المتقينمتاع عظيم كما قال جلَّ

لُونمعا كَانُوا ياء بِمزنٍ جيةِ أَعم مِّن قُرلَه ل لا تعلم أي نفس من نفوس فلا أحد يعلم ب) أُخْفِي

البشر ما ادخر االله لعباده من المتاع الذي تقرروفي الحديث عن .  به نفوسهم به عيونهم وتُس

يقول االله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أُذن : "الرسول عليه السلام

خيله الإنسان، وحسبنا أن نعلم وهو بذلك متاع فوق كل ما يت". سمعت ولا خطَر على قلب بشر

ذلك وألا نحاول تمثله بصور دنيوية تحكيه ولا بصور غالية مغرقة في الغلو كأن نتصور 

الحور العين بصور دنيوية تحكيه ولا بصور غالية مغرقة في الغلو كأن نتصور الحور العين 

لمقصورات لا عشرات بل مئات بل آلافًا، أو نتصور ما قيل من أن الخيمة من خيام ا

ة من لؤلؤ وزبرجد وياقوت منصوبة في رقعة المذكورات في الآية التي نحن بصددها قُب

أو نتصور أن السرير من . واسعة سعة ما بين الجابية في شرقي الأردن وصنعاء في اليمن

أسرة الجنة من ذهب خالص مكلل بالزبرجد والدر والياقوت ويشغل رقعة فسيحة كالرقعة 

 مكة والعقبة، أو أن نتصور أن عنقود النخل في الجنة اثنا عشر ذراعا وأن طيرها الممتدة بين

فلك ذلك وما يشبهه من الصور الخيالية عند المفسرين لا يبلغ شيئًا . في حجم الإبل الضخمة

من تصوير متاع الجنة الذي أشارت إليه آية سورة السجدة وأشار إليه الحديث الشريف، مما 

  . ين مواصلة الحمد والثناء على رب العالمينيوجب على الثقل

)انلَا جو ملَهقَب إِنس نطْمِثْهي انِ * لَما تُكَذِّبكُمبآلَاء ر فَبِأَي :(  

قاصِراتُ (تكرار لبيان أن نساء الجنتين الأُخريين يتصفن بصفات نساء الجنتين الأوليين 

 الجنيات أحد من الجن، وليس  أحد من الإنس ولا مسوأنه لم يمس الإنسيات منهن) رفِالطَّ

معنى ذلك أن أزواجهن يتمتعون بهن على ما تمتعوا بهن في الدنيا من حين كن عّذارى إلى 

ولا . أن فرق الموت بينهما، فالمتاع، كما قلنا آنفًا، مختلف، وحقيقته مما يخفي على الثقلين

ما لا ريب في أنه يفوقه في النوع والدرجة، ومن ريب في أنه لا يماثل المتاع الدنيوي، ك
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الغريب أن بعض المفسرين حاولوا أن يستنبطوا من هذه الآية الكريمة أن الجن يمكن أن 

يعاشروا الإنسيات وأن الإنس يمكن أن يعاشروا الجنيات، وقالوا إن العقل لا يحيل ذلك وإن 

ى وم البعث فأمهله، غير أن إبليس ولَّاالله حين طرد إبليس من رحمته قال له أمهلني إلى ي

 شأنه هو ومن تبعه منهم يتوعد آدم وأبناءه من البشر بإغوائهم بمختلف الطرق، ونهره االله جلَّ

قَالَ اذْهب فَمن تَبِعك مِنْهم فَإِن جهنَّم جزآؤُكُم جزاء : (كما جاء في سورة الإسراء قائلاً له

وزعموا أن المشاركة في الأولاد التي حكاها ) لِك وشَارِكْهم فِي الأَموالِ والأَولادِورجِ موفُورا

االله تعني تلك المعاشرة، والآية إنما تعني الإغواء والإضلال بالأموال والأولاد ولا تحمل دلالة 

ة سبإٍ صريحة على ما زعموه، واستدلوا ببعض الأساطير وما جاء فيها من أن أم بلقيس ملك

ة، وهي مجرد أسطورة أو قل حديث خرافة لا يثبت شيئًا، ومثله كثير في الخرافات يكانت جِنِّ

العتيقة عند جميع الشعوب سقط، إليها من عصور تأليه الأسلاف للملوك وما كان يقال حينئذ 

ال من أنهم أبناء آلهة أو من نسلهم، ولعل من العجب العجاب أن يضاف إلى ابن عباس أنه ق

إن الخنثى المشكل من ولد الجان، إذ يسبق الشيطان الرجل إلى زوجته حين لا يعتزل لها في 

المحيض، فتحمل منه، فتجئ بولدها المخنث، وهو محض خيال، ويقال إن قوما من أهل اليمن 

فأوضح لهم خطورة الأخذ . كتبوا إلى الإمام مالك يسألونه عن معاشرة الإنسيات لبعض الجن

فكرة وأنها تجر إلى فساد خطير في الأُمة، إذ قد تزعم من حملتْ عن طريق غير بهذه ال

وهذا جميعه تصور خاطئ فإنه لا يمكن أن تحدث معاشرة بين . شرعي بأنها حملت من الجن

جني وإنسيه أو بين إنسي وجنية لاختلاف الطبيعتين وتباين الجنسين، فقد خَلق االله الإنسان كما 

) وخَلَقَ الْجان مِن مارِجٍ مِّن نَّارٍ* خَلَقَ الْإِنسان مِن صلْصالٍ كَالْفَخَّارِ{(رة جاء في هذه السو

 على الثقلين  سلطانه يمتنو االله عز. وتمتنع المعاشرة ويمتنع التناسل مع هذا التباين الشديد

ة، صورة الشابات ذكورا وإناثًا، بنعمه وآلائه في خلق النساء في الآخرة على أجمل صور

العذارى الجميلات، وهي صورة ينبغي أن يتلقاها الإناث والذكور جميعا بالشكران الله 

  . والإخلاص في الطاعة

   ):فَبِأَي آلَاء ربكُما تُكَذِّبانِ * متَّكِئِين علَى رفْرفٍ خُضرٍ وعبقَرِي حِسانٍ(

فُالرى من الأسرة من نفيس الفرش، وقيل المفارش،  تدلَّالفُرش المرتفعة، وقيل ما: فْر

وقيل البسط، وقيل حواشي الفرش والبسط، وقيل كل ثوب عريض، وقيل الرقيق من الديباج، 

وفي الخبر عن وفاة . ى من جوانب الدِّرعوقيل أطراف الخباء الواقعة على الأرض وما تدلَّ

وقيل الرفرف ضرب من .ا وجهه كأنه ورقةفرفع الرفرف فرأين: الرسول صلى االله عليه وسلم
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ه بالرياض، ويقال إن بساط كسرى أنو شروان حاكم إيران قبيل الإسلام كان ستين الفرش يشب

ذراعا في ستين ذراعا يبسط، له في إيوانه منظوما باللؤلؤ والجواهر الملونة بألوان زهر 

ة ورفارفها أعظم وأروع، وقيل الرفرف الربيع، وليس بمستبعد على االله أن تكون أبسطة الجن

 إذا صار غَضا نضيرا، وهو لذلك  النبتُ يرفُّضرب من الوسائد، وقيل الرفرف من رفَّ

 إذا ارتفع، ومنه رفرفة الطائر لتحريكه جناحيه  يرِفُّرياض الجنة، وقيل بل الرفرف من رفَّ

 بذلك بِساطُ أو شيء إذا استوى عليه في الهواء وتحويمه حول الشيء يريد أن يقع عليه،وكأنه

وكأنه بساط طائر . صاحبه رفرفَ به وارتفع أو أَهوى كالمراجيح يمينًا وشمالاً ورفْعا وخفْضا

وفي حديث المعراج أن الرسول صلى االله . ه فيه المؤمنون والمؤمناتكبساط النبي سليمان يتنز

ى جاءنْتَهةَ الميِّعليه وسلم لما بلغ سِدرد العرش، ه الرفرف فتناوله من جبريل وطار به إلى س

ولما حان انصراف ". طار بي يخفضني ويرفعني حتى وقف بي بين يدي ربي: "وذُكر أنه قال

الرسول تناوله فطار به خَفْضا ورفعا يهوي به حتى انتهى إلى جبريل صلوات االله وسلامه 

ي االله تعالى مختص بخواص الأُمور في محل ر بين يدعليه، والرفرف في هذا الحديث مسخَّ

ر في الجنة ليكون متكئًا وفُرشًا لأهل اليمين وقيل ليرفرف بهم على وكأنه يسخَّ. الدنو والقرب

حافات أنهار الجنة وبين رياضها حيث شاءوا ومعهم زوجاتهم، أو كما قال بعض المفسرين 

م جنس جمعي وإما اسم جمع واحده فرف إما اسليذهبوا إليهن ويعودوا من عندهن، والر

والخضرة من الألوان التي ) خُضرٍ(رفرفة، وعلى كلا الاحتمالين يصح وصفه بقوله تعالى 

تجذب الأنظار إليها والتي يميل إليها الإنسان بطبعه لانتشارها تحت بصره في الطبيعة، 

ية ولذلك وصف بقوله مثل رفرف إما اسم جنس جمعي وإما اسم جمع واحده عبقر) وعبقَرِيٍّ(

، وعبقر موضع تزعم العرب أنه من أرض الجِنِّ. أي بالجمع لا بالمفرد) حِسانٍ(عز شأنه 

 شيءٍ بلَغَ الغاية في جودة صنعته، وكل غريب  فائق جليل من الإنسان، وكلُّوينْسب إليه كلُّ

لمفسرون في معنى مما يعسر عمله، وكل نادر من فُرشٍ أو ثياب، وعلى نحو ما اختلف ا

خان وهي نافس الثِّالرفرف اختلفوا في معنى العبقري، فقيل ثياب منقوشة تُبسطُ، وقيل الطَّ

اة وأنها تُنْسب إلى وقيل الديباج الغليظ، وقيل الثياب الموشَّ. الأبسطة ذات الأهداب الرقيقة

ت الصور، وقيل البسط ذات ى، وقيل البسط ذاأرض يصنَع بها الوشي، وقيل الديباج الموشَّ

أي بسط " كان يسجد على عبقَرِي" - صلَّى االله عليه وسلم-الوشي، وفي الحديث أن الرسول

تكون فيها الأصباغ والنقوش، وقد جعل االله العبقري الحسان مثلاً لفُرش أنه الجنة مخاطبا 

يتصل بها من مجالس العرب بما تعارفوه حتى يتمثلوا نعيم الجنة في تلك الفُرش وكل ما 
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مت وواضح أن السورة جس. وأكسية حريرية ووسائد وأبسطه منقوشة وطنافس تفوق كل خيال

نعم الجنة المادية بكل ما يتصل بها من رياض وظلال وعيون ومياه جارية تسر العين 

ن  طاعمها، وفرش ديباج ووشي تبهج الناظرين، وحور عيوالنفس، ومطاعم وفواكه تُمتع وتلذُّ

من جمال وزينة، وكل ذلك إنما هو تصوير لنعيم الجنة بما نشاهده ونبصره في أروع ما يكن 

في دنيانا، وهو فوق ذلك درجات، إنه نعيم الجنة الذي لا يلحقه ولا يشبهه ولا يدنو منه أي 

يه نعيم في تلك الدنيا الفانية، وإنه لخليق بكل أفراد الثقلين من الإنس والجن أن يتنافسوا ف

ويتسابقوا، بعبادة االله حق عبادته وشكره على آلائه ونعمه التي لا يستطيع أن ينهض بحقها أي 

  .شكر أو ثناء

  ): تَبارك اسم ربك ذِي الْجلَالِ والْإِكْرامِ(

س، وقيل تعالى، وقيل تعالى عطاؤه فقيل معناه تقد. اختلف المفسرون في معناه ) تبارك(

وقيل . يل تبارك تفاعل من البركة وهي الكثرة من الخير أي كثر خيره وفضلهوق. وزاد وكثر

  : احرِمقال الطِّ. تبارك من برك الشيء إذا ثبت، فمعناه ثبوت الخير والإنعام الإلهي ودوامهما

   مانعوليس لما أعطيتَ يا ربِّ  تباركتَ لا معطٍ لشيءٍ منعتَه

 بنا ومر) حمنالر: (ي افتتح االله به السورةَ الكريمة فقالفي الآية هو الاسم الذ) اسم ربك(و

وقد ) ويبقَى وجه ربِّك ذُو الْجلَالِ والْإِكْرامِ: ( شأنهفي قوله جلَّ) ذِي الْجلَالِ والْإِكْرامِ(تفسير 

ذو الجلال يفيد العظمة والهيبة، والإكرام يفيد الإنعام واللطف، فهو ) الجلال(قلنا هناك إن 

وقد جعل . الخليق بالمهابة والعبادة والطاعة، وهو رب الإكرام الخليق بالحمد والشكر والثناء 

خاتمة لنعم الدنيا الفانية وأنها جميعا إلى )  ويبقَى وجه ربِّك ذُو الْجلَالِ والْإِكْرامِ: (الآية الأولى

ن ومنشئته نشأته الأولى، وإنه لمنشؤه النّشْأة زوالٍ والبقاء الله وحده ذي الجلال صانع الكو

تَبارك اسم ربِّك ذِي الْجلَالِ (: الثانية ومفيض عليه من إكرامه وإحسانه، أما الآية الأخيرة

فقد جعلها خاتمة لنعمه وآلائه الوافرة في الآخرة، وأنه حري أن يتجه إليه الثقلان ) والْإِكْرامِ

وعلى نحو ما . ويستغرقوا في نور جلاله وخضم جوده) الرحمن(سوا اسمه دِّذكورا وإناثًا ويق

خُتمت به تكرارا كريما لبيان رحمة االله ورأفته وإنعامه وإحسانه ) الرحمن(بدأت السورة بذكر 

 الآخرة وما أعِد فيها  بروإن. ه بالثقلين برا متصلاً في الحياتين الأولى والآخروأُنسه وبرِّ

تقين لفوق كل بر يمكن للإنسان أن يتصوره وقد ذكرت السورةُ كثيرا من وجوه البر للم

 والآلاء المادية في الحياة الآخرة، وتتردد بجانبها في مواطن كثيرة من الذكر الحكيم وجوه بر
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وآلاء نفسية وروحية رفيعة، وهي تبدأ منذ البعث ومسيرة المؤمنين في ساحات القيامة إذ يمتد 

نورجميع جهاته، كما قال تعالى في سورة الحديد من حول كل منهم يعم ) : ؤْمِنِينى الْمتَر موي

 ارا الْأَنْهتِهرِي مِن تَحنَّاتٌ تَجج موالْي اكُمشْرانِهِم بمبِأَيو دِيهِمأَي نيم بهى نُورعسؤْمِنَاتِ يالْمو

 ا لهم وعن أيمانهم يهتدون به طوال سيرهم على فلهم نور يضي) . خَالِدِينء حولهم متقدم

حتى إذا دخلوا . ي كل مؤمن ومؤمنة الكتابالصراط وإلى الجنة، وقبل ذلك عند الحساب وتلقِّ

عيشة كلها خلود وحصة وخلو من جميع المنغصات ) في عِيشَةٍ راضِيةٍ(الجنة أصبحوا 

 مريض ولا من بؤس وشقاء، بل فرح دائم ومسرة والشوائب، لا حزن فيها على فقيد ولا على

الَّذِين آمنُوا بِآياتِنَا  يا عِبادِ لَا خَوفٌ علَيكُم الْيوم ولَا أَنتُم تَحزنُون: (كما جاء في سورة الزخرف

لِمِينسكَانُوا مو ونربتُح كُماجوأَزو نَّةَ أَنتُمخُلُوا الْجاد (رون بجميع أنواع السرور، وجعل أي تُس

منها بعض المفسرين الغناء وأن الحور يتغنين في الجنة بأصوات لم يسمع مثلها قط، وهو 

) ولَقَّاهم نَضرةً وسرورا: (سرور أعم من الغناء،سرور لا حدود له، كما قال تعالى ذكره

دون كما جاء في سورة م ليردِّسروراً في قلوبهم ونضرة وجمالاً وبهاء في وجوههم، وإنه

الَّذِي أَحلَّنَا دار الْمقَامةِ  وقَالُوا الْحمد لِلَّهِ الَّذِي أَذْهب عنَّا الْحزن إِن ربنَا لَغَفُور شَكُور: (فاطر

ا لُغُوبنَا فِيهسملَا يو با نَصنَا فِيهسملِهِ لَا يإنها تخلوا من) مِن فَضكل ما يسبب الحزن والغَم  

ولا لغوبا أو إعياء، أو  فليس فيها مصائب ولا كوارث وليس فيها ما يسبب نَصبا أو تعبا

لوعة وحسرة، وكذلك ليس فيها ما بعبارة أخرى ليس فيها ما يسبب عناء وشقاء ولا ما يسب 

لَّا : (بأا جاء في سورة النَّيؤذي النفوس المخلصة الصادقة من ساقط الكلام والكذب الصراح كم

م بعضا، إنها تخلو من كل إثم ومن كل باطل ومن فبعضهم لا يؤثِّ) يسمعون فِيها لَغْوا ولَا كِذَّابا

كل فحش ومن كل كذب ومن كل لغو ومن كل ضغينة وحقد كما جاء في سورة الحجر في 

 ولا فلا غِلَّ)  غِلٍّ إِخْوانًا علَى سررٍ متَقَابِلِين ونَزعنَا ما فِي صدورِهِم مِّن: (صفة أهل الجنة

أضغان ولا تحاسد ولا تباغض، بل أخوة وصداقة ومودة مخلصة نقية تجردت من كل رياءٍ 

ت ومن كل خداع ومن كل غاية وغرض إنهم إخوان الصفاء، تصافت قلوبهم وتوادت وتحاب

دار : (لآبدين، في تلك الدار الهنيئة التي سماها االلهوتآخت تآخيا مستحكما وثيقًا إلى أبد ا

أو بعبارة أُخرى دار الأمن والطمأنينة، فقد انتهت الدنيا بك لما كان فيها من رجاء ) السلام

وخوف وكل ما كان فيها من جزع وفزع وهلع، وأصبح المؤمنون والمؤمنات في دار السلام 

 والخَير الصفو الذي لا يكدره أي شيء، دار كلها دار الراحة و الدعة والسكينة، دار الأخيار

إِلَّا قِيلًا سلَاما (بشر وسرور وآمن وابتهاج لا يسمع أهلُها فيها، كما جاء في سورة الواقعة 
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تحية يتبادلونها معبرة عن شعورهم بالأمن والرضا وطمأنينة القلب، ويتبادلها معهم ) سلَاما

سلاَم علَيكُم  والملاَئِكَةُ يدخُلُون علَيهِم مِّن كُلِّ بابٍ: (ة الرعدالملائكة،كما قال تعالى في سور

ى لهم ربهم تفضلاً وإنعاما إلهيا، فينثر عليهم أزهار هذا ويتجلَّ) . بِما صبرتُم فَنِعم عقْبى الدارِ 

 صلَّى -وشرح ذلك الرسول)  رحِيمٍسلَام قَولًا مِن ربٍّ: (السلام الخالد كما جاء في سورة يس

بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطح لهم نور، فرفعوا رءوسهم، فإذا : "فقال -االله عليه وسلم

لًا : (السلام عليكم يا أهل الجنة، فذلك قوله: لع عليهم من فوقهم، فقال تعالى قد أطَّالربقَو لَامس

ظرون إليه، ولا يتلفتون إلى شيءٍ من النعيم ما داموا ينظرون فينظر إليهم وين) مِن ربٍّ رحِيمٍ

وهذا اللقاء للذات العلية في الآخرة ". إليه حتى يحتجب عنهم، فيبقى نوره وبركاته عليهم

يا أَيها الْإِنسان إِنَّك كَادِح إِلَى : (أشارت إليه غير آية في القرآن كقوله تعالى في سورة الانشقاق

 بِّكلَاقِيهِرا فَمح(رت الزيادة في آية يونسوبهذا اللقاء وما يتضمن من رؤية االله فُسِّ) كَد : لِّلَّذِين

ولا ريب في أن هذه الرؤية تعبر عن أحوال من السعادة لا يمكن ) أَحسنُواْ الْحسنَى وزِيادةٌ

لذي لا يقوم له ولا يثبت تصورها في الدنيا، وبالمثل تجليات الذات العلية حينئذ في نورها ا

بصر، ومن هنا قال بعض المتأولين إنها رؤية بالفؤاد والعقل لا بالنظر، وأولى أن نقول إنها 

وهي تتويج الحب المتبادل في . تجليات ومشاهدات لا يعلم كنهها وحقيقتها إلا علام الغيوب

 ولعلها نفس الرضوان الدنيا بين العبد والرب الذي تردد ذكره طويلاً في القرآن والحديث،

ومساكِن طَيِّبةً فِي جنَّاتِ عدنٍ ورِضوان : (الذي وعد االله به المؤمنين والمؤمنات في آية التوبة

ظِيمالْع زالْفَو وه ذَلِك راللّهِ أَكْب وأي فوز أعظم من تجليات االله لعباده في الآخرة ). مِّن

وتلك الآلاء الروحية تُشْفَع في الذكر الحكيم بآلاءِ . شهوده وبهائهواستغراقهم في نوره وأنْسهم ب

سورة الرحمن المادية المتصلة بالثواب في الآخرة، بل إن وراء الطرفين من الآلاء ما وعد 

لَهم ما : (االله به عِباده من نعيم مادي وروحي لم يسألوه ولم تبلغه أمانيهم كما قال في سورة ق

أي من ضروب النعيم مما لم يخطر لأهل الجنة على بال ولا حلموا ) يها ولَدينَا مزِيديشَاؤُون فِ

وإن من فاته أن يعِد نفسه إعدادا حسنًا لهذا النعيم الخالد الذي لا يحيط به . به في يوم من الأيام

ا على ما فرنْوصف لينبغي أن يحثوا على رأسه التراب بيديه حسرةً وندمب االلهط في ج .

  . تباركت يا ذا الجلال والإكرام
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  عرض ودراسة 

تتناول هذه السورة قدرة االله وسيطرته الكاملة على الكون وخَلْقه الحياةَ وا لموت وإبداعه 

تٍ وما رصجٍ أو أما للشياطين وما السماوات السبع دون عِوعها به من نجوم جعلها رجوم

 من عذاب الجحيم، وما ينتظر المتقين الأبرار من الغفار والنعيم،وما ينتظرهم وينتظر الكفار

ل الهواء أكرم االله به الإنسان في حياته من رغد العيش، وما أسبغه عليه من رحمته، وكيف ذلَّ

ل الهواء للطير يسبح فيه حسبما للطير من رغد العيش، وما أسبغه عليه من رحمته، وكيف ذلَّ

 من طرق الضلال، وما ى الناس من أرزاق، ويما يتمادى فيه أهل الغَيِّشاء، وما أغدق عل

بل الرشاد، ويذكر االله نعمه على الناس في الخلق واستمتاعهم يسير فيه أهل الهدى من س

 صلَّى االله -بالحياة، وكيف يستعجل المشركون العذاب وقيام الساعة، وما كانوا يتمنونه للرسول

ن الموت، وما توعدهم االله به من العقاب وزوال ما هم فيه من منَنٍ وأصحابه م -عليه وسلم

  . إلهية

)ءٍ قَدِيرلَى كُلِّ شَيع وهو لْكدِهِ الْمالَّذِي بِي كارتَب (  

س، وإضافة الفعل إلى االله تفيد تنزيهه في ذاته وصفاته وأفعاله، ه وتقدتنز) تَبارك(معنى 

 معاني التعظيم والإجلال كانت لا تُستعمل إلا مع االله، وكأن معناه تعلى ولما تفيده الكلمة من

من البركة وهي كثرة الخير، وكأن معناه كَثُر ما يفيض ) تبارك(االله عن كل ما سواه، وقيل 

وإِن : (االله من الخيرات على مخلوقاته وتزايدت مِنَنُه ونعمه، كما قال تعالى في سورة إبراهيم

 من حيث لا يحس وكأنه لما كانت النعم والخيرات الإلهية تعم)  نِعمةَ اللّهِ لاَ تُحصوها تَعدواْ

الناس مصدرها، وبصور لا تكاد تُحصى ولا تُستَقْصى، قيل لكل ما يزيد زيادة غير محسوسة 

من لا ينقص مال "إنه مبارك وفيه بركة وإلى هذه البركة أو الزيادة أشار الحديث النبوي، 

من برك الشيء إذا ثَبت، ومنه برك البعير على الماء أي ثبت ودام، ) تبارك(بل : وقيل" صدقةٍ

ثبت بدون انقطاع ودام دواما متصلاً، ويمكن أن تفيد الكلمة كل هذه ) تبارك(وكأن معنى 

التصرف ) كالملْ(و. س وتعالى ودام فضله وكثرت خيراته شأْنه تبارك أي تقدالمعاني فاالله جلَّ

بالأمر والنهي والخلق والحياة والموت والإعطاء والمنع والإغناء والإفقار والإعزاز الإذلال 

إلى غير ذلك من شئون عظمة االله وآثار قدرته الإلهية وسلطانه الأزلي .قوا بين الملك وفر

 حين يتحدث ولاحظوا أن االله. والملكوت، فقالوا الملك عالم الأجسام والملكوت عالم الأرواح

عن تصريفه في عالم الملك بحسب مشيئته ينعت نفسه بالتبارك كما في هذه الآية تصويرا 
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لقدسيته وعظمته وكثرة خيراته وبركاته، وحين يتحدث عن تصريفه في عالم الملكوت بحسب 

 نفسه بالتسبيح أي ينعت) فَسبحان الَّذِي بِيدِهِ ملَكُوتُ كُلِّ شَيءٍ: (مشيئته كما في آية سورة يس

التنزيه الذي يناسب المجردات عن المادة، وهو يفيد معنى التسخير اختيارا للإنسان وطوعا أو 

ومن أجل ذلك كان ) سبح لِلَّهِ ما فِي السماواتِ والْأَرضِ: (طبعا لغيره كما في آية سورة الحشْر

الذي (وقوله . الم المحسوسات في الأرضهو الذي يناسب الملكوت، في حين يناسب التبارك ع

لْككناية عن القدرة على تصريف . كما يقال فلان بيده الأمر والنهي والحل و العقد) بيدِهِ الم

وقال الزمخشري، ذكر اليد مجاز عن الإحاطة بالملك . الأمور، ولا يد ولا جارحة في الواقع

ثل هذا التعبير إنما يراد به التمثيل ولا قبض  بنا أن استخدام اليد في موالاستيلاء عليه، ومر

مِينِهِ: (مرولا طي ولا يد، كما قال تعالى في سورة الزاتٌ بِيطْوِياتُ مماوالسولا يمين ولا ) و

ة كل ما فيه يد، إنما هو تمثيل لعظمة االله وتصوير لبسطه سلطاته على الكون، وكأن أزِم

قدير صفة مبالغة من القدرة، أي ) وهو علَى كُلِّ شَيءٍ قَدِير (مجموعة إلى يده أو إلى يمينه،

هو وحده قادر على كل شيء من الأشياء يتصرف فيه حسب مشيئته وإرادته، وقال 

هو على كل ما لم يوجد مما يدخل تحت القدرة قدير، وبسط ذلك الفخر الرازي : الزمخشري

تأثير، وهي لا تتعلق بالموجود الواجب وجوده لأنه قائلاً إن القدرة صفة مؤثرة لا بد لها من 

لا يحتاج في وجوده إلى شيء ويمتنع زواله، وهي أيضا لا تتعلق بالموجود الممكن من حيث 

إيجاده لأنه موجود ولا يراد وجوده وإلا كان تحصيلَ حاصلٍ، وبالمثل المعدوم الممتنع 

إنما تتعلق بالممكنات المعدومة توجدها حسب . وجوده، إذ لا يمكن إيجاده فلا تتعلق به القدرة

وكذلك يمكن أن يقال إن قدرة االله تتعلق بالممكنات الموجودة بإبقاء الوجود عليها . مشيئة االله

فها االله المسيطر على الوجود وبتحويلها من حال إلى حال، والكون كله إنما هو ممكنات يصرِّ

 مسخر بيده يصنع به ما يشاء، وباطل ما يقوله إن الكون كله. جميعه بعظمته وسلطانه الأبدي

وباطل ما يقوله . بعض المتفلسفة من أنه لا يوجد في الكون ولا يؤثر فيه سوى الطبائع

وذهب المجبرة من . الدهريون من أنه لا مؤثر في الوجود سوى الدهر وتعاقب الليل و النهار

كون سوى قدرة االله، وإلا أمكن الإنسان المتكلمين إلى إلغاء قدرة الإنسان وأنه لا يوجد في ال

أن يعارض القدرة الإلهية، والقياس منكسر، لأنه لا تعارض بين القدرتين، فالإنسان له قدرة 

صغرى يصرف بها مملكته وحياته، وبذلك يكون مسئولاً عن أعماله وما يأتي من الخير 

لأسباب والعلل العامة، ويقول ف بها الكون ويضع بها فيه اوالشر، واالله له قدرة كبرى يصرِّ

مملكة االله الوجود في الدنيا والآخرة، ومملكة المرء الخاصة به قَلْبه، وجنده شهوته : الغزالي
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ة والجند وغضبه وهواه، ورعيته لسانه وعيناه ويده وسائر جوارحه، فإذا ملك القلب الرعي

بِّوصرد ذلك له الأمر كله ينفذ مشيئته العليا ه سعد في دنياه وآخرته، واالله بعفهما في رضا ر

القدرة نعته والعظمة صفته، وكل ما في السماوات والأرضين في .  لمشيئتهولا راد, في الكون

  . قبضته وخاضع لإرادته

)الْغَفُور زِيزالْع وهلًا ومع نسأَح كُمأَي كُملُوباةَ لِييالْحتَ ووالَّذِي خَلَقَ الْم( :  

ا، والموت قال الزمخشري الحياة ما يصحبوجوده الإحساس أو ما يوجب كون الشيء حي 

حصا إن الحياة عدم ذلك فيه، ومعنى خَلْق الموت والحياة إيجاد ذلك المح وإعدامه، وقال أيض

و الموت بذلك عنده كما هو عند . هي الصفة التي يستطيع الموصوف بها أن يعلم ويقدر 

لة، ضرب من العدم لتلك الصفة الوجودية، ومعتقَد أهل السنة أنه صفة وجودية مضادة المعتز

للحياة كالحرارة والبرودة، والحياة صفة وجودية زائدة على الذات مغايرة للقدرة والعلم تمكن 

) تَ الَّذِي خَلَقَ الْمو: (الذات من الاتصاف بهما، واحتجوا لقولهم، بالآية المذكورة لأن االله قال

وإنما . والزمخشري والمعتزلة معه لا يريدون بالعدم في الموت العدم المطلق. والعدم لا يخْلَقُ

يريدون فقدان الحياة وما يتصل بها من الإحساس والحركة، وبذلك يصح تعلق الخلق بالموت 

الموت على كتعلقه بالحياة، وتساءل المفسرون عن المراد بالحياة والموت في الآية ولماذا تقدم 

وتعددت إجاباتهم فمن قائل إن المراد بالموت ما سبق حياة الإنسان . الحياة وهو متأخر عنها

في وجوده على الأرض من العدم، فالموت أسبق لأن الأشياء كلها كانت مواتًا ثم لابستها 

وكأن الحياة ) مِيتُكُم ثُم يحيِيكُموكُنتُم أَمواتاً فَأَحياكُم ثُم ي: (الحياة كما جاء في آية سورة البقرة

بل المراد بالموت في الآية الموت في الدنيا وبالحياة الحياة : وقيل. في الآية هي الحياة الدنيا

فإن المراد ) ولَا يملِكُون موتًا ولَا حياةً ولَا نُشُورا: (في الآخرة كما جاء في آية سورة الفُرقان

م الموت فيها على الحياة ة الموت الدنيوي بدليل ذكر النشور أي البعث، وقُدِّبالموت في الآي

م هنا لأنه أكثر اتصالاً بالسياق إذ المراد بيان قدرة االله وتخويف الإنسان من مصيره كما قدِّ

وما كتُب عليه من الموت حتى يتدبر حياته ويعمل لغده، وقال بعض المفسرين إن المراد 

ي أيام الدنيا، سميت بالموت لانقضائها، في حين سميت أيام الآخرة بالحياة أو بالموت أيامه وه

م االله ذكر الموت على ذكر الحياة، وهو تأويل أيام الحياة لدوامها وخلودها، ومن أجل ذلك قد

م االله الموت لأنه هو الذاتي في عالم ملكه، على حين أن الحياة عرضية، إذ بعيد، وقيل قَد

موت ويحلقها الموت، وكأن صاحب هذا القول نسى أنه يكون بعد الموت الثاني يسبقها ال

والأقرب أن يكون المراد بالموت الموت الدنيوي وبالحياة الدار . الخلود في الدار الآخرة
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الحاجة والمرض والموت وإنه مع : لولا ثلاث ما طأطأ ابن آدم رأسه: "الآخرة، وفي الحديث

ر، فإنه الخلق يجئ في القرآن بمعنى التقدير كما في الآية قَد) خلق(ى وقيل معن" ابذلك لوثَّ

أي المقدرين، والأولى أن يكون الخلق ) فَتَبارك اللَّه أَحسن الْخَالِقِين": (المؤمنون"في آية سورة 

ثم  بنا، وكأن االله يخلق الموت ثم يميته كما يخلق الحياة في الآية بمعنى الإيجاد، كما مر

يميتها، فكل ما على الأرض من خلقه، وكما منحه الحياة سيمنحه الموت، حتى الموت نفسه، 

  : وكأن هذه الآية هي التي ألهمت عِمران بن حِطّان الشاعر الأموي أن يقول

  والموتُ فانٍ إذا ما ناله الأَجلُ  لا يعجِز الموتَ شيء دوم خالقهِ

نتهي عنده ويفنى كمان تفنى الحياة، ويوقل تعالى إنه فالموت كالحياة مخلوق، وله أجل، ي

، وظاهر الآية قد يفْهم منه ما ذهب إليه )لِيبلُوكُم أَيكُم أَحسن عملًا (خلق الحياة والموت 

المعتزلة من أن أفعال االله معللة بمصالح الناس، وذهب أهل السنة إلى أن اللام في الآية ليست 

ا هي لام العاقبة، ومعروف أن البلاء الاختبار، وهو في الآية ليس على حقيقته، لام تعليل، إنم

لأن االله لا يخفي عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وإنما هو بمعنى العلم أي أن الناس 

يظهر منهم ما يطابق علم االله في حياته، حتى يجازيهم على أعمالهم بحسب تفاوتها من الخير 

وكأن العمل في الآية لا يراد به عمل الجوارح وحدها بل ما هو . ان والكفروالشر ومن الإيم

أعم ليشمل عمل العقل و القلب، ويشهد لذلك ما يروى من أن الرسول عليه السلام تلا الآية، 

أيكم أحسن عقلاً وأورع عن محارم االله وأسرع في طاعة : قال االله تعالى: رها بقولهثم فس

يعني أيكم أتم عقلاً عن االله وفهما لأغراضه، : مخشري تعليقًا على الحديثويقول الز". االله

وقيل أحسن الأعمال ما كان أخلص بأن يكون لوجه االله خالصا، وأصوب بأن يكون موافقًا 

للسنة أي واردا على الصورة التي أرادها الشارع، فالعمل إذا كان خالصا لوجه االله ولم يكن 

لأعرابي رآه لا يحسن صلاته ولا  - صلَّى االله عليه وسلم- ولذلك قال الرسولصوابا لم يقْبل،

وكذلك إذا كان العمل صوابا ولم يكن خالصا لوجه االله لم " قم صل فإنك لم تصل: "يطمئن فيها

يقبل، لأنه إنما يكون رياء ونفاقًا فيذهب هباء، وحسن العمل إنما مرده ومرجعه إلى الشرع فما 

نًا فهو حسن، وما دعاه قبيحا فهو قبيح، والأعمال الحسنة هي الأعمال التي أكثر دعاه حس

القرآن من بيانها، سواء ما اتصل بعبادة االله أو بسلوك الشخص أو بنفعه لغيره، وتسمى أعمالاً 

ن دنياه أي أحسن أخذًا من حياه لموته وم) أَيكُم أَحسن عملًا (رة أو صالحة، وقيل في تفسير خَيِّ

أكثرهم للموت ذكرا : ؟ قال) أعقل(أي المؤمنين أكْيس : لآخرته، وسئل الرسول عليه السلام

وهو العزِيز . (وأحسنهم له استعدادا، والاستعداد إنما يكون بالعبادات والأعمال الطيبات 
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الغَفُور (العزيز ذو العززب وسيطر، فهو  الشخص إذا غلة القاهرة والقدرة العظيمة، من ع

ط انتقامه على المذنبين لم يدفعه عنهم دافع، إنه الغالب المسيطر الذي لا يقْهر، والذي إذا سلَّ

على كل شيء، لا يتأبى عليه شيء، ولا يعارضه أو يمانعه شيء، وقيل العزيز من عز 

ه الربانية ، فهو عديم المثل في القدرة والسلطان وغيرهما من صفاتعزازة بمعنى ندر وقلَّ

)ءكَمِثْلِهِ شَي سوجود مثله وتشتد في الوجود، وقال الغزالي، العزيز هو الخطير الذي يقلُّ) لَي 

فكم من شيء يقل وجوده، ولكن إذا لم يعظم خطره ولم ... الحاجة إليه ويصعب الوصول إليه

مسا، وكم من شيء يعظم خَطَره ويكثر نفْعه ولا يكثر نفعه لم ييوجد نظيره ولكن إذا لم  عزيز

مسا كالشمس مثلاً، فإنها لا نظير لها ونفعها عظيم و الحاجة يصعب الوصول إليه لم يعزيز 

ة، إنما العزيز االله وحده الذي يستحيل وجود مثله والذي إليها شديدة ولكن لا توصف بالعز

من كَان : ( في سورة فاطر شأنهويقول جلَّ. يحتاج إليه كل موجود في وجوده وبقائه وصفاته

فهو ) ولِلَّهِ الْعِزةُ ولِرسولِهِ ولِلْمؤْمِنِين: (ويقول في سورة المنافقين) يرِيد الْعِزةَ فَلِلَّهِ الْعِزةُ جمِيعا

صاحب العزإلا إذا أكسبه االله العزة، وقد وهبها لرسوله ة والغلبة والقدرة، ولن يعز أحد 

ن، أما للرسول فبما منحه من الرسالة النبوية وتعاليمها التي تهدى الناس إلى السعادة وللمؤمني

هم به في الدنيا والآخر، وأما المؤمنون فيما أعطاهم من غلبة ونصر على المشركين وبما أعز

من طاعة له واستهانة بالشهوات وملذات الدنيا الفانية، وبذلك كانوا ذوي قدر ومنزلة وعزة 

ولما ذكر االله عزته وقهره وما يدل عليه ذلك من أنه منزل . ةة لا تدانيها عِزناس عِزفي ال

عقابه وانتقامه بالعاصين تلا ذلك بذكر غفرانه وأنه يقبل التوبة من العاصين، ودائما يردف االله 

توبة عقابه بذكر ثوابه ليفت الكافرين إلى الصراط المستقيم، بل إنه ليكثر من ذكره قبولَ ال

والعفو والمغفرة، وكأنه يفتح أمام الناس جميعا الأبواب كي يتخلصوا من آثامهم حتى ليقول في 

رسورة الزا: (ممِيعج الذُّنُوب غْفِري اللَّه وذنب واحد لا يغفره هو الشرك به، أما بعد ذلك ) إِن

ويصور ذلك الحديث القدسي ) التَّوبِغَافِرِ الذَّنبِ وقَابِلِ : (فكما قال في سورة غافر عن نفسه

وواضح " من أتاني يمشي أتيه هرولةً: "أروع تصوير، إذ يحكي الرسول عليه السلام عن ربه

أن الآية بما ذكر فيها من خلق الموت والحياة توضيح لقدرة االله المذكورة في الآية السابقة لها، 

بعوا هداه،  تتصل بخلقهم، فقد أوجدهم ليتَّوقد تضمنت أن االله لم يخلق الناس دون غاية رفيعة

وكتب عليهم الحياة و الموت والنشور ليتابعوا حياة باقية يتفاوت الجزاء فيها بتفاوت أعمال 

": المؤمنون"الإنسان في دنياه، ويؤكد االله هذا المعنى في آيات مختلفات كقوله في سورة 

أَيحسب الْإِنسان : (وقوله في سورة القيامة) وأَنَّكُم إِلَينَا لَا تُرجعونأَفَحسِبتُم أَنَّما خَلَقْنَاكُم عبثًا (
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فالناس لم يخلقوا عبثًا، ولن يترك االله الإنسان مهملاً، فقد أكرمه بإرسال ) أَن يتْرك سدى

 من  به- وينهض-فالرسل مبشرين ومنذرين، حتى يترقوا بحياته في دنياه وآخرته بما يكلَّ

ز المتقين من المفسدين وتجعل لكل منهم حظه وجزاءه في الدار الآخرة حيث أعمال تميِّ

متتجازي كل نفس بما عملت وقد .  

   ):الَّذِي خَلَقَ سبع سماواتٍ طِباقًا ما تَرى فِي خَلْقِ الرحمنِ مِن تَفَاوتٍ(

السبع والأرضين السبع، وهل خلقت للمفسرين كلام كثير في تصور خلَق االله السماوات 

ثُم : (لَتْالسماوات أولاً أو الأرضون أولاًن أو هل خُلِقَ الدخان أولاً لقوله تعالي في سورة فُصِّ

نَا طَائِعِينا قَالَتَا أَتَيهكَر ا أَوعا طَوضِ اِئْتِيلِلْأَرا وفَقَالَ لَه خَاند هِياء ومى إِلَى الستَووماذا )اس 

بالدخان وهل هو الس دقْصديم عند الجغرافيين والفلكيين المحدثين، وفي رأي أن كلام القدماء ي

فاالله . والمعاصرين في هذه الجوانب الفلكية مما يخرج عن الغاية المقصود بها الذكر الحكيم

. ات علميةحين يذكر خلق السماوات والأفلاك والكواكب والأرض وما عليها لا يقصد إلى غاي

إنما يقصد إلى العظة، وأن يتدبر الإنسان الكون من حوله ليستقر في ضميره أنه لا بد من 

أو السماوات كما يبسط الأرض والأرضينذات علي ةً أن من إله قادر يرفع السماء .  

فهذه السماوات المليئة بالمجموعات الكثيرة من الكواكب كلما اكتشف منها الإنسان 

لما توغل في دراسة مجموعتنا الشمسية، عرف عظمة الكون وعظمة خالقه، وما مجموعة، وك

مها ونجومها ومجردلكثرة س اتها ومن الخطإ إحصاء القرآن للسماوات بأنها سبع إلا رمز

محاولة التعرف على السبع لأن هذا من عالم الغيب الذي لا يدري الإنسان حقيقة أمره، لأنه 

قله وعلمه، وحقًا يحاول العلماء جاهدين أن يتعرفوا على خفايا يخرج عن قدرته ومدى ع

السماوات وأسرارها، بواسطة مراصدهم الفلكية، وما تحاول أن تسجل من حركات الكواكب، 

ولكن ما عرفوه قليل جدا، على كثرة ما يحاولون من التسمع، وقرن ذلك بآيات القرآن الكونية 

العليا، ويكفي أن نعرف أنه يلفت الإنسان بقوة إلى أن هذا بعد به عن مداره الديني وغاياته 

 ما يكفل له البقاء من أنظمة وقوانين حتى الكون العظيم لا بد له من مدبر يقوم على خلقه وبثِّ

يسير في مجراه إلى الغاية التي أرادها له خالقه ومدبره ومبدعه، وحسبنا أن ننظر ونتأمل 

لأرض، أما أن ناول التعرف من القرآن على كيفية خلق االله ونتفكر في ملكوت السماوات وا

الوجود وعلى ما أشار إليه من سبع سماوات ومن الأرض ملهن، فذلك يخرج عن غاية القرآن 

نفسه بما ذكره من هذه الجوانب وما يماثلها ويجب أن نؤمن بما يقول وأنه يطلب إلينا أن نفزع 
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طقيا صحيحا لنعرف أن للكون مبدعا لم يخلقه باطلاً كما إلى عقولنا وأن نستخدمه استخداما من

فالكون لم يخْلقٌ عبثًا، ) وما خَلَقْنَا السماء والْأَرض وما بينَهما لَاعِبِين: (قال في سورة الأنبياء

هذا إنما خلقه االله لغاية واضحة، يلحقه بعدها الفناء و البعث والمعاد، وما من شك في أن خلق 

الكون الكبير يدل على قدرة عظيمة من ورائه هي قدرة االله التي لا تحدها حدود، ويبدئ 

القرآن ويعيد في تجسيم هذه القدرة، تارة يدل عليها بأن االله يحفظ السماوات والأرض 

ويصونهما عن أن يحدث فيهما اضطراب كوني يأتي عليهما، يقول تبارك وتعالى في سورة 

) ه يمسِك السماواتِ والْأَرض أَن تَزولَا ولَئِن زالَتَا إِن أَمسكَهما مِن أَحدٍ مِّن بعدِهِ إِن اللَّ: (فاطر

رهما حسب فهو الذي يمسك بهما دون عمدٍ أو أي آلاتٍ سوى قدرته التي تقبض عليهما وتسخِّ

رقة، وتارة يدل القرآن على مشيئته، وفي ذلك دليل كوني قوى على وجود االله وقدرته الخا

قدرة االله بأن لكل كوكب حركته المقدرة بقدر معين من السرعة والبطء لكي يتم للعالم نظامه 

والشَّمس تَجرِي لِمستَقَرٍّ لَّها ذَلِك تَقْدِير الْعزِيزِ : (الذي أراده االله، وفي ذلك يقول في سورة يس

لَا الشَّمس ينبغِي لَها أَن تُدرِك الْقَمر ولَا  ه منَازِلَ حتَّى عاد كَالْعرجونِ الْقَدِيمِوالْقَمر قَدرنَا الْعلِيمِ

ونحبسكُلٌّ فِي فَلَكٍ يارِ وابِقُ النَّهلُ سفالشمس لا تزال جارية في الكون حتى انتهاء أمد ) اللَّي

ن ليلة إلى ليلة حتى يصبح كعرجون النخل أو الدنيا، والقمر يجري مثلها وتختلف صورته م

أصل عِذْقه الأصفر الذي يشبه الهلال، ولكل منهما مداره وما يتبعه من ليل أو نهار، مسيرة 

وكأنه يوزن بميزان لا . موقوتة مقدرة لا خلل فيها ولا اضطراب، بل نظام محكم أدق إحكام

شيء في الكون إذ ا في خلقه كلَّتفوته ذرة مهما صغرت وضؤلت، وهو ما سجله االله مرار 

الَّذِي لَه ملْك السماواتِ والْأَرضِ ولَم يتَّخِذْ ولَدا ولَم يكُن لَّه شَرِيك فِي : (يقول في سورة الفرقان

فكل ) خَلَقْنَاه بِقَدرٍإِنَّا كُلَّ شَيءٍ {: (ويقول في سورة القمر) الْملْكِ وخَلَقَ كُلَّ شَيءٍ فَقَدره تَقْدِيرا

شيء خُلِقَ بمقدار معين كأنما يوزن وزنًا، يوزن القمر وتوزن الشمس ويوزن كل ما في 

وهي قوة . ي صورته وصفاته وكل ما يتصل به من نظام في نفسه أو مع غيره الوجود وتسو

التي بثها فيه خارقة، بل هو إله قدير بسط سلطانه على الكون وأقامه بمقتضى حكمته الباهرة 

أن تكون طبقًا على طبقٍ أو : ثلاثة آراء) طباقا(وذكر الزمخشري في كلمة . وفي مخلوقاته

طبقة على طبقة، أو أن تكون ذات طباق أو طبقات، أو أنها طوبقت طباقًا، والمراد واضح 

ه سوى وهو أن االله خلق السماوات طباقًا يطابق بعضها بعضا بلا مماسة ولا عماد تعتمد علي

) ما تَرى فِي خَلْقِ الرحمنِ مِن تَفَاوتٍ:  ثناؤهويقول جلَّ. قدرة االله التي تمسكها أن تزول 

والتفاوت عدم التناسب في الخلقة والتكوين،والمعنى ما ترى في خلق الرحمن أو في خلق االله 
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ا مستويا ليس فيه أي من اعوجاج أو اضطراب وإن اختلفت صوره وهيئاته، بل تراه مستقيم

تفاوت ولا تباين، والحديث عن السماوات خاصة، فما ترى فيها من أي عيب أو أي خلل في 

  . الخَلْق، بل تراها متقنة محكمة

ثُم ارجِعِ الْبصر كَرتَينِ ينقَلِب إِلَيك الْبصر  * فَارجِعِ الْبصر هلْ تَرى مِن فُطُورٍ(

  ): ر وهو حسِيئاًخَاس

ب النظر فيها حتى لا تبقي عندك شبهة في اردد طَرفك إلى السماء وقَلِّ:  شأنهيقول جلَّ

رؤيتها بعينيك فلن ترى فهيا فطورا، والفطور الشقوق جمع فِطْر، فليس فهيا صدوع ولا 

 اعوجاج ولا اضطراب، بل استقامة واستواء وانتظام دون أي خَلَلٍ أو وهنٍ، وإلا ما انتظم

سير الأفلاك فيها والكواكب والنجوم ولحدثت تصدعات لا حصر لها في الكون، وارجع 

ا كثيرة، فلن يرجع إليك بصرك بما تلتمسه من رؤية الخلل البصر كرتين، والمراد مرار

وخاسئًا إما من خسأت الكلب إذا )  وهو حسِيرئاًخَاسِ(والتصدع، بل سينقلب إليك وسيعود 

ه أي أن البصر يعود ذليلاً صاغرا كأنه يطْرد عما يريد صاحبه طردا بالصغار أبعدته وطردت

والذلة والهوان والانقباض، وإما من قولهم خَسأ بصره خسئً وخسوءا إذا حار، وهو تحير من 

كليل قد بلغ الغاية في الإعياء لطول : العجب والدهشة إزاء صنع الكون العجيب، وحسير

واالله جل ثناؤه إنما يصور . لتصفح للبحث عن رؤية الخلل ومطالعة التصدعالمراجعة وكثرة ا

حسن انتظام السماوات، فقد خلقها بقدرته التي لا تبلغها قدرة، قدرته الخارقة التي جعلتها 

يطابق بعضها بعضا، ويناسبه ويلائمه، دون أن يكون هناك جزء محتاج إلى تسوية أو تعديل، 

ولا يراد بالفطور الفتوق والصدوع . ها قد تناهت في نظامها الكليفالسماوات بجميع أجزائ

الحسية في السماء بل يراد الخلل العام في الخلق، وقد سماه خلق الرحمن إشارة إلى فضله 

العميم فيه على الإنسان، فهو لا يصور قدرته التي لا حد لها فحسب، بل يصور أيضا رحمته 

اكب المتفرقة في طبقات السماء بحيث تؤدي لهم المنافع التي تعود ب للناس الكوبالعالمين إذ رتَّ

وليس هناك كوكب إلا وضع مكانه رحمة وتفضلاً على الناس، . عليهم بالخيرات والبركات 

وانظر في ملكوت السماوات وردد الطرف فيه مرة بعد مرة وأشرِك قلبك وفكرك، فإن دوام 

 تتجول بعقلك ووجدانك في عالم السماوات لترى ما النظر وطوله وتكراره سيؤدي بك إلى أن

يجري فيه من نظام كوني على وجه دقيق منتهى الدقة، وجه يدل على أن وراءه إلها قادرا 

ا لا يخلق شيئًا إلا سدا حكيمرحيممه وأحكم نظامهده وقو .  
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)لْنَاهعجو ابِيحصا بِمنْياء الدمنَّا السيز لَقَدو ذَابع منَا لَهتَدأَعاطِينِ وا لِّلشَّيومجا ر

   ):السعِيرِ

ثناؤه إحكامه خلق السماء دون أي خلل بل في استواء واتساق دقيقين أعقب ن االله جلَّلما بي 

الزخرف والتنميق، . والتزيين. ذلك ببيان أنه خلقها في صورة بديعة كلها جمال وبهاء

السماء القريبة المكشوفة للأعين، وليس المقصود طبقة من السماء بعينها أي ) السماء الدنيا(و

نة لأعيننا التي نرى فيها الكواكب هي أقرب طبقاتها إلى الأرض، وإنما المقصود السماء البيِّ

والنجوم سواء كان مكانها قريبا من الأرض أو بعيدا، والمصابيح جمع مصباح وهو السراج، 

يح لأنها تضيء الليل، ويدخل فيها القمر لأنه أعظم الكواكب إضاءة في وسميت الكواكب مصاب

فهي سقفُ ) وجعلْنَا السماء سقْفًا محفُوظًا : (الليل وجنْح الظلام، وقد قال االله في سورة الأنبياء

للأرض كسقف البيت تضيء فهي الكواكب وتنيره ليلاًن وإذا كان االله جل شأنه زين لنا سقف 

يانا فينبغي أن نزين له ولأنفسنا سقف مساجده وبيوت عبادته بالمصابيح والقناديل، ويروى دن

قت أن مسجد الرسول عليه السلام كان يوقد إذا جاءت العشاء بسعف النخل، ثم أوقد بقناديل علِّ

بسواريه وأضيئت، ثم أكثرها عمر رضي االله عنه، فلما رآها علي وهي تُزهر في المسجد قال 

 بنا في سورة  كما مراب، والشياطين عصاة الجنِّر االله قبرك يا بن الخطَّرت مسجدنا نَو نَو:له

الرحمن وهم يغوون الناس بهمزاتهم أو وساوسهم وما ينفثون في صدورهم من نوازع الشر 

قْعدن لَهم قَالَ فَبِما أَغْويتَنِي لأَ: (ودوافعه وقد صور القرآن ذلك على لسان إبليس في قوله

تَقِيمسالْم اطَكصِر آئِلِهِمن شَمعو انِهِممأَي نعو خَلْفِهِم مِنو دِيهِمنِ أَييم مِّن بنَّهلآتِي والرجوم ) ثُم

عل المتساقطة من الكواكب كما في الآية جمع رجم وهو ما يرجم به السياط ويرمى من الشُّ

وحفِظْنَاها مِن كُلِّ { ولَقَد جعلْنَا فِي السماء بروجا وزينَّاها لِلنَّاظِرِين: (رجاء في سورة الحج

إِنَّا زينَّا السماء : (اتافَّ، وفي سورة الص)إِلاَّ منِ استَرقَ السمع فَأَتْبعه شِهاب مبِين شَيطَانٍ رجِيمٍ

لَا يسمعون إِلَى الْملَإِ الْأَعلَى ويقْذَفُون مِن كُلِّ  وحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيطَانٍ مارِدٍ الْكَواكِبِالدنْيا بِزِينَةٍ 

، وكأن الرجيم في )إِلَّا من خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبعه شِهاب ثَاقِب دحورا ولَهم عذَاب واصِب جانِبٍ

  ذي آية الحجر هو ال

رمى بناره، وآية الصرجم به ويات افَّوكأن الرجيم في آية الحجر هو الذي يتبعه الشهاب وي

تسجل أنهم لا يستطيعون النفوذ إلى السماءِ أو إلى الملإ الأعلى لاستماع الغيب،، بل يقذفون أو 

يرمون بالشهب من كل جانب فيتولون مدحورين أو مطرودين ولهم عذاب واصب أليم،ومن 

 على لسانهم وحكايتهم عن خطف منهم شيئاً تبعه شهاب ثاقب لا يفوته، وجاء في سورة الجِنِّ
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وذكر مقاعد ) وأَنَّا كُنَّا نَقْعد مِنْها مقَاعِد لِلسمعِ فَمن يستَمِعِ الْآن يجِد لَه شِهابا رصدا: (السماء

لأعلى في آية الصفات واستراق السمع في آية السمع في الآية وعدم الاستماع إلى الملإ ا

الحِجر كل ذلك جعل بعض المفسرين يأْخذ بما قد يتبادر لأول وهلة من الآيات من أن 

الشياطين كانت تستمع إلى الملإ الأعلى، وتتخذ لنفسها مقاعد هناك، وتسترق السمع أو الغيب، 

والآيات جميعها مجاز عن . يه السلام، وقالوا إنها منعت من ذلك نهائيا مع بعثة الرسول عل

سلطان االله المبسوط على السماءِ، بحيث لا يستطيع الشياطين أن يصلوا إليها، نفيا لما كان 

ل في كهنتهم يزعمون لهم ن اتصالهم بهم، وأنهم ينقلون إليهم ما كتب في ألواح الغد مما سجِّ

ره في نقل  من الشياطين أو من الجن يسخِّالملإِ الأعلى، إذ كان كل كاهن يزعم أن له تابعا

الغيب له من السماء، فنفي القرآن ذلك ودحضه مبينًا، إذ قال إن الشياطين لا تستطيع أن تصل 

إلى هذا الملأ دون أن تحترق وتصبح رمادا، وقد أنكر القرآن إنكارا جازما استماع الشياطين 

) إِنَّهم عنِ السمعِ لَمعزولُون: ( في سورة الشعراءلما في السماء ونقلها ما فيها من غيب إذ جاء

وعلى نحو ما أنكر استراقهم السمع أنكر استراقهم الغيب في آية . أي ممنوعون منعا باتا

ه فاالله لم يشهدهم خَلْق) ما أَشْهدتُّهم خَلْقَ السماواتِ والْأَرضِ ولَا خَلْقَ أَنفُسِهِم: (سورة الكهف

ام علَّ(السماوات ولا ما فيها من مغيبات يزعمها الكهنة، ويكرر االله في القرآن أنه وحده 

قُل لَّا يعلَم من : (ملوأنه لا يعلم غَيب السماوات والأرض سواه، يقول في سورة النَّ) الغُيوبِ

إِلَّا اللَّه بضِ الْغَيالْأَراتِ واوما أنهم وحدهم واستثنى في سورة) فِي السالجن الرسل ذاكر 

ا: (هم بالإطلاع على الغيب إذ يقوليخصدبِهِ أَحلَى غَيع ظْهِربِ فَلَا يالْغَي الِمى  عتَضنِ ارإِلَّا م

سل المرتضون وحدهم يطْلعهم على الغيب ولا يطلع عليه أحدا من الجن فالر) مِن رسولٍ

ؤ وفي ذلك إبطال صريح للكهانة والتنجيم وكل ما يتصل بالتنب. نوالإنس فضلاً عن الشياطي

ويذكر أبو حيان عن بعض المفسرين قولاً ضعيفًا يذهب . بالغيب مما لا يعلمه إلا االله وحده

إلى أن المراد بالشياطين في الآية شياطين الإنس من الكهنة والمنجمين، الذين كانوا ينسبون 

الظن من جهالهم والتمويه والاختلاق من أذكيائهم مدعين أن إلى النجوم أشياء على جهة 

دة الجِنربهم م ادرللنجوم تأْثيراً في سعادة الإنسان وشقائه وكأن الشياطين في القرآن أحيانًا ي 

اطِينِ: (اتافَّكما في آية سورة الصاتِ الشَّيزمه مِن وذُ بِكوإغواءاتهم، وأحيانًا يراد بهم) أَع 

مردة الإنس وكهنتهم ورؤوس العاصين كما جاء في سورة البقرة عن المنافقين إذ يقول االله 

وإِذَا لَقُواْ الَّذِين آمنُواْ قَالُواْ آمنَّا وإِذَا خَلَواْ إِلَى شَياطِينِهِم قَالُواْ إِنَّا معكْم إِنَّما نَحن : ( ثناؤه،جلَّ

زِؤُونتَهسكما قال أبو -في شياطين الإنس ومردتهم بعض الباطنية أو من يشبههم وقد أدخل )م 
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 سليمان عليه السلام وشياطينه في مثل آيات سورة  ما جاء في الذكر الحكيم عن جِنِّ-حيان

وآخَرِين  صٍوالشَّياطِين كُلَّ بنَّاء وغَوا فَسخَّرنَا لَه الرِّيح تَجرِي بِأَمرِهِ رخَاء حيثُ أَصاب: (ص

، وكأنما الذي جعلهم يظنون أن المراد بالشياطين شياطين الإنس وصفهم )مقَرنِين فِي الْأَصفَادِ

اصين له في البحار، وأن ائين بنَوا لسليمان القصور المشيدة، وغَوفي الآيات بأنهم كانوا بنَّ

هم أيضا أنهم قالوا إن منهم من عصوه أوثقهم في السلاسل والأصفاد، وروى أبو حيان عن

تسخير الريح لسليمان أنه ارض الخيل فأصبحت كالريح المسرعة تجري رخاء لينة بعساكره 

وهي تأويلات فاسدة تخرج عما يقوله المفسرون في هذه الآيات : يقول أبو حيان. وجنوده

فة الذكر وتعجيز للقدرة الإلهية إذ تنكر المعجزة الخاصة لسليمان، ونفس آيات سورة ص الآن

قَالَ ربِّ اغْفِر لِي وهب لِي ملْكًا لَّا ينبغِي لِأَحدٍ (إنما جاءت تعقيبا لما جاء على لسانه من قوله 

ره لأحد من  شأنه في الآيات أنه قبل دعاءه فسخر له ما لم يسخِّويصور االله جلَّ) مِّن بعدِي 

دهم في سلاسل  له سلطانًا على مردتهم حتى قيقبله، سخر له الريح وسخر له الشياطين، وجعل

الحديد وأغلاله، ومن حمل الشياطين في السورة التي نحن بصددها على شياطين الإنس من 

جميع رجم بمعنى الظن كما قال تعالى في سورة ) رجوما(الكهنة والمنجمين قال إن كلمة 

 الألوسي وقد نَص. بؤات المنجمين والكهنة أي ظنا، وكأن الرجوم تن) رجما بالغَيبِ: (الكَهف

وكثيرون غيره على أن تفسير الشياطين في الآية بشياطين الإنس من المنجمين لا يساعده 

المقام وأن المراد حقا شياطين الجن وما يقذفون به من شعل النجوم، وإذا كان االله تبارك 

لسماء، وأنها أشبه بمصابيح للمعانها ولما نَت بها اوتعالى ذكر في هذه الآية أن الكواكب زيِّ

ترسل من الأضواء وبخاصة القمر مصباحها الكبير فإنه ذكر في آيات أخرى أنه جعلها 

وعلاماتٍ وبِالنَّجمِ هم : (حل والبحرِ كما قال في سورة النَّعلامات يهتدى بها في ظلمات البرِّ

ونتَدهوقد برأها االله مما كان ي) يونها بالأنواءِ، من دعيه العرب لمواقعها، وهي التي كانوا يسم

فَلَا أُقْسِم : (التأثير في انعقاد السحب ونزول الأمطار، وفي ذلك نزلت آيات سورة الواقعة

 وما أي تجعلون شكر رزقكم) وتَجعلُون رِزقَكُم أَنَّكُم تُكَذِّبون: (إلى قوله تعالى) بِمواقِعِ النُّجومِ

وعن ابن . ينزل بكم من الأمطار أنكُم تُكذبون أن االله منزِلها وتنسبونها إلى مواقعها وأنوائها

عباس في سبب نزول هذه الآيات أن الناس مطِروا على عهد الرسول عليه السلام، فقال قوم 

 ونزلت مطرنا برحمة االله، وقال آخرون مطِرنا بنَوء كذا، فقال الرسول شكر قوم وكفر قوم،

الآيات نَهيا عن الإيمان بأنواءٍ النجوم وأن لها تأثيرا في الأمطار، إنما التأثير كله الله منشئ 

 شأنه متوعدا شياطين الجن أو المنجمين الأمطار والسحب بفضله ورحمته، ويقول جلَّ
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) عِيرعذاب الس(أعدننا لهم أي ) وأَعتَدنَا لَهم عذَاب السعِيرِ: (وأضرابهم من الكهنة وغير الكهنة

تْ بنا وهي النار الموقدة، ويقال إن السعير هي الدركة الرابعة من دركات النار السبع التي مر

عير ثم سقر ثم الجحيم ثم الهاوية، واحتج ، وهي جهنم ثم اللّظى ثم الحطَمة ثم الس99في ص 

ن أن النار مخلوقة الآن، وأن خلقها لن أهل السنة على المعتزلة بهذه الآية فيما ذهبوا إليه م

  .إخبار عن الماضي) وأعتدنا(يحدث في الآخرة، إذ هو حادث فعلاً لأن قول االله 

) صِيرالْم بِئْسو نَّمهج ذَابع هِمبوا بِركَفَر لِلَّذِينو :(  

، وفي الشريعة الكفر اهاالكفر في اللغة الستر والتغطية ومنه كَفَر السحاب السماء إذا غَطَّ

إنكار ما جاء به الرسول صلى االله عليه وسلم من أصول العقيدة وهي الإيمان باالله وملائكته 

ورسله واليوم الآخر ومن الأعمال الصالحات سواء ما اتصل منها بعبادة االله أو ما اتصل 

اتها في أربعة بالسلوك الخلقي أو ما اتصل بمصالح الجماعة، واستخدم القرآن الكلمة ومشتق

معانٍ، أولها وهو أكثرها دورانًا في آيات الذكر الحكيم المعنى الاصطلاحي في الشريعة كقوله 

) إِن الَّذِين كَفَرواْ سواء علَيهِم أَأَنذَرتَهم أَم لَم تُنذِرهم لاَ يؤْمِنُون: (تعالى في سورة القرة

قَالَ : (ملء على لسان سليمان عليه السلام في سورة النَّوالمعنى الثاني جحود النعمة كما جا

هذَا مِن فَضلِ ربِّي لِيبلُونِي أَأَشْكُر أَم أَكْفُر ومن شَكَر فَإِنَّما يشْكُر لِنَفْسِهِ ومن كَفَر فَإِن ربِّي 

كَرِيم لاَ : (البقرةوالمعنى الثالث نقيض الشكر كما قال تعالى في سورة ) غَنِيواْ لِي واشْكُرو

ثُم يوم الْقِيامةِ يكْفُر بعضكُم : ( كما جاء في آية سورة العنْكَبوتؤُّبروالمعنى الرابع التَّ) تَكْفُرونِ

النوع الأول وهو : وقيل الكفر بالشريعة يندرج فيه أربعة أنواع) بِبعضٍ ويلْعن بعضكُم بعضا

لَا تُشْرِك : (ها إنكار االله وشرائعه ويدخل فيه الشرك العظيم به كما جاء في سورة لُقْمانأشنع

ظِيمع لَظُلْم كالشِّر بِاللَّهِ إِن (َّلشأنه في سورة النساءوفيه يقول ج ) : كشْرأَن ي غْفِرلاَ ي اللّه إِن

شَاء ون يلِم ذَلِك ونا دم غْفِريابِهِ وظِيما عى إِثْمبِاللّهِ فَقَدِ افْتَر شْرِكن يقد : وقال الطبري) م

 أبانتْ هذه الآية أن كل صاحب كبيرة في مشيئة االله تعالى إن شاء عفا عن ذنبه وإن شاء

ه، والنوع الثاني كفُر الجحود باالله وهو معرفة دون عاقبه عليه ما لم تكن كبيرته شركًا بربِّ

رفة إبليس لربه ورفضه لأمره أن يسجد لآدم ثم ما كان من إغوائه إياه وذريته الإقرار به كمع

عاصيا ربه جاحدا لأنعمه، وكما حكي االله عن اليهود في جحودهم القرآن لما جاءهم مصدقًا 

لما معهم متفقًا مع ما يؤمنون به، وكانوا قبل مجيئه يستفتحون به ويستنصرون قائلين لعل االله 

 المبين أو بأمر من عنده فننتصر على الكافرين، فلما جاءهم ما طال انتظارهم إياه يأتي بالفتح

ولَما جاءهم كِتَاب مِّن عِندِ اللّهِ : ( ثناؤه في سورة البقرة واصفًا إياهمكفروا به كما قال جلَّ
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ين كَفَرواْ فَلَما جاءهم ما عرفُواْ كَفَرواْ بِهِ مصدِّقٌ لِّما معهم وكَانُواْ مِن قَبلُ يستَفْتِحون علَى الَّذِ

لَى الْكَافِرِيننَةُ اللَّه عو النوع الثالث كفر العناد، وهو معرفة االله المترددة باللسان والقلب، ) .فَلَع

ذِين إِن الَّ: (مما يجعل الإنسان مذبذبا، مرة مؤمنًا ومرة كافرا كما جاء في آية سورة النساء

) آمنُواْ ثُم كَفَرواْ ثُم آمنُواْ ثُم كَفَرواْ ثُم ازدادواْ كُفْرا لَّم يكُنِ اللّه لِيغْفِر لَهم ولاَ لِيهدِيهم سبِيلاً

والنوع الرابع كفر النفاق وهو الإنكار بالقلب والإقرار باللسان، وهو كفر المنافقين الذين 

هون الكفر نون بأفواههم ولا تؤمن قلوبهم، وهم أخبث الكفرة وأبغضهم إلى االله لأنهم يموِّيؤم

غروحتى يك الأسفل من النارا المؤمنين ويخدعوهم، ولذلك توعدهم االله الدر .د في واالله يتوع

، فقد الآية الكريمة كل أصحاب الأنواع السالفة من الكفر منافقين وغير منافقين بعذاب جهنم

هم يعمهون، فاستحوا بذلك ما وا آذانهم عن الرسول ورسالته الكريمة ومضوا في غيِّأصم

وبئست ) وبئس المصِير(توعدهم االله به من عذاب جهنم الأبدي الذي لا يزول ولا يحول 

  . العاقبة

)تَفُور هِيا شَهِيقًا ووا لَهمِعا سإِذَا أُلْقُوا فِيه * يتَم ا تَكَادفِيه ا أُلْقِيظِ كُلَّمالْغَي مِن ز

نَذِير أْتِكُمي ا أَلَمنَتُهخَز مأَلَهس جفَو :(  

الطرح والرمي كما يطرح الحطب في النار العظيمة : والإلقاء. صفات متوالية لجهنم

 مِن دونِ اللَّهِ حصب إِنَّكُم وما تَعبدون: (ارويرمى به كما قال تعالى في سورة الأنبياء للكفَّ

ونارِدا ولَه أَنتُم نَّمهن فيها على وجوههم، والشَّ) جورمها ووقودها يطَبها وحهيقفهم حصب :رد 

فير وهو فس المديد، مأخوذ من قولهم جبل شاهق لتناهيه في الطول والارتفاع، ويقابله الزالنَّ

في الآية أس صوتًا ) شهيقًا( و الزفير في الحلق وقيل إخراج النفس، وقيل الشهيق في الصدر

وقال . مديدا، وقيل تشهق جهنم عند إلقاء الكفار فيها شهقة الفرس، للشعر ثم تزفر زفرة مخيفة

فَأَما : (أي فيها، والشهيق إنما هو شهيق الكفار المعذبين كما جاء في سورة هود) لها(قوم 

وقيل الشهيق شهيق من سيلقون فيها حين ) ارِ لَهم فِيها زفِير وشَهِيقٌالَّذِين شَقُواْ فَفِي النَّ

ي صوتها المنكر شهيقًا  للنار، سمِّ- كما يدل ظاهر الآية-والأولى أن يكون الشهيق. يدخلونها 

أي تَغلي بهم غليان القدِر من شدة اللهب، وكأنهم يموجون ) وهي تَفُور: (من باب الاستعارة

 الكثير، فلا يزالون هابطين صاعدين لا يستقرون كما يموج الحب القليل في الماء المغليفيها 

)يتَم ظِتكَادالغَي نم ز (ذفت إحدى التاءين، ومعناها تتفرق وتتقطع من شدة تميز أصلها تتميز ح

ة غليانها بهم، الغيظ على أعداء االله، قال الزمخشري، جعلتِ النار كالمغتاظة على الكفار لشد

ف غضبا، وغضب فطارت منه شقة في الأرض وشقة فلان يتميز غَيظًا، ويتقص: وهم يقولون
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يكاد : في السماء، إذا وصفه بالإفراط في الغضب أو الغيظ، والغيظ أشد أحوال الغضب، ويقال

ا قُ فلا ينشق من غيظه إذا أفرط فيه، وكأن المعنى تكاد جهنم تتفرق أجزاؤها وتتمزا وقطعبإر

ه اشتعال النار في الكفار وإحراقها إياهم باغتياظ الشخص من شدة الغيظ والغضب العنيف، شبِّ

على غيره غيظًا شديدا حتى ليريد أن يمزق أعضاءه، المغتاظ عادة يغلي دمه حتى ليكاد هو 

ذين يأخذهم الغيظ على ز غيظًا إلى النار، والمراد زبانيتها فهم النُسب التمي: نفسه يتمزق، وقيل

. أعداء االله، وهو تأويل بعيد، والفوج الجماعة من الناس والمراد هنا الجماعة من الكفار

بانية الشُّوخزنة جهنم مالك وزبانيتها، وأصل كلمة الزمس ،طيط جمع شُروا بذلك لدفعهم ر

 في سورة التحريم الكفار في جهنم بشدة وبطش وقهر، وهم ملائكة العذاب، وقد وصفهم االله

أي غلاظ القلوب قساة الأفئدة يخلون من أي شفقة وأي ) علَيها ملَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِداد : (بقوله

رحمة، شداد القوى والأبدان، وقيل غلاظ الأقوال شداد الأفعال، وقيل ضخام الأجسام أقوياء 

 وجبلُوا على القهر، طبيعتهم الأبدان، وإذا استُرحموا لم يرحموا، لأنهم خُلقوا من الغضب

وهم ) تِسعةً عشَر: (هم، فقال إنهمر عدثِّوذكر اله في سورة المد. تعذيب الخلق بدون أي رحمة

أعينهم كالبرق : مالك خازن النار وثمانية عشر معه من الملائكة، ومما قيل في وصفهم

م ولهب النار يتطاير من أفواههم،  أقدامهالخاطف وأنيابهم كالقرون الحادة وأشعارهم تمس

نُزعت منهم الرأفة، يقبض الواحد منهم بكفه على سبعين ألفاً من المشركين ويرميهم حيث أراد 

) مطرقة كبيرة(بل قوة الواحد منهم أن يضرب بمقمع من حديد أو مرزبة : من جهنم، وقيل

ل إنما التسعة عشر فيدفع بتلك الضربة سبعين ألف من المشركين يهوون في النار، وقي

المذكورون في سورة المدثر هم فقط الرؤساء والنقباء، وأما عدة أتباعهم فأكثر من أن تحصى 

فيجوز ) وما يعلَم جنُود ربِّك إِلَّا هو : (لقوله تعالى في نفس السورة بعد أن ذكر العدد السالف

 بالآلاف، وقيل إنهم يبلغون سبعين أن يكون لكل كبير من الخزنة أعوان يعدون بالمئات أو

ألفًا، واالله أعلم بعدتهم، ونفس الآية الأخيرة المذكورة بعد إحصائهم تدل على أنه ينبغي على 

 شأنه، وحاول المفسرون أن يعللوا تقدير من حسن إيمانهم تفويض العدد إلى علم الخالق جلَّ

أن أبواب جنهم سبعة كما أشار االله إلى ذلك إحصاء االله لهم بتسعة عشر تعليلات مختلفة، منها 

لَها سبعةُ أَبوابٍ لِّكُلِّ بابٍ مِّنْهم جزء  وإِن جهنَّم لَموعِدهم أَجمعِين: (في سورة الحجر بقوله

ومقْسم(مور اق، ثم إن الكفار يدخلون النار لأ، وقالوا إن السبعة ستة منها للكفار وواحد للفُس

ترك الاعتقاد وترك الإقرار، وترك العمل، فيكون لكل باب من تلك الأبواب الستة ثلاثة :ثلاثة

فالمجموع ثمانية عشر، ثم باب الفساق ولا يكون فيه إلا ترك العمل، فيكون المجموع تسعة 

 120



121 

خمس منها : إن مرجع العدد إلى أن ساعات اليوم أربع وعشرون. عشر، وقال آخرون

وات الخمس، فيبقى منها تسع عشر مشغولة بغير العبادة ويؤاخذ الإنسان على مشغولة بالصل

ما قد يرتكب فيها من ذنوب، وهذه التسع عشرة ساعة هي التي تقابل عدد خزنة جهنم، أما 

وقال . ساعات الصلوات الخمس فقد أكرمت ولم يخلق االله في مقابلتها أحدا من الزبانية

 أن النجوم السيارة سبعة والبروج الموكلة بتدبير العالم السفلي بل إن العدد يرجع إلى: آخرون

اثنا عشر، وعدتها جميعاً تسعة عشر، وهناك تعليلات أخرى، ومن الخطإ أن تُطْلب للأعداد 

العلل، ومما قيل في ذلك إن عدة الخزنة بعدد حروف بسم االله الرحمن الرحيم وكأن المؤمن 

ا من خزنة جهنم، وينبغي أن يترك علم ذلك سواء ما يدفع بكل حرف من هذه الحروف خازنً

اتصل منه بوصف الخزنة أو بعدتهم إلى االله لأنه من الغيب الذي لا نعرفه والذي تقصر 

إنما هو سؤال توبيخ ) أَلَم يأْتِكُم نَذِير(العقول البشرية عن إدراكه، وسؤال الخزنة للكفار 

نذرهم ويبلغهم رسالة ربهم وأنهم معروضون عليه وتقريع، والنذير الرسول المنذر الذي ي

للحساب والجزاء على ما عملوا في دنياهم من خير أو شر حتى يحذروا ويخافوا عقاب االله 

  . وعذاب النار

الٍ قَالُوا بلَى قَد جاءنَا نَذِير فَكَذَّبنَا وقُلْنَا ما نَزلَ اللَّه مِن شَيءٍ إِن أَنتُم إِلَّا فِي ضلَ(

  ): كَبِيرٍ

اعتراف صريح من الكفار بأن االله أزاح عنهم عللهم ببعثه الرسل وإنذارهم بما سيحيق بهم 

من العذاب إن هم لم يتبعوا الرشاد وتمادوا في الغَي والضلال، غير أنهم كذبوهم وجحدوا ما 

االله ورسله، فاستحقوا ون وظلوا في كفرهم وعنادهم يحادِّ) ل االله مِن شيءما نَز(أتوا به قائلين 

وهو إقرار منهم بعدل االله وأنهم اختاروا طريق الضلال الذي لا . ما نزل بهم من عقاب أليم

يرتضيه، فعذابهم إنما هو مِن قبل أنفسهم واختيارهم لا من قبل القدر وما دفعهم إليه من الكفر، 

ع من الأمر، وأنه لا حول كما يقول الجبرية القائلون بأن الإنسان مجبر على كل ما يأتي ويد

والآية صريحة في أن الكفار استحقوا العذاب لإصرارهم . ولا قوة ولا اختيار أمام القضاء

وهو بيان واضح لعدل االله، تعالى عن الظلم علوا . على الكفر بعد الإعذار إليهم بالرسل 

ببعثة الرسل، وقد أكد ذلك كبيرا، وما كان ليعاقب كافرا إلا بعد تأكيد الحجة عليه والإلزام له 

ويقول ) وما كُنَّا معذِّبِين حتَّى نَبعثَ رسولاً: (مرارا في الذكر الحكيم كقوله في سورة الإسراء

تَّبِع آياتِك ولَو أَنَّا أَهلَكْنَاهم بِعذَابٍ مِّن قَبلِهِ لَقَالُوا ربنَا لَولَا أَرسلْتَ إِلَينَا رسولًا فَنَ: (في سورة طه

ب الناس إلا بعد قيام الحجة عليهم وبعد كفرهم وجحودهم فهو لن يعذِّ) مِن قَبلِ أَن نَّذِلَّ ونَخْزى
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سل لهم النبيا بالرسل، وبالمثل من أُرعليه السلام فإن االله لن يعذبهم إلا بعد إرساله لهم منذر 

م لقالوا له محقين هلا أرسلت إلينا رسولاً فًا، ولو أنه عقابهم دون إرسال رسول إليهوخوِّ

وما يزال االله يؤكد هذا المعنى وأن أحدا .فاتبعناه ولم يصبنا الذل في الدنيا والخزي في الآخرة

لن يدخل النار ظلما، إنما سيدخلها العصاة المذنبون الذين شقوا عصا الطاعة على ربهم 

شدين هادين رفضوا هدايتهم مع ما أقاموا وتعاليمه فإن كثيرين ممن أرسل إليهم الرسل مر

نصب أعينهم من رسالات ربهم التي تسقط هلم كل حجة وتطوقهم بكل برهان على عنادهم 

رسلاً مبشِّرِين : ( شأنه في سورة النساءوما أصروا عليه من الكفر والضلال، كما قال جلَّ

غوهم وأسمعوهم لقد بلَّ! وأي حجة ؟)  حجةٌ بعد الرسلِومنذِرِين لِئَلاَّ يكُون لِلنَّاسِ علَى اللّهِ

  . هم وأصروا على كفرهم إصرارقوارع االله بواهر آياته المنزلة، ولكنهم نكلوا ومضوا في غيِّ

حِسلْ ويرسخزنة النار كأنهم يتضرعون إليهم من هو ل العذاب فيسألونهم ساخرين ألم ي 

لهم ألم تسمعوا من ألسنة رسلكم آيات ربكم ومواعظه ثم أنكرتموها لكم نذير؟ وكأنهم يقولون 

يلْقى على أهل النار الجوع حتى يعدل ما : رداءرمذي عن أبي الدوفي سنن التِّ! وكذبتموها ؟ 

غاثون بالضغْني ) شجر أهل النار(ريع هم فيه من العذاب فيستغيثون منه، فين ولا يسمولا ي

سيغون الغصص من جوع، يغَصالتي تتعثر في الحلق(ون به، فيذكرون أنهم كانوا في الدنيا ي (

فإذا دنا من وجوههم ) الماء المغلي الحار(بالماء، فيستغيثون بالشراب، فيرفع لهم الحميم 

ع أمعاءهم، فيستغيثون بالملائكة من خزنة جهنم كما جاء في شواها، وإذا وقع في بطونهم قطَّ

وقَالَ الَّذِين فِي النَّارِ لِخَزنَةِ جهنَّم ادعوا ربكُم يخَفِّفْ عنَّا يوما مِّن : (قولونسورة غافر ي

قَالُوا أَولَم تَك تَأْتِيكُم رسلُكُم بِالْبيِّنَاتِ قَالُوا بلَى قَالُوا فَادعوا وما دعاء : (فيجيبوهم) الْعذَابِ

اكل أهلا للإيقاع به، ومن وحقا لقد أعذر من أنذر وأصبح النَّ) ا فِي ضلَالٍ الْكَافِرِين إِلَّ

جأ الحكم فيه المتكلمين فرقة تسمرى المرجئة كانت ترى ألا يسمى مرتكب الكبيرة فاسقًا وأن ي

لرسل، إلى االله، وقد احتجت بهذه الآية والسالفة لها أن االله لا يدخل النار إلا الكافرين المكذبين ل

إذ يقول دائما عمن يلْقَون في النار إنهم كذبوا الرسل، وزعموا أن الفاسق لا يدخل النار لأنه 

إِن تَجتَنِبواْ كَبآئِر ما : (ليس ممن كذبوا االله ورسله، حتى لو أصر على فسقه، وفي سورة النساء

رها االله بل لابد أن وكأن الكبائر لا يكفِّ) كُم مدخَلاً كَرِيماتُنْهون عنْه نُكَفِّر عنكُم سيِّئَاتِكُم ونُدخِلْ

يعاقب عليها، على أنه اختُلف في معنى الكبائر وهل المراد الشرك باالله أو كبائر الذنوب 

لَالٍ : (وقوله تعالى. مات، وهو بحث يطولكشرب الخمر واقتراف المحرإِلَّا فِي ض أَنتُم إِن

ة نتم يا معشر الرسل فيما تنذروننا به إلا في ضلال كبير تبتعدون به عن محجأي ما أ) كَبِيرٍ
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م للكفار على إرادة القول، أرادوا بل هذه العبارة من كلام خزنة جهنَّ: الحق و الصواب، وقيل

حكاية ما كانوا عليه من ضلال في الدنيا، أو أرادوا بالضلال ما هم فيه من عذاب، سموا 

  . سمه أو ربما أرادوا بالضلال الهلاكعقاب الضلال با

  ): وقَالُوا لَو كُنَّا نَسمع أَو نَعقِلُ ما كُنَّا فِي أَصحابِ السعِيرِ(

معنى الآيتين أن الكفار قالوا للملائكة لو كنا نسمع سماع من يطلب الحق ويأخذ به أو نعقل 

لمحيطة بالكون ما أصبحنا في عداد عقل من يتأمل ويفكر في ملكوت ا الله وقدرته الشاملة ا

أهل النار الموقدة، وبذلك أقروا بذنبهم وجرمهم وكفرهم فسحقاً لهم، وبعدا من رحمة االله، إنهم 

لا يستحقون سوى النكال وعذاب الجحيم، وعجب الزمخشري من أن بعض المفسرين ذهب 

ون السماع على العقل في في الآية الأولى تشير إلى أهل الحديث الذين يقدم) نسمع(إلى أن 

تشير إلى أصحاب الرأي من الأحناف وغيرهم ممن يعتدون ) نعقل(مسائل الشرع في حين 

كأن هذه الآية نزلت بعد ظهور هذين المذهبين : بالرأي والعقل اعتدادا كبيرا، يقول منكرا ذلك

أن من كان من وك! وكأن سائر أصحاب المذاهب والمجتهدين قد أنزل االله وعيدهم في الآية

فهو من الناجين لا محالة، وقل إن في ذكر ) يريد أصحاب الحديث وأصحاب الرأي(هؤلاء 

السمع هنا دون البصر ما يدل على أنه يفضله، إذ جعل له مدخل في الخلاص من النار والفوز 

ن ه بعض المفسرين كما ذكر الزمخشري إلى أن االله جمع بين السمع والعقل لأبالجنة، وتنب

مدار التكليف على أدلة السمع وأدلة العقل، أما أدلة السمع فتظهر فيما جاءنا به الرسول عليه 

السلام من الإيمان بالمغيبات من شئون المعاد وشئون الملائكة والجن والشياطين وجميع ما 

 جلاله من العبادات وغير العبادات ومن أصول أخبر به صلى االله عليه وسلم عن الحق جلَّ

عقيدة والإيمان بوحدانيته وصفاته القدسية العليا وأنه مرسل من لدنه لهداية البشرية، ويضيف ال

إِن فِي ذَلِك : (القرآن إلى ذلك دعوة واسعة إلى استخدام أدلة العقل، كما جاء في سورة ق

شَهِيد وهو عمأَلْقَى الس أَو قَلْب لَه ن كَانى لِما قال ابن عباس العقل، أي أن والقلب كم) لَذِكْر

فيما يتلو الوحي من قصص وعبر مختلفة عظة لمن كان له عقل سليم أو أذن تحسن سمع ما 

وليس البصر فقط . يتلوه الرسول من القرآن والتأمل فيه والبصر به بصرا ينتهي إلى الإيمان 

 البصر بالكون وخلقه فيما يتصل بالدين من داخله أو مما يسمعه الناس عن الرسول، بل أيضا

 فيه االله من آيات تدل على قدرته وعلمه ووحدانيته وأنه وحده المتصرف فيه، وما بثَّ

يتصرف في الأفلاك وكل ما يتصل بالسماء، ويتصرف في الأرض وكل ما يتصل بالكائنات 

 ما مما يأخذ بزمام الإنسان لو فكر فيه إلى ساحات الإيمان العميق باالله ورسالاته على نحو
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إِن فِي خَلْقِ السماواتِ والأَرضِ واخْتِلاَفِ اللَّيلِ والنَّهارِ : (تصور ذلك آية سورة آل عمران

الَّذِين يذْكُرون اللّه قِياما وقُعودا وعلَى جنُوبِهِم ويتَفَكَّرون فِي خَلْقِ  لآياتٍ لِّأُولِي الألْبابِ

، فانظر في آيات االله )لأَرضِ ربنَا ما خَلَقْتَ هذا باطِلاً سبحانَك فَقِنَا عذَاب النَّارِالسماواتِ وا

الكونية يفضي إلى الإيمان برسله وكل ما جاء على ألسنتهم من رسالاته الإلهية، وقد أكثر االله 

السالفة، واختتم من الدعوة إلى التفكير في كل شيء في الكون وفي النفس وفي آثار الأمم 

إِن فِي ذَلِك لَآياتٍ لَّقَومٍ : (وقوله) إِن فِي ذَلِك لَآياتٍ لِّقَومٍ يعقِلُون: (كثيرا من الآيات بمثل قوله

ونتَفَكَّرا من لا يستخدمون عقولهم في البصر بالديانات السماوية، وشبههم ) يا شديدولام لوم

لَهم قُلُوب لاَّ يفْقَهون بِها : ( تعقل، من مثل قوله في سورة الأعراف التي لابالأنعام والدوابِّ

 مه لَئِكلُّ أُوأَض ملْ هامِ بكَالأَنْع لَئِكا أُوبِه ونعمسلاَّ ي آذَان ملَها وبِه ونصِربلاَّ ي نيأَع ملَهو

ا فهم لا يفيدون فقد جعلهم بدون قلوب أو عقول) الْغَافِلُونما صحين ألغوها، بل جعلهم عمي 

شيئًا من آذانهم ولا من أبصارهم إذ ألغوها إلغاء، حتى أصبحوا أدنى منزلة من الأنعام 

والحيوانات،واالله بذلك وبمثله يدعو الناس كفارا وغير كفار إلى استخدام عقولهم واستخدام 

لكريم، حتى يستضيئوا بنوره ويدخلوا في دينه، أسماعهم، ليتدبروا ما يتلوه عليهم القرآن ا

  . وحتى يفروا بأنفسهم من عذاب النار إلى نعيم الجنان

)كَبِير رأَجةٌ وغْفِرم مبِ لَهم بِالْغَيهبر نخْشَوي الَّذِين إِن (  

عا أن تخشى االله دون أن تراه، فتقبل على طاعته عارفًا حرمته متواض) بالغيب(الخشية 

لجلاله، واالله يتحدث عن المتقين وما ينتظرهم من ثواب بعد أن تحدث عن الكافرين وما سيقع 

عليهم من عقاب، والخشية خوف ممزوج بتعظيم وإجلال، فهي أخص من الخوف إذ الخوف 

توقع العقوبة، والخشية انقباض وهيبة وسكون إلى االله بعمل الطاعات وإخلاص له واعتصام 

به، ويمكن أن يكون المراد بالغيب في الآية عقاب االله، فهم يخشون ربهم به من خوف عذا

والعذاب غائب عنهم وعن أعين غيرهم من الناس، والغيب بذلك ما غاب عن الحس والعقل 

من العذاب، وربما شمل أيضا غير العذاب من كل غيب، فهم يخشون ربهم، مع ما غاب عنهم 

أي بالقلب لأنه ) بالغيب(وقيل .  والمعاد وما فيه من جزاء من الإيمان بملائكته وكتبه ورسله

مستور، والمعنى الذين يخشون ربهم بقلوبهم لا كالمنافقين الذين يلوكون خشيته بألسنتهم قائلين 

بأفواههم ما ليس في قلوبهم، وقيل الخوف لعامة المؤمنين والخشية للمتقين والهيبة للمحبين 

ل للمقرجا خوف مقرون بالإجلال، بين، والهيوالوبة كالخشية وإن علتها درجة، فهي أيض

والوجل رجفان القلب وانصداعه، والخشية تتفاوت بتفاوت المعرفة والعلم كما قال الرسول 
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وقيل مثل الخائف وصاحب الخشية مثل من ". إني لأعلمكم باالله وأشدكم له خشية: "عليه السلام

الأول يلجأ إلى الحمية و الهرب من المكروه والطبيب لا علم له بالطب والطبيب الحاذق، ف

وكل من تخافه تهرب منه إلا االله فإن من يخافه يهرب . يلجأ إلى معرفته بالأدوية والأمراض

إليه، فالخائف هارب من ربه إلى ربه، والفرق بين خوف المتقين وخشيتهم طفيف، ولذلك 

الخوف إذا : ، كأن يقول أحد الزهاد الأولينيكثر في كتاباتهم أن يعبروا عن كل منهما بصاحبه

سكن القلب أحرق موضع الشهوات منه وطرد مآرب الدنيا عنه، وقيل للفضيل بن عِياض 

بم بلغ بك الخوف ما بلغ ؟ قال بخشية الذنوب، وللخوف أسباب أولها العقل : الناسك المعروف

قة والخشية، وقد ذكر االله أن أول السليم، ثم ترك المعاصي الذي دفع القلب ويرقي به إلى الر

ما يسبغه على من يخشونه بالغيب المغفرة، وهو يكرر في القرآن عشرات المرات أنه غفور 

إِن اللَّه : (مرار لمن أ خلص في توبته وأنه يعفو عن السيئات، بل إنه يقول في سورة الزوغفَّ

يرتكبوا سوى الصغائر مع ندمهم عليها وخشيتهم أي لمن تابوا ومن لم ) يغْفِر الذُّنُوب جمِيعا

ر بتوفيق االله في نفسه، فوجدها تحمل ذنوبا اكتسبها وسيئات اقترفها من ربهم، فإن المرء إذا فكَّ

ط في جنب االله وهجر ذلك مخافة عذاب االله وخشيته منه استحق وانبعث منه الندم على ما فَر

صراره على المعصية، إذ الإنسان يؤخذ بما وطن عليه الغفران من ربه، وإلا استحق العقاب لإ

والحق أن االله يفتح أبواب المغفرة على مصاريعها في . ضميره واعتزمه بقلبه من العصيان

القرآن لمن أنابوا إليه وأخلصوا لوجهه عبادتهم وأعمالهم، ودائما يستوجب المرء الغفران إذا 

يح مسلم عن الرسول صلى االله عليه وسلم اعترف بما جنى من الذنوب واقترف، وفي صح

زلَّفيما يحكي عن ربه عجا، فقال: ، قال واللَّ: أذنب عبد ذنْبماغفر لي ذنبي، فقال تبارك ه 

أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال أي رب : وتعالى

نب ويأخذ بالذنب، نب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذَّأذ: اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى

أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له : أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: ثم عاد فأذنب، فقال

وفي الحديث دليل على ". اعمل ما شئتَ فقد غفرتُ لك: نب، ثم قالربا يغفر الذنب ويأخذ بالذَّ

عاودة الذنب وأن االله واسع المغفرة للذنوب سعة بدون حدود، سعة صحة التوبة بعد نقضها بم

بل يعدهم أيضا أجرا . أكرم الأكرمين، واالله لا يعِد من يخشونه بالغيب مغفرة واسعة فقط

  . ة وما بها من نعيم ومن رضوان االله العظيمكبيرا، هو الجنَّ

)وا بِهِ إِنَّهرهأَوِ اج لَكُموا قَوأَسِرورِودبِذَاتِ الص لِيمع  :(  
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أمر للتهديد لا للتكليف، وهو تهديد للكفار، كانوا يتكلمون فيما بينهم بأشياء ضد الرسول 

عليه السلام، فقال بعضهم لبعض تحدا حتى لا يسمع ربمحمد ما تقولون، فقال لهم ثوا سِر 

ا فإن االله يعلم ما تقولوناالله تحدا أو جهروإسرار الأقوال وجهرها بالقياس إليه ثوا سِر ،

مستويان، وتقديم الإسرار على الجهر والإعلان لبيان أنهما جميعا عنده تعالى سواء في تعلق 

علمه أو لأن السر يتقدم دائما الجهر، إذ ما من شيء يجهر به إلا ومباديه تظهر أولاً في السر 

ر والمشركين أنه يعلم ما يسرون وما يعلنون وما والضمير، والقرآن يكرر كثيرا تهديدا للكفا

يعلَم خَائِنَةَ : (يكنون في صدورهم وما يظهرونه على ألسنتهم من مثل قوله في سورة غافر

وردا تُخْفِي الصمنِ ويأي يعلم الأعين الخائنة ومسارقتها النظر الخبيث كما يعلم ما )الْأَع ،

وإِن ربك لَيعلَم ما تُكِن صدورهم وما : (مله في سورة النَّ شأنتضمر الصدور، ويقول جلَّ

لِنُونعبِينٍ يضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مالْأَراء ومةٍ فِي السغَائِب ا مِنمفما من خَصلةٍ وما من غيب إلا ) و

ل شيء عنده مثبت في ويعلمه االله فكيف يخفي عليه ما يسر هؤلاء الكفار وما يعلنون، وك

كتاب، لا يفوته منه أي فائت، مهما كان صغيرا، حتى لو كان مثقال حبة من خَردل، إن علمه 

ذات (ليحيط بكل ما يضمره الكفار وبكل أسرارهم الخفية المستكنة في الصدور أو في 

 وهي نفسها الصدور لأن ذات الشيء نفسه أي كل ما فيها من خير أو شر ونوايا) الصدور

طيبة أو شيء، ويتردد في الذكر الحكيم وصف االله بأنه عليم، وأن علمه محيط بكل شيء 

وعِنده مفَاتِح الْغَيبِ لاَ يعلَمها إِلاَّ هو ويعلَم : (أسرارا وغير أسرار كما جاء في سورة الأنعام

 يعلَمها ولاَ حبةٍ فِي ظُلُماتِ الأَرضِ ولاَ رطْبٍ ولاَ ما فِي الْبرِّ والْبحرِ وما تَسقُطُ مِن ورقَةٍ إِلاَّ

ومفاتح الغيب مجاز عن شمول علم االله لكل ما غاب عنا لأن ) يابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مبِينٍ

 شأنه يفتح بها خزائن الغيب المفاتيح عادة تفتح الأبواب المغلقة المحكمة الإغلاق، وهو جلَّ

نه ن في كتاب دويغيب عنه شيء في الأرض ولا في السماء، وكل شيء عنده مدوكله، فلا 

ن ما كان وما يكون، فهو العليم الذي لا تخفي عليه خافية لا في العلم الإلهي في الأزل، دو

الأرض ولا في السماء، يعلم ظاهر كل شيء وباطنه، إذ كل شيء نسبته إلى علمه سواء، 

ه كما ذهب إلى ذلك أهل السنة أي أنه عالم بعلمه وبالمثل بقية صفاته، وهو علم زائد على ذات

فهو قادر بقدرته ومريد بإرادته، وقالت المعتزلة إن صفاته ليست زائدة على ذاته، فهو عالم 

بذاته وبالمثل قادر ومريد، وهو خلاف يكاد يكون لفظيا، على الرغم من كثرة الجدال بين 

 أن نعرف أن علم االله مثل بقية صفاته أزلي فهو عالم بعلم، قادر الآراء المتعارضة، ويكفي

بقدرة، مريد بإرادة، متكلم بكلامه، إلى غير ذلك من الصفات الربانية التي تردد ذكرها في 
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القرآن الكريم، ولا ريب في أن كل ما في الوجود كأنه كتاب مفتوح أمام االله، فهو يعلم السر 

الماضي والمستقبل، علما غير محدود بزمان ولا بمكان كعلم والجهر والباطن والظاهر و

الإنسان، بل هو علم واسع لا يحده الكون ذاته، علم يشمل كل صغيرة وكبيرة في الماضي 

والحاضر والمستقبل كما يعلم الإنسان ما يبصره ويراه تحت عينيه، وتدور في القرآن صفات 

الذي " الحفيظ"صف بأنه عليم يعلم كل شيء ومنها كثيرة لعلم الذات العلية، في مقدمتها الو

الذي لا يغيب عنه أمر من " الشهيد"يحفظ الأعمال ولا ينسى منها شيئًا ليجازي عليها، و

 علمه الذي لا يحد" البصير"الذي لا يتناهى علمه بالمسموعات و" السميع"الأمور، و

شياء، فلا يدخل خلل على ما يعمله أو الذي يعلم مواقع الحكمة في الأ" الحكيم"بالمبصرات، و

وسيأتي شرح هاتين " اللطيف الخبير"يخلقه، بل كل شيء ببصيرة وبحكمة لا تعلوها حكمة، و

وما من شك في أن من يعلم علم اليقين أن االله مطلع على سره . الصفتين في الآية التالية

إليه ويتعلق بغفرانه وجهره محصٍ عليه جميع ما كسب واكتسب من أعمال لابد أن ينيب 

  . وإحسانه

)اللَّطِيفُ الْخَبِير وهخَلَقَ و نم لَمعأَلَا ي :(  

معنى الآية ألا يعلم السر والجهر من خلق بحكمته جميع الأشياء ومن أحاط علمه بالسر 

الذي يعلم دقائق الأشياء حتى ليعلم دبيب النملة ) اللطيف(والجهر والخفي والظاهر، وهو وحده 

اء في الليلة الظلماء، وقال الغزالي إنما يستحق اسم اللطيف من السوداء على الصخرة الصم

 منها وما لَطف ثم يسلك في إيصالها إلى عباده الرفق يعلم دقائق المصالح وغوامضها وما دقَّ

معنى اللُّدون العنف، فإذا اجتمع الرفق في الفعل واللطف في العلم تَم كمال رطف، ولا يتصو 

العالم ببواطن الأشياء وظواهرها الذي لا يعزب ) الخبير(ذلك في العلم والفعل إلا الله تعالى، و

ك ذرة ولا تسكن ولا تضطرب عنه شيء في ملكه الكوني ولا في ملكوته الغيبي ولا تتحر

طنة، نفس ولا تطمئن إلا ويكون عنده خبرها، وهو بمعنى العليم غير أنه يختص بالخفايا البا

فالعلم بها يسمي خبرة، ويقال لصاحبها خبير، ومن طريف ما قاله بعض المفسرين أن من سنة 

االله حفظ كل لطيفة في طي كل كثيفة كصيانة النفائس في الأشياء المجهولة، ألا ترى أنه جعل 

 التراب الكثيف معدن الذهب والفضة وغيرها من الجواهر، والصدف معدن الدر، ودود القز

 الحرير، وذباب النحل معدن الشهد، وبالمثل القلب جعله موضع الإيمان ومعدن معرفته معدن

 شأْنه في كذره اللطيف الذي يتضمن معنى الرأفة مع ذكره الخبرة ومحبته، وكأن االله جلَّ

المتضمنة لعلمه بخفايا الأُمور أراد أن يشير إلى رحمته بالعباد وأنه يسلك سبيل الرفق بهم 
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ر العسير، ولا يرد صونه ويحادونه، فهو دائم اللطف بهم يجبر الكسير وييسِّحتى حين يع

ر سورة لقمان لطف االله وخبرته وعلمه بكل خفي إذ يقول لقمان وتصوِّ. سائله، ولا يوئس آمله

ي السماواتِ أَو فِي يا بنَي إِنَّها إِن تَك مِثْقَالَ حبةٍ مِّن خَردلٍ فَتَكُن فِي صخْرةٍ أَو فِ: (لابنه

لَطِيفٌ خَبِير اللَّه إِن ا اللَّهأْتِ بِهضِ ية الخردل مع صغرها )الْأَرإذا كانت في أخفى ، فحب

موضع كجوف صخرة أو حيث كانت في عالم السماوات العلوي أو في عالم الأرض السفلي 

ذه الخبرة وبذلك اللطف وما يتصل وبه. يأتِ بها االله اللطيف باستخراجها، الخبير بمستقرها 

بهما من عمله خلق العالم وقدر كل شيء فيه بحكته، حتى أرزاق الناس، ولذلك كان يتكرر 

معها أن االله لطيف أو أنه خبير، فكل شيءٍ في العالم وضع بلطف وخبرة وحكمة، من 

ليه السلام عن الأحاديث التي تصور علم االله بدقائق الأمور ولطفه بخلقه ما رواه الرسول ع

ربه في حديث قدسي مؤداه أن االله يدبر لعباده لعلمه بقلوبهم فقراً وغنى وسعادة وشقاء وإيمانًا 

وضلالاً بمقتضى علمه وخبرته وهما خبرة وعلم يتضمنان لطفًا وحكمة بالغين، ولو تدبرنا ما 

ه حتى لنؤمن قسمته االله بين الناس من حظوظ لظهرت فيها حكته وتجلت خبرته ولطفه بعباد

  . بأن كل إنسان قد نال ما يصلح به أمره

هو الَّذِي جعلَ لَكُم الْأَرض ذَلُولًا فَامشُوا فِي منَاكِبِها وكُلُوا مِن رزقِهِ وإِلَيهِ (

 النُّشُور :(  

لوها سهلة لينة منقادة غاية الانقياد بحيث يستطيع الناس أن يعيشوا فيها ويستغ) ذلولاً(معنى 

ويستثمروها، وهو بيان لنعمة االله على الإنسان، فقد مهد له الأرض بغاية الحكمة، فلم يجعلها 

صلبة خشنة يعسر مشية عليها كما يسعر حفرها وشقها للغرس والبناء، ولا جعلها في غاية 

ها حارة الرخاوة واللين بحيث لا تمسك شيئًا لا بناء ولا إنسانًا ولا حيوانًا ولا شجرا ولم يجعل

حرارة شديدة مستمرة بحيث تخنق الإنسان والنبات، ولا جعلها باردة شديدة البرودة لا تستطيع 

الكائنات أن تستقر عليها، بل جعلها معتدلة أو وسطًا بين البرودة والحرارة و الليونة والصلابة 

بشر يضرب الإنسان لتكون مهادا للإنسان والكائنات ولتكون بساطًا وفراشًا ومسكنًا ومستقرا لل

 له فيها العيون والآبار وجعل خلالها خام، وشقَّفيها معاوله للحرق والزرع وللأبنية الضِّ

الأنهار وأنبت له فيها الأشجار وأنزل الأمطار وأخرج الثمار، وقدر له فيها جميع الأقوات، 

رة في النبات وجعلها قطعا متجاورة، فتلك سهلة وأختها حزنة تلاصقها، وهذه منافعها ظاه

وغير النبات، وهذه منافعها باطنة في المعادن وغير المعادن، وهذه وديان وتلك جبال، وهذا 

لت الأرض والناس عليها في ماء عذب وذاك ماء ملح، وبساتين وحدائق ذات بهجة، ولو مثِّ
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لك صورة لكان خير صورة لها أُم غاذية، لكل طفل من أطفالها نصيب في أثدائها، وكل ذ

بحكمة االله وقدرته وما أسبغ على الإنسان من مننٍ ونعم بتذليله الأرض له وتسخيرها لمنافعه، 

إنما هو للإباحة وفيه إظهار الامتنان، ) فَامشُوا فِي منَاكِبِها : (وأمر االله جلَّ شأنه في الآية بقوله

يطوا بها وينتفعوا أكبر وقيل هو خبر بلفظ الأمر أي لكي يمشوا في جوانبها وأطرافها حتى يح

انتفاع بما فيها، أي امشوا حيث أردتهم فقد جعلتها لكم ذلولاً سهلة لا تمتنع عليكم، وأصل 

معنى المنكب الجانب، وقال الراغب المنْكب مجتمع ما بين العضد والكتف ومنه استعير 

 شأنه في رض في وقله عزكاستعارة الظهر للأ) فَامشُوا فِي منَاكِبِها: (للأرض في قوله تعالى

المشي في منكبها مثَلُ لفرط : وقال الزمخشري) ما تَرك علَى ظَهرِها مِن دابةٍ: (سورة فاطر

التذليل ومجاورته الغاية، لأن المنكبين وملتقاهما من الغارب أرق شيء من البعير وأنْباه 

علت في التذليل بحيث يمشى في عن أن يطأه الراكب بقدمه ويعتمد عليه، فإذا ج) أبعده(

مناكبها فقد صارت نهاية في الانقياد و الطاعة، وقيل مناكب الأرض جبالها وآكامها، والمعنى 

إني سهلت عليكم المشي في مناكبها وهي أبعد أجزائها عن التذليل فكيف بسائر أجزائها فإنها 

واللَّه جعلَ : ( تعالى في سورة نوحأكثر تذليلاً وانقيادا، وقيل المناكب الطرق والفجاج كقوله

والأولى أن نأخذ بالمعنى الأول لأنه أعم،  ) . لِتَسلُكُوا مِنْها سبلًا فِجاجا لَكُم الْأَرض بِساطًا

ا يقدو. م المعنى العام في تفسير الذكر الحكيم على المعنى الخاص لشمولهودائم) وكلُوا مِن

يضا للإباحة، ويرى بعض المفسرين إبقاء المعنى على ظاهره أي كلوا من الأمر هنا أ) رِزقِهِ

نعم االله تعالى من الحبوب والثمار والفواكه، وقيل إن الأكل في الآية مجاز عن الالتماس، أي 

دب للتسبب واستدل بعض السابقين بالآية على النَّ. انتفعوا بما أنعم به االله والتمسوا فيه رزقكم

 الحديث إن االله يحب العبد المؤمن المحترف، ولا ينافي ذلك التوكل على االله و الكسب،وفي

فَتَوكَّلْ علَى اللّهِ إِن اللّه يحِب : (الذي ندب إليه القرآن بمثل قوله تعالى في سورة آل عمران

كِّلِينتَوي أن عمر بن الخَطَّ) الْمروويرتم؟ فقالوامن أن:  بقوم فقالاب رضي االله عنه م :

الذين يأكلون عالة على (لون المتوكلون، ولاحظ أنهم قعود لا يعلمون، فقال بل أنتم المتأكِّ

، فالتوكل على  وجلَّه عزل على ربِّه في بطن الأرض وتوكَّإنما المتوكل رجلُ ألقى حب) الناس

 صلَّى االله عليه -االله لا يكون بترك العمل والسبب، ومن ظن ذلك فقد خالف سنة رسول االله

فَكُلُواْ مِما : ( في مثل قوله في سورة الأنفال وجلَّوسنة أصحابه، بل لقد خالف االله عز -وسلم

والغنيمة في الحرب عمل شاق واكتساب، وقد أجمع عامة الفقهاء على أن ) غَنِمتُم حلاَلاً طَيِّبا

بد من الأسباب والسعي في الأرض مع التوكل لا يكون بترك الأسباب والركون إلى االله بل لا 
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وقد يظن أن إثبات الأسباب يقدح في التوكل، ولكن العكس هو . الثقة باالله والاعتماد عليه

ة، فإن التوكل إنما هو رسوخ الاعتماد على االله الصحيح فنفاة الأسباب لا يستقيم لهم توكل ألبتَّ

هاد في سبيل االله واستخدام ما مع السعي في الأسباب من مطعم ومشرب وتحرز من عدو وج

أي المرجع بعد البعث فبالغوا ) شُورإليه النُّ(و. تقتضيه سنن المعاش والحياة من عمل وكفاح

 الرزق فيها، وقيل في شكل نعمه التي ترونها رأي العين في تذليل الأرض وتمكينكم منها وبثِّ

الأرض لكم ذلولاً، قادر على أن إن الذي خلق السماء لا تفاوت فيها، وخلق : بل المعنى

ينشركم ويحييكم بعد موتكم، فانتهوا عن الكفر والمعاصي في السر والجهر قبل أن يحل بكم 

  . عذاب النار في دار البوار

)ورتَم فَإِذَا هِي ضالأَر خْسِفَ بِكُماء أَن يمن فِي السأَأَمِنتُم م (  

بل جبريل لأنه الملك : لون بتدبير الكون، وقيل الموكَّقيل المراد بمن في السماء الملائكة

 شأنه كما يدل على ذلك ظاهر ل بالخسف، واتفق أئمة السلف على أن المراد االله جلَّالموكَّ

 ا إنه خص السماءالآية، وقالوا إن الكلام على تأويل من في السماء أمره وقضاؤه، وقالوا أيض

لكون كله تنبيها على أن الإله الحقيقي هو الذي تنفذ قدرته بالذكر وملكه أعم منها إ ذ يشمل ا

وقيل إن الكلام على تقدير مضاف أي أأمنتم خالق من في . في السماء لا آلهتهم الأرضية

حتى لا تفهم العبارة على ظاهرها ) بمعنى فوق) في السماء(في كلمة ) في(وقيل إن . السماء

ط باالله من جميع الجوانب، وكأنه يحل في حيز وما قد يظنه المجسمة من أن السماء تحي

مكاني، ونفس كلمة فوق لا تحل المشكلة، لأنها قد تدل على فوقية الجهة أو علوها مما يدل في 

هة، وهم فرقة ضالة، وذهب فريق من صفات الأجسام، وهو ما قالت به المجسمة أو المشبِّ

هو الَّذِي : (الذي نزلت فيه آية آل عمرانالسلف إلى أن مثل هذه الآية في القرآن من المتشابه 

أَنزلَ علَيك الْكِتَاب مِنْه آياتٌ محكَماتٌ هن أُم الْكِتَابِ وأُخَر متَشَابِهاتٌ فَأَما الَّذِين في قُلُوبِهِم زيغٌ 

تَأْوِيلِهِ وما يعلَم تَأْوِيلَه إِلاَّ اللّه والراسِخُون فِي الْعِلْمِ فَيتَّبِعون ما تَشَابه مِنْه ابتِغَاء الْفِتْنَةِ وابتِغَاء 

وهم يؤمنون بالمعنى الذي أرادته ) يقُولُون آمنَّا بِهِ كُلٌّ مِّن عِندِ ربِّنَا وما يذَّكَّر إِلاَّ أُولُواْ الألْبابِ

 بها ومثلها الآيات الواردة في القرآن التي قد الآية مع كمال التنزيه الله عن الجسمية وما يتصل

ون أنفسهم وهم بذلك يكفُّ) ثُم استَوى علَى الْعرشِ: (يفيد ظاهرها التشبيه مثل آية سورة الحديد

، ويروي  وجلَّضين معانيها إلى االله عزعن التأويل ويجرون ظواهر الآيات على مواردها مفوِّ

) حمان على العرشِ استَوىالر: (أله عن قوله تعالى في سورة طهعن الإمام مالك أن رجلاً س

. الاستواء غير مجهول، والكيف عير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة: فأجابه
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وأخذ برأي الإمام مالك في مثل هذه الآية الشافعي وابن حنبل، وذهب آخرون وفي مقدمتهم 

الآية، لأن القرآن نزل بلغة العرب وفيها الحقيقة والمجاز، وما المعتزلة إلى تأويل مثل هذه 

ه معنى آية على المجاز فلا داعي لعدم تأويلها، بل لعل تأويلها عندهم دام من الممكن أن يوج

يصبح واجبا، فمثلاً آية سورة الحديد يستقرئون ما يشبهها عند العرب في مجرى كلامهم، 

يريدون ملك وحكم وإن لم " استوى فلان على العرش: "قولونفيجدونهم كما قال الزمخشري ي

يقعد على عرش ألبتة، لدلالته القوية على المعنى كما قالوا يد فلان مبسوطة ويده مغلولة 

وجلَّبمعنى أنه جواد وبخيل لا فرق بين العبارتين، يقول الزمخشري ومنه قول االله عز  :

) لُولَةٌ غُلَّتْ أَيدِيهِم ولُعِنُواْ بِما قَالُواْ بلْ يداه مبسوطَتَانِ ينفِقُ كَيفَ يشَاءوقَالَتِ الْيهود يد اللّهِ مغْ(

أي قالوا هو بخيل، وردولا ) قبض(ور يد حقيقية ولا غلّ  القرآن بأن االله كريم بدون تص

سماء أو فوق السماء ويمكن توجيه الآية في السورة بأنه ليس المراد بكون االله في ال. بسط

ظرفية الجهة أو فوقية الجهة، إنما المراد استعلاء القدرة وفوقيتها، كما جاء في سورة 

خْرفالز) :لِيمالْع كِيمالْح وهو ضِ إِلَهفِي الْأَرو اء إِلَهمالَّذِي فِي الس وهو .(ز الزمخشري وجو

لعرب أنه تعالى في السماء أي أأمنتم من تزعمون أن تكون الظرفية في الآية باعتبار زعم ا

أنه في السماء وهو متعالٍ عن المكان، ورد الألوسي هذا الرأي وقال إنه لا يناسب بناء الكلام 

في مثل هذا المقام، والآية كما قدمنا واضحة، وهي لا تريد سوى بيان قدرة االله وأنها تشمل 

ذابه من السماء أو من الأرض كما تدل على ذلك الكون وأنه يستطيع أن يسلط على الكفار ع

قُلْ هو الْقَادِر علَى أَن يبعثَ علَيكُم عذَابا مِّن فَوقِكُم أَو : (بقية الآية، وكما قال في سورة الأنعام

لِكُمجتِ أَرفيرسل عليهم طوفانًا من السماء كما أرسل على قوم نوح، أو يرسل عليهم ) مِن تَح

 أعناقهم كما أرسل على عاد قوم هود، أو يرسل شديدة البرد والصوت تدقُّ) يحا صرصرارِ(

عليهم صيحة من السماء لا تبقي منهم ولا تذر كما أرسل على ثمود، أو يخسف بهم الأرض 

ويجعل عاليها سالفها كما صنع بقارون فلم تُغْنه قوته ولا ماله ولا رجاله فيما نزل به وبداره 

لقد جعلت لكم الأرض ذلولاً تمشون في : ماء، وكأن االله تبارك وتعالى يقول للكفارمن د

جوانبها وتنعمون بطيباتها، فكان جديرا بكم أن تنيبوا إلى لا أن تكفروا نعمتي عليكم، ولا 

السماوات والأرض، ولو شاء تعجبكم كثرتكم ولا جموعكم ولا قوتكم فإنكم لن تعجزوا رب 

أي ) تمور(ركم كما خسف بالباغين من قبلكم ديارهم، فإذا الأرض من تحتكم لخسف بكم ديا

  . تضطرب وتدور وترتج ارتجاجا يأتي عليكم كأن لم تكونوا شيئًا مذكورا

  ) أَم أَمِنتُم من فِي السماء أَن يرسِلَ علَيكُم حاصِبا فَستَعلَمون كَيفَ نَذِيرِ(
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إنما هو كسابقتها لا يراد به وصف ) ماءِمن في الس( شأنه في هذه الآية واضح أن قوله جلَّ

العلو المكاني وإنما يراد وصف العلو المعنوي وما يتصل به من القدرة والقهر والعظمة، مع 

تنزيهه كما مر بنا عن الأماكن والجهات والحدود وغير ذلك من صفات الأجسام التي تشمل 

أما اتجاه الناس في الدعاء إلى السماء ورفعهم الأيدي . دي والدنو الحسي فيما تشمل العلو الما

إليها فأنها مهبط الوحي ومحل الملائكة الأطهار وقبلة الدعاء كما جعلت الكعبة قبلة الصلاة، 

وقد كان االله في أزله قبل خلق السماوات والأرض وقبل خلق المكان والزمان، أي أنه لا مكان 

) أم(ان، وكلمة هو الآن على ما عليه كان، والسماء والأرض بالقياس إليه سيله ولا زمان، و

 شأنه أضرب عن الوعيد بالخسف إلى الوعيد بإرسال حاصب تفيد الإضراب، كأن االله جلَّ

على الكفار، وقد ذكر الخسف أولاً لمناسبة ذكره الأرض قبل ذلك وجعلها ذلولاً للإنسان يمشي 

لحاصب ثانيا في مقابلة الامتنان الذي ذكره بعد تذليل الأرض بإسداء في مناكبها، ثم ذكر ا

والمراد ) وفِي السماء رِزقُكُم وما تُوعدون: (الرزق إلى الإنسان، وقد قال في سورة الذاريات

رع ويحيا الناس، بالرزق في هذه الآية ما ينزل من السماء من مطر ومن ثلج ينبت بهما الز

ل الحاصب في مقابلة الرزق عامة، والحاصب حجارة من السماء أو ريح فيها وكأنه جع

وقد ذكر االله في القرآن مرارا أنه أرسل الحاصب على . حجارة وحصباء وهي الحصا الصغار

دهم به لوط هم وفيما كانوا يأتون من الفحشاء، غير مبالين بما تهدقوم لوط حين تمادوا في غَيِّ

اب االله، فأتاهم العذابً صبحا، إذ أمطرتهم السماء الحاصب وخسفت بهم عليه السلام من عذ

ر ذلك االله في سورتي هود و الحجر، وحاصب الأرض وجعل عاليها سافلها على نحو ما صو

آخر رأته قريش تحت أعينها في ديارها لم يمض عليه زمن طويل، إذ رآه الجيل السابق 

 اليمن وسول الشيطان لواليها عليها أبرهة أن يبني للرسول عليه السلام حين ملكت الحبشة

كعبة لليمنيين في ديارهم حتى لا يحجوا في الجاهلية إلى مكة وكعبتها وحتى لا تكون هناك 

صلة بينهم وبين إخوانهم الشماليين تُفَي إلى لقاء وتناصر ضد الحبشة، ولم يكتف بذلك فقد 

دد والسلاح، وغزا به مكةجهيريد هدم كعبتها، وصحب معه بعض الفيلة لتخويف ز جيشًا بالع 

المكيين وإرهابهم، وسمع المكيون بالجيش واقترابه من بلدتهم فهرعوا إلى الجبال وتركوا 

البيت لربه يحميه، وحماه االله، فأرسل على القائد الحبشي وجيشه جماعات من الطير كانت 

ها االله على تظر وصولهم إلى مكة ليصبترميهم بحجارة من سِجيلٍ كأنها كانت مهيأة لهم وتن

رءوسهم وأجسادهم، فإذا الجدري يتفشى فيهم كما أجمع على ذلك المفسرون وأصحاب 

الأخبار، وهلك الجيش الجرار وأصبح أثرا بعد عين، واالله ينذر كفار قريش أن يصيبهم ما 
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  بعيد، وقد خَصأصاب جيش الأحباش المعتدين منذ عهد قريب وما أصاب قوم لوط منذ عهد

  :  شأنهحادثة الجيش الحبشي والفيل الذي كان معه بسورة قصيرة إذ يقول جلَّ

وأَرسلَ علَيهِم طَيرا  أَلَم يجعلْ كَيدهم فِي تَضلِيلٍ أَلَم تَر كَيفَ فَعلَ ربك بِأَصحابِ الْفِيلِ(

والعصف غلاف حبات القمح وهي ) فَجعلَهم كَعصفٍ مأْكُولٍ جِّيلٍتَرمِيهِم بِحِجارةٍ مِّن سِ أَبابِيلَ

ه االله تقطع أوصال هؤلاء الجنود المغيرين بتفرق أجزاء هذا الغلاف، إذ في سنابلها، شب

أصبحوا يتساقطون وتتساقط أجزاؤهم وأشلاؤهم وكأنهم تبن تعصفه الرياح يمينًا وشمالاً، وفي 

هم، حتى لا يرسل االله عليهم حاصبا من فار كي ينتهوا عن كفرهم وغَيِّذلك عظة أي عظة للك

السماء، وها هم أولاء أصحاب الفيل على ضخامته وضخامة جيشهم أهلكهم االله بأضعف خلق 

ولعل الإهلاك كان بضرب منه ضعيف حمل إلى جيش المعتدين . من كائناته، وهو الطير

أي ) فَستَعلَمون كَيفَ نَذِيرِ(ويقول لهم مهددا، جراثيم الجدري، فإذا هم صرعى هالكون، 

  . إنذاري عندما يقع بكم النكال وينزل العذاب ويحق العقاب

  ):ولَقَد كَذَّب الَّذِين مِن قَبلِهِم فَكَيفَ كَان نَكِيرِ(

يهددهم التفت االله في هذه الآية من الخطاب إلى الغيبة إيماء إلى إعراضه عن الكفار، وإنه ل

) نَكيرِ( على من كذبوا الرسل من قبلهم، ومعنى ويتوعدهم حتى لا يحلّ بهم الهلاك كما حلَّ

إنكاري عليهم بإنزال العقاب الشديد، ويذكر القرآن مرارا وتكرارا الأمم التي كذبت الرسل وما 

نَا بِذَنبِهِ فَمِنْهم من فَكُلا أَخَذْ: (حاق بها من عذاب، وفي ذلك يقول جلَّ شأنه في سورة العنكبوت

أَرسلْنَا علَيهِ حاصِبا ومِنْهم من أَخَذَتْه الصيحةُ ومِنْهم من خَسفْنَا بِهِ الْأَرض ومِنْهم من أَغْرقْنَا 

ونظْلِمي مهلَكِن كَانُوا أَنفُسو مهظْلِملِي اللَّه ا كَانمل عليهم الحاصب فهم قوم لوط فأما من أرس) و

وجيش أبرهة الحبشي، ويمكن أن نلحق بهم عادا قوم هوم، أهلكوا بالصواعق وبريح باردة 

إِنَّا أَرسلْنَا علَيهِم رِيحا  كَذَّبتْ عاد فَكَيفَ كَان عذَابِي ونُذُرِ: (عاتية كما قال االله في سورة القمر

أي منقطع من منابته ) تَنزِع النَّاس كَأَنَّهم أَعجاز نَخْلٍ منقَعِرٍ مستَمِرٍّصرصرا فِي يومِ نَحسٍ 

ساقط على الأرض صريع الموت والهلاك، وأما من أخذته الصيحة فمثل ثمود قوم صالح 

وكانوا يسكنون الحجر في شمالي الحجاز، وعبثًا حاول صالح عليه السلام أن يدخلهم في دين 

فَلَما جاء أَمرنَا نَجينَا : (عته فأبوا وبغوا، فأنزل االله بهم عقابه كما يقول في سورة هواالله وطا

زِيزالْع الْقَوِي وه كبر مِئِذٍ إِنويِ يخِز مِنةٍ مِّنَّا ومحبِر هعنُواْ مآم الَّذِينا والِحص  أَخَذَ الَّذِينو

ومثلهم أهل مدين قوم شعيب وكانوا كفارا )  فَأَصبحواْ فِي دِيارِهِم جاثِمِين ظَلَمواْ الصيحةُ
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ويبخسون الكيل والوزن فدعاهم إلى التوحيد وإلى الأمانة فرفضوا دعوته وتمادوا في غيهم 

عيبا والَّذِين  ولَما جاء أَمرنَا نَجينَا شُ: (وخيانتهم، فنزل بهم عقاب ربهم كما قال في سورة هود

اثِمِينج ارِهِمواْ فِي دِيحبةُ فَأَصحيواْ الصظَلَم أَخَذَتِ الَّذِيننَّا وةٍ ممحبِر هعنُواْ مصرعى لا ) آم

حراك بهم، وأرسل شُعيب أيضا إلى أصحاب الأيكة بالقرب من قريته مدين، والأيكة الغيضة 

 فَكَذَّبوه فَأَخَذَهم عذَاب : ( بدورهم، كما قال االله في سورة الشعراءوهي الشجر الملتف، فكذبوه

إذ أظلتهم سحابة من سموم فتح االله عليهم بها بابا من أبواب جنهم فاحترقوا كما ) يومِ الظُّلَّةِ 

بنا في آية الخسف السالفة، يحترق الجراد في النار، وأما من أخذه الخسف فقارون كما مر 

وهي بئر كانت لبقية من ثمود، أرسل إليهم االله رسولاً، وقيل إنه صاحب سِّومثل أصحاب الر 

وه وقتلوه ورموه بالبئر، فخسف االله فحاد) قَالَ يا قَومِ اتَّبِعوا الْمرسلِين: (سورة يس الذي قال

 من أخذه الغرق وأما. بل أظلتهم سحابة سوداء فأحرقتهم: الأرض بهم فهلكوا جميعا، وقيل

فقوم نوحٍ، إذ أخذهم طوفان من الأرض والسماء فأهلكهم عن آخرهم كما يقول االله في سورة 

) فَفَتَحنَا أَبواب السماء بِماء منْهمِرٍ وفَجرنَا الْأَرض عيونًا فَالْتَقَى الْماء علَى أَمرٍ قَد قُدِر: (القمر

ولم يظلم االله أحدا وكل . عذبوا بالغرق جزاء لطغيانهم وكفرهمومثل قوم نوح قوم فرعون 

وا بها في هذا العقاب الشديد، وكأن االله يقول هؤلاء الكفار، بل هم الذين ظلموا أنفسهم وزج

 بها وعيدي لكفار مكة احذروا أن يقع بكم عذاب كعذاب الأمم الخالية التي كذبت بالرسل، فحلَّ

بي، وإنه لحري بكم أن تصدقوا رسول االله حتى لا تأخذكم صنوف ونزل انتقامي وذاقت عقا

النكال، وحتى تنجوا بأنفسكم من المهالك المردية قبل فوات الأوان، وفي الآية تسلية للرسول 

لا تحزن بتكذيب الكفار لك، لأنك لست أول رسول كذبه قومه، : عليه السلام، كأن االله يقول له

صبروا على أذى أقوامهم، فاصبر كما صبر أولو العزم، إن االله مع ب كثير من الرسل وفقد كُذِّ

  . الصابرين

أَولَم يروا إِلَى الطَّيرِ فَوقَهم صافَّاتٍ ويقْبِضن ما يمسِكُهن إِلَّا الرحمن إِنَّه بِكُلِّ (

صِيرءٍ بشَي:(  

علما يقينًا شأن الطير التي تسبح أمام أو لم يعلموا أي قد علموا ) أو لم يروا إلى(معنى 

من الصف وهو كون الشيء على خط مستقيم، ومفعول ) اتصافَّ(أعينهم في السماء، و

 قوادمها محذوف أي أجنحتهن، والطير حين تبسط أجنحتها للطيران تصفُّ) اتٍ ويقبضنصافَّ(

 هذه القوادم حين وقوادم الطير ريشه الطويل وهي عشر في كل جناح، وهي تقبض. صفا

تضم أجنحتها، وتضرب بها جنوبها حينًا فحينًا للاستظهار على التحرك، ولم يقل تعالى شأنه 
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لأن طيران الطير في الهواء كسباحة الإنسان ) يقْبِضن(وإنما قال ) اتصافَّ(قابضات كما قال 

 ي الطيران صفُّفي الماء، فكما أن الأصل في السباحة مد الأطراف وبسطها فكذلك الأصل ف

) يقبضن(الأجنحة ومدها، أما قبض الأجنحة فيكون تارة بعد تارة، ولذلك جئَ معها بالفعل 

ر آية للدلالة على أن هذا القبض يتجدد كرة بعد أخرى وحينًا إثر حين، واالله جلََّ شأنه يصوِّ

في الهواء وتستقر فيه من آياته الكونية للدلالة على قدرته وإبداعه في خلقه، فتلك الطير تسبح 

كأنه مسكنها تأوي إليه دون حاجة إلى أي شيء يساعدها على اللقاء فيه، وحتى أجنحتها فإنها 

كها وتقبضها حين تفكر لا تحتاج في سبحها وطيرانها إلى تحريكها، ومن حين إلى حين تحرِّ

له من القدرة ما في الهبوط أو تفكر في الصعود، صنع االله الذي أحسن كل شيء خلقه وأتاح 

نه من النهوض للحياة، فهذا يمشي على وجه الأرض، أو يزحف، أو يسبح في مياهها، يمكِّ

اش، وقد يكون ضخم وذلك يطير في جوها حتى إنه ليطير أحيانًا بدون زغب ولا ريش كالخفَّ

الجثة ومع ذلك يطير، وكأن الهواء وكره ومستقره، ومهم هبط إلى الأرض فإنه يطير بما 

ولو أمسكت . أودع االله أجنحته من القدرة ومن التعادل مما يهبها الطيران والسباحة في الأجواء

بطير فقصصت أحد جناحيه ما استطاع الطيران لأن الجناحين فقدا تعادلهما، أما إذا 

قصصتهما جميعا كان أقوى على الطيران وإن لم يبعد، لأنه إذا كان مقصوصا من جانب 

ه واضطرب تركيبه ولم يعتدل وزنه وأصبح أحد جناحيه هوائيا والآخر واحد اختلف خلق

أرضيا، والطير أشكال كثيرة منها الوحشي والأليف، ومنها الجميل المنظر الذي يروق، ومنها 

ي ومنها ما يصيح، ومنها طويل العتق ومنها طويل المنقار والمخالب، مع اختلاف ما يغنِّ

جها البديعة، عجائب تدل على ما وراءها من قدرة االله الباهرة الريش وتتنوع الألوان وتعاري

في الخلق والتركيب، وأن كل شيء في الوجود ينقاد إليه، وكأن لكل شيء زماما بيده، الإنسان 

أَلَم تَر : (في الأرض و الملائكة والأفلاك في السماء والطير في الهواء، يقول في سورة النور

فكل ) ح لَه من فِي السماواتِ والْأَرضِ والطَّير صافَّاتٍ كُلٌّ قَد علِم صلَاتَه وتَسبِيحه أَن اللَّه يسبِّ

ح له ح له اختيارا، وتسبِّح له طوعا وكل من في الأرض يسبِّمن في السماوات من الملائكة يسبِّ

ه طائعة يخلقها ويصرفها كما يشاء، الطير تسخيرا وانقيادا دالة على حكمته، إذ هي منقادة ل

ولسان حالها ناطق بتنزيه االله عن كل ما لا يليق به، شاهد بكمال قدرته، وأنه ليس كمثله 

شيء، وما من طائر بل ما من جناح طائر بل ما من جناح بعوضة تتأمل فيه حتى ترى من 

معه تعجبك واستنبط بعضخَفِي المفسرين أن في ذكر الطير ات القدرة الإلهية في خلقه ما يشتد 

بالآية مع ذكر الحاصب قبلها الذي أهلك االله به أصحاب الفيل تذكيرا من االله لقريش بتلك 
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القصة حتى يتعظوا أو ينتهوا عما هم فيه من الغي والضلال، وواضح أن الآية إنما سيقت 

وكأنه بقدرته خلق ) لَّا الرحمنما يمسِكُهن إِ: (للدلالة على قدرة االله ورحمته في الخلق إذ قال

الطير، وبرحمته هيأها للحركة والطيران في الهواء، حتى لكأن لكل ريشة في جناح قوةً في 

حمل ما يليها من الجسم، وبمجموع ما لها ولأخواتها من القوى وحظوظها أو أنصبتها تطير، 

ري بالكفار الآثمين أن يتدبروها رحمة من االله بالطير ومنّة، وهي رحمة تعم كل ما يخلقه، وح

والمراد بالبصر هنا دقه العلم الذي به تنكشف ) إِنَّه بِكُلِّ شَيءٍ بصِير(ويفزعوا إلى ربهم، 

الأشياء وتُعرفُ كيفية تدبير المخلوقات وإبداع المصنوعات طيرا وغير طير، وفي ذلك إشارة 

ن يكون دقيق المحاسبة لنفسه فعين االله من إلى دوام مراقبة االله للإنسان وأن على كل شخص أ

ورائه لا تخفي عليها خافية من أمره، وإنه لجدير بالكفار أن يتدبروا في صنع االله العجيب وما 

 فيه من رحمة ولو نظروا في أنفسهم لوجدوا في كل جارحة من جوارحهم نعمة ينبغي أن بثَّ

 يرون في الطير وغير الطير من البرهان تدفعهم لا إلى معصية االله بل إلى طاعته لكثرة ما

  . عليه والدلالة

أَمن هذَا الَّذِي هو جند لَّكُم ينصركُم من دونِ الرحمنِ إِنِ الْكَافِرون إِلَّا فِي (

  ): غُرورٍ

تبكيت للكفار وتوبيخ على تركهم التأمل في الطير وغيرها من الكائنات الدالة على غرائب 

ق الإلهي وعجائبه التي كان ينبغي أن تردهم إلى سواء السبيل سريعا، فينفضوا عنهم الخل

الكفر والشرك، قبل أن يقع بهم الخسف وقبل أن تنزل عليهم حجارة من السماء تأتي عليهم 

كما أتت على كثيرين من قبلهم، ولن يعصمهم من ذلك عاصم ولن ينصرهم من دون االله جند، 

 شأنه عن الجند الذين دوائر ولا ناصر ولا عاصم، ويتساءل االله جلَّبل ستدور عليهم ال

إنه ليس لهم جند ينصرونهم، وهل في الأرض والسماء . سينصرونهم من دونه تهكما وتبكيتًا 

فهو صاحب ) ولِلَّهِ جنُود السماواتِ والْأَرضِ : (من جند سوى جنده كما قال في سورة الفتح

ة في الأرض وفي السماوات، أو بعبارة أخرى هو وحده المدبر لأمور الجنود المجند

ط الأخيرين ع المخلوقات بعزته وقدرته، ومن جنوده ملائكة الرحمة والعذاب، وإن شاء سلَّ

ليهم فكبوا على رؤوسهم الحجارة والحصباء، وخسفوا بهم وبدورهم وكل ما يملكون الأرض .

ونه ويجعلون ض إلى المؤمنين الذين سينصرون دينه ويعزوقد يكون االله أشار بجنود الأر

ليا وكلمة كفار قريش السر به االله أن أو لعل آية سورة الفتح تمثيل يصوِّ. فْلى كلمته هي الع

كل ما في السماوات والأرض بمنزلة الجند لو شاء لانتصر به كما تنتصر الأمم بجيوشها 
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ه عليكم كلَّون من ربكم وقدوجنودها فأين تَفرأخذت جنود روب وكل المسالك ولم يبق إلا  ا لد

الاستسلام وإلا فالموت الزؤام الذي ينتظركم ولن تستطيعوا إفلاتًا منه ولا خلاصا، إذ لا حامي 

ار الذي ينفرد بالسلطان في السماوات يحميكم من االله ولا ناصر منه ينصركم، إنه العزيز القه

مونه عن آلهتكم وعما تؤمنون به من الكواكب ومن الأوثان وباطل ما تزع. والأرض

والأصنام تظنون أنها تنفعكم وهي لا تنفع ولا تضر ولا تملك من أمرها شيئًا فضلاً عن أن 

 واتَّخَذُوا مِن دونِ اللَّهِ آلِهةً لَعلَّهم ينصرون: ( ذكره في سورة يستملك من أمركم، كما قال جلَّ

فجندهم الذين تشير إليهم الآية هم آلهتهم كما ) يعون نَصرهم وهم لَهم جند محضرونلَا يستَطِ

رت ذلك آية سورة يس وهي آلهة لا قدرة لها ولا حول ولا طول، ولا تستطيع أن تقدم صو

لهم أي عون حين ينزل بهم عذاب، وإنهم ليحضرونه ولا يستطيعون نصرهم ولا أن يدفعوا 

أَم لَهم آلِهةٌ تَمنَعهم مِّن دونِنَا لَا : (يئا، كما قال االله لهم في سورة الأنبياء موبخًا مبكتًاش

ونبحصم مِّنَّا يلَا هو أَنفُسِهِم رنَص ونتَطِيعسإنهم آلهة عاجزون لا يستطيعون أن ينصروا ) ي

منا وتردوا عنكم ما يحيق بكم من العذاب، وا ما ينزل بهم فضلاً عن أن تمنعكم أنفسهم ويرد

وإنهم لا يحبون منا بأي نصر، بل يصحبهم الخذلان والخسران المبين، فكيف يقع في 

خواطرهم أنها تستطيع تأييدهم ونصرهم، واالله مع تهديده ووعيده لكفار قريش يصف نفسه 

يع الكائنات والمخلوقات بأنه الرحمن حتى لا ييأسوا وحتى يفزعوا إلى رحمته التي تحيط بجم

والتي تغلب على غضبه وانتقامه، وكأنه يقول لهم إن الإيمان بمحمد صلى االله عليه وسلم يفتح 

 عليكم لكم باب رحمتي فلا تغلقوه بكفركم وشرككم، فتحرموا من إنعامي وإحساني ويحقَّ

 والأرض جند عذابي، وسارعوا إلى مغفرتي وأنيبوا إلي وأطيعوني فإن كل ما في السماوات

إِنِ الْكَافِرون إِلَّا فِي (من جنودي وإن نشأ ننزل بكم عذابا فلا منقذ ولا مغيث ولا معين، 

أي ما هم فيما يزعمون من نصرة آلهتهم له إنها تحفظهم من الكوارث والنوازل وأنها ) غُرورٍ

هم فيما يزعمون من تنفعهم في قضاء حاجاتهم وأنها ترد عنهم بأس االله ونقمته وعذابه، ما 

ذلك كله إلا في غرور أثيم وضلال عظيم، إذ يظنون ظنا خاطئًا أنه لن يكون هناك معاد ولا 

  . جزاء ولا حساب ولا عقاب ولا ثواب

  ): أَمن هذَا الَّذِي يرزقُكُم إِن أَمسك رِزقَه بل لَّجوا فِي عتُو ونُفُورٍ(

كم الذي يسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ويرزقكم في غُدوِّبل من هذا : معنى الآية

ورواحكم إن أمسك االله رزقه عنكم؟ أترزقكم آلهتكم التي تعتصمون بها شيئًا؟ إنها لا تملك 

 ثناؤه يقول إنهم مع كل ما يرون وكأن االله جلَّ. لنفسها نفعا ولا ضرا فضلاً عن أن تملك لكم
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والطغيان والعناد و ينفرون من الحق ويعرضون ون في العتوِّون ويتمادمن آيات الحق يلج 

عنه إعراضا شديدا، وحتى لو كان الزرق موجودا وفي متناول أيديهم وطعم منه أحدهم 

وأصبحت اللقمة في فمه وأمسك االله عنه قدرة الابتلاع لعجز أهل السماوات والأرض عن أن 

 رزقًا وغير رزق وكان ينبغي أن ينبيوا إليه يعيدوا إليه تلك القدرة، إن كل شيء بيد االله

ويدخلوا في دينه، ولكن عنادهم أعماهم فلم يذعنوا للحق وهو تحت أبصارهم ولم يؤدوا لربهم 

ما يستحق من شكر وعرفان بما يرزقهم به صباح مساء، وهو يمزج ذلك بتهديدهم وبيان 

دجروا ويثوبوا إلى رشدهم ويعرفوا أنه رها في الآيات السالفة كي يرعووا ويزقدرته التي صو

الرزاق القوي الشديد القوة الذي يستطيع أن يعصف بهم ويمزقهم شر ممزق، وإنه ليصف 

، فلا )إِن اللَّه هو الرزاقُ ذُو الْقُوةِ الْمتِين : (نفسه بذلك مرارا كما قال في سورة الذاريات

 القلوب الباطنة من الإيمان والتقوى مما يخصرازق سواه، إنه هو الذي يهب الأرزاق 

والأفئدة، وفرق بين النوعين، فالأولى قصيرة الأمد والثانية حياة الأبد، وفي الآية ما يتدل على 

أن االله وحده الرازق وألا ينتظر الإنسان الرزق ولا يرجوه إلا منه، ويروى أن شخصا سأل 

وإِن مِّن شَيءٍ إِلاَّ : (ن خزانته، يشير إلى قوله تعالىم: من أين تأكل ؟ فقال: اكسبعض النُّ

ائِنُهنَا خَزا)عِندينزل عليك الخبز من السماء؟ فأجابه الناسك: ، فقال الشخص للناسك مستنكر :

إنما أنتم قوم ليس عندكم إلا الكلام، : فقال السائل. لو لم تكن الأرض له لكان يلقيه من السماء

أنا لا أقوى على مجادلتك، : ينزل من السماء إلا الكلام، فقال وقد لزمته الحجةلم : فقال الناسك

 بنا من أن والناسك يشير بكلمة الأرض إلى ما مر. لأن الباطل لا يقوم مع الحق: فقال الناسك

الإنسان يتوكل ويعمل ويلقي الحب في الأرض الطيبة لينتظر من ربه الثمرة المرجوة، 

لسنة يشمل الحلال والحرام خلافًا للمعتزلة القائلين بأن الرزق هو الحلال والزرق عند أهل ا

بوا على ذلك أن االله لا يزرق الحرام وحده، أما الحرام فليس برزق، لأنه لا يجوز تملكه ورتَّ

إنما يرزق الحلال فقط، فلو نشأ صبي مع لصوص ثم أصبح لصا، ولم يطعم إلا مما نهبوه 

ات فإن االله في رأيهم لم يرزقه شيئًا، وقال أهل السنة إن الرزق هو ونهبه معهم إلى أن م

هلْ : ( شأنه في سورة فاطروا على ذلك بقوله جلَّالغذاء مطلقًا حلالاً كان أو حراما، واستدلُّ

طير فكل شيء من رزقه، وإنه ليرزق ال) مِن خَالِقٍ غَير اللَّهِ يرزقُكُم مِّن السماء والْأَرضِ 

كما يرزق الحيوانات والدواب، كما قال ) ممتلئة طعاما(وتروح بطانًا ) جائعة(تغدوا خماصا 

كُلُوا : (ويقول تبارك وتعالى) وما من دابة في الأَرضِ إلا على االلهِ رِزقُها: ( في سورة هود

غَفُور برةٌ وةٌ طَيِّبلْدب وا لَهاشْكُرو بِّكُمقِ روقد يكون في ذكر الغفران في الآية )  مِن رِّز
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الأخيرة ما يشير إلى أن الرزق يكون فيه الحلال والحرام الذي يغفره االله بفضله، والرزق 

بذلك يشمل الحلال وهو المأذون للإنسان به، والحرام وهو غير المأذون له في تناوله، واالله 

يبسطُ الرِّزقَ لِمن يشَاء : (لحكيمكما جاء في سورة الشورى وفي مواضع مختلفة من الذكر ا

قْدِريا، ولو ) وفينبغي أن يرضي المؤمن برزقه، وليس ضيق الرزق هوانًا ولا سعته تكريم

كان الناس سواء في الرزق لتعطلت الحياة ولم تختلف وجوه الأعمال فيها، وانظر في رغيف 

بز، وكذلك كل ما يحتاج إليه الخبز وما يحتاج غليه من زارع لقمحه وحاصد وطاحن وخا

الناس من الارتفاق في أمورهم ومما هو قوت وقوام للأمة في شئون الاقتصاد والسياسية وفي 

ر لما خُلق له، وكلّ له نصيبه وحظه من الرزق حسب عمله وحسب العلوم والفنون، فكل ميس

  . جهده وحسب سعيه

)دهِهِ أَهجلَى وا عكِبشِي ممن يتَقِيمٍأَفَمساطٍ ملَى صِرا عوِيشِي سمن يى أَم :(  

س الرأس الذي لا ينظر أمامه ولا يمينه ولا شماله، فهو لا معنى المكب على وجهه منكَّ

يأمن من العثور على وجهه والانكباب على رأسه، والسوي المعتدل الذي يبصر الطريق فيأمن 

 مثل للكافر والمؤمن، فالكافر يمشي متعثرا لا يأمن والآية. من الخبط والعثار على غير هدى

الزلل في كل خطوة، لأنه اختار طريقًا معوجا يكثر فيه الصعود والانحدار، فلا يزال يتخبط 

في كل خطوة لتوعر الطريق وما يملؤه من الاعوجاجات والانحرافات، ومثله ليس أهدى ولا 

التخبط والعثار في طريق مستقيم منتظم الأجزاء أرشد من المؤمن الذي يؤم مقصده سالما من 

لانحراف فيه ولا عوج ولا اضطراب، ومهما أصعد فيه أو انحدر فإنه يمشي سويا في اعتدال 

 على وجهه، وكأنما نُصبت له ر ولا ينكبناظرا ما بين يديه وعن يمينه وعن شماله، لا يتعثَّ

ويجوز . قل من علم إلى علم عن بصيرة ورشادعلى الطريق كله أعلام هدى وهو ما يزال ينت

على أن يكون المراد بالمكتب الأعمى الذي لا يهتدي إلى الطريق، فيعتسفه فلا يزال ينكب 

وجهه، وأنه ليس كالمؤمن السوي الصحيح البصر السائر في الطريق المستوي المستقيم، 

ار بأنهم عمي لا يستطيعون أن ويشهد لهذا المعنى ما جاء في القرآن مرارا من وصف الكف

خَتَم اللّه علَى قُلُوبِهم وعلَى : ( شأنه في سورة البقرةيهتدوا إلى السبيل النيرة كما قال جلَّ

عظِيم ذَابع ملَهةٌ وغِشَاو ارِهِمصلَى أَبعو عِهِمموالمراد بالخَتْم على القلوب وعلى الأسماع ) س

 سبحانه وبآياته المنزلة وعدم الفهم والانتباه لما يتلوه الرسول، مما يدعوهم عدم الوعي بالحق

إلى التدبر في االله والإيمان به وبرسله، وبالمثل غشاوة الأبصار فإنهم لا ينظرون بها في 

ملكوت السماوات والأرض نظراً يدفعهم إلى الدخول في الدين الحنيف، فأصبحوا كأنهم عمى 
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وطُبِع علَى قُلُوبِهِم فَهم لاَ : (يعقلون، كما قال تعالى في سورة التوبةصم لا يفقهون ولا 

ونفْقَهوليس معنى الطبع والختم على القلوب والأسماع وجعل الغشاوة على الأبصار أن االله ) ي

خلقهم على هذا النمط غير مهيئين للهداية، ولكن معناه أن الكفر قد تغلغل في قلوبهم حتى 

كما أصبحوا لا يبصرون آيات . لا يسمعون ولا يفقهون ما يقوله الرسول عليه السلامأصبحوا 

االله الكونية، وبذلك أغلقوا قلوبهم وأسموا آذانهم وأعموا أبصارهم، وأوضح االله ذلك في سورة 

ها ولَهم آذَان لاَّ يسمعون لَهم قُلُوب لاَّ يفْقَهون بِها ولَهم أَعين لاَّ يبصِرون بِ: (الأعراف إذ يقول

ةُ وأغطية فهي لا تَعي شيئًا مما يتلوه الرسول، وكأن ، كأن قلوبهم عليها أكنَّ)بِها أُولَئِك كَالأَنْعامِ

على أعينهم حجابا غليظًا فهم لا يبصرون سوى آلهتهم وأصنامهم، وكأن في آذانهم وقرا 

اعهم، وإن سقط منه شيء إلى قلوبهم لم يفهموه ولم فكلام الرسول لا يدخل أسم. وصمما

يتدبروه، وكأنما وضعوا سدادا بينهم وبين الرسول عليه السلام، سدادا على أبصارهم وعلى 

أسماعهم وقلوبهم فلا ينفذ إليهم أي نور من أنوار الهداية والرشاد، وكأنه لم يعد عندهم أي 

لطريق، بل لقد اختاروا طريقًا كله عوج وانحراف استعداد لكي يرشدوا ويهتدوا، فقد ضلوا ا

ولم يصفهم االله بالعمي والصمم والختم على القلوب . وعثار، فهم يخبطون فيه خبط عشواء

فَالَّذِين لاَ : (حلفسحب، بل وصفهم أيضا بالإنكار وجحود القلب كما قال تعالى في سورة النَّ

ر االله عنه بأنه تارة ختم فقلوبهم تنكر الإيمان وهو نفس ما عب) رةٌيؤْمِنُون بِالآخِرةِ قُلُوبهم منكِ

عليها وتارة طبع عليها، فقد طُبعت على الكفر ولم يعد من الممكن أن يدخل نوافذها ضوء من 

وتكرر هذا الوصف ) فِي قُلُوبِهِم مرض(ووصفهم بالمرض، فقال في سورة البقرة . الهدى

فار، وهو كناية عما في قلوبهم من جحد وتكذيب وفساد في العقيدة، كثيرا للمنافقين والك

رووصف قلوبهم بالقسوة فقال في سورة الزم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ: (مهةِ قُلُوبلٌ لِّلْقَاسِييفقلوبهم قد ) فَو

يث  قساوة على قساوة، وفي الحدنُزعت منها الرحمة، وإذا ذُكر االله لا تلين بل تزداد وتشتد

اطْلُبوا الحوائج من السمحاء فإني جعلت فيهم : قال االله تعالى" "عن الرسول عليه السلام

ووصفهم بالموت وأنهم ". رحمتي، بولا تطلبوها من القاسية قلوبهم فإني جعلت فيهم سخطي

حيينَاه أَو من كَان ميتًا فَأَ: (أموات غير أحياء ينغمسون في الظلمات، كما قال في سورة الأنعام

فقد جعل المؤمن ) وجعلْنَا لَه نُورا يمشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمن مثَلُه فِي الظُّلُماتِ لَيس بِخَارِجٍ مِّنْها

قبل إيمانه ميتًا فأعطاه الحياة والهدى وجعل له نورا يمشي به بين الناس، أما المشرك الكافر 

ط به من كل جانب، فلا يعرف كيف يهتدي ولا كيف يسير فيظل في موته وتظل الظلمات تحي
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بل يظل في موته وفي قسوة قلبه ومرضه وإنكاره وجحده وعماه وصممه وعدم فقهه وفهمه 

  . وتدبرهن وفي انكبابه على وجهه وعثراته المتوالية عثْرةً من بعد عثرة

  ) أَبصار والْأَفْئِدةَ قَلِيلًا ما تَشْكُرونقُلْ هو الَّذِي أَنشَأَكُم وجعلَ لَكُم السمع والْ(

من االله عز كفرهم مع اعترافهم بأنه  ذكره لرسوله أشرفِ الخلق أن يعرِّأمر حف الكفار قٌب

لالةٍ من طين، وكوا إذ خلقهم من سا هو الذي أنشأهم إنشاء بديعنهم في بطون أمهاتهم عظام

رهم فأحسن صورهم، وأودع فيهم من عروقًا وأعصابا مركبة وصوولحوما منضدة وأوصالاً و

الملكات والمشاعر والقدرات ما نيط به جميع حاجاتهم وكمالاتهم، وجعلهم أنموذجا لجميع 

ولا يقدح في ذلك . مخلوقاته في جمال الصورة وامتداد القامة واعتدال الخلقة وحسن التقويم

اس إلى بعض، فالجمال في الخلق على مراتب تتفاوت، قبح بعض الصور أو بعض الخلق بالقي

وليس المفرط في الجمال بأدل على الخالق من ناقصه، فجمالهما في الدلالة سيان وربما فاق 

جمال الخصال والروح جمال الصورة والجسد، بل لا ريب في أن الجمال المعنوي يتفوق على 

ي الصفات والخصال العليا، ويقول االله إنه الجمال المادي، وقد خلق االله آدم على صورته أي ف

ومعروف أن السمع والبصر أهم ) السمع والْأَبصار والْأَفْئِدةَ(جعل للكفار كما جعل للمؤمنين 

فيدرك به الإنسان من كل ما يحيط به من الجهات الست في النور وفي ) السمع(الحواس، أما 

 الكبرى إذ به يفهم الإنسان عن غيره ويؤدي إلى قلبه الظلام الأصوات والكلام، وهو من النعم

ما سمعه، وكأن السمع رسول أو ترجمان، وبه وعن طريقه يسمع الناس الرسل ويهتدون 

وبه متاع . له بعض الأسلاف على البصربهديهم ويسعدون في دنياهم وآخرتهم، ولذلك فض

كل ذلك سماع ظاهر، وبجانبه سماع السماع من شدو الطير وغناء البلابل وأنغام الموسيقى، و

) الأبصار(وأما . باطن لدلالة الموجودات وما تنطق عنه ألسنتها من وحدانية االله وقدرته البالغة

فيدرك بها الكفار كما يدرك المؤمنون الأجسام والألوان والهيئات، ويدركون بها آيات االله في 

ية وعجائب التدبير الرباني وغرائبه، الكون وخلقه العجيب وما فيه من دقائق الحكمة الإله

شِعا بها الجمال المنتشر في الوجود وما يالأفْئِدة(ه في النفس من المتاع، ثم ويدركون أيض (

أي ) كَذَلِك لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادك: (وهي القلوب والعقول كما قال تعالى في سورة الفرقان لرسوله

 مرارا وتكرارا إلى ما بين القلوب والأفئدة والعقول قلبك وعقلك وموضع فكرك، وأشار االله

من جهة وبين السمع والبصر من جهة ثانية من علاقات وثيقة إذ قرنها بعضها إلى بعض في 

كثير من الآيات، وكأن من لا يستخدم فؤاده وقلبه في التفكير يلغي سمعه وبصره، إذ هما 

ل من ذلك بالشرائع السماوية أو بالآيات الكونية، المنفذان الكبيران لموارد الفكر سواء ما اتص
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والقلب موطن المعاني المتصلة بالروح والأخرى المتصلة بالمعرفة والعلم، وقال بعض 

للقلب حياة وموت وصحة وسقم ويقظته ونوم، فحياته الهدى وموته الضلالة وصحته : الزهاد

الفؤاد في الصفاء ومرضه النسيان ويقظته الذكر ونومه الغفلة، وعد كثيرون من النساك فكر 

الكون مثل العبادة بل لعله يفوقها، حتى زعم بعضهم أنه فوق التسبيح والتهليل وتلاوة القرآن 

وطول الانتصاب في الصلاة، وهي مبالغة مسرفة، فاالله قد دعا إلى استخدام القلوب والأفئدة 

بادة، وإنما ليعبدوه حق عبادته والنظر في الكون وملكوته لا ليختار الناس ذلك على الع

وليؤمنوا برسوله ورسالته التي تكفل لهم السعادة في الدارين، ولن يكون لفكر أو نظر في 

الكون من إشعاعات حقيقية في القلب تستمد من الهداية الربانية ما لم يقترن النظر والفكر 

والقلوب التفكر في ملكوت االله بالعبادة وبأداء الفرائض الدينية، وبدون ريب من وظائف الأفئدة 

وجماله وجلاله وكماله، ولكن ذلك لا ينسي المرء ما فرض عليه من عبادته وفرائضه، بل إن 

الفرائض والعبادة من شأنهما أن يجعلاه دائما بسبب من االله والتفكير فيه وفي الوجود تفكيرا 

اعر، وبذلك تصبح العبادة يزدوج فيه عمل الجوارح في العبادة بعمل القلب وإخلاص المش

اشتراكًا بين الأفئدة والجوارح، ولا تكون عملاً للأجساد فحسب، بل تكون أيضا عملاً للأفئدة 

 ثناؤه يطلب من الكفار أن يستخدموا أبصارهم وأسماعهم وأفئدتهم فيما والقلوب، واالله جلَّ

يهم من حواسهم وقلوبهم خلقت له، وأن يعرفوا لربهم نعمة خلقهم وإنشائهم وما أنعم به عل

ل عليهم أنهم مع كل ويسجِّ. ليؤدوا له شكره فإيمانهم به وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر

ما أعطاهم من هذه النعم قليلاً ما يشكرون ربهم بحيث ينتفعون بأبصارهم في النظر إلى الكون 

د انتفاعا من شأنه أن يسارعوا ومشاهده العجيبة، وينتفعون أيضا بأفئدتهم في التفكير في الوجو

قد تعنى قلة الشكر، وقد يكون المراد بها في الآية العدم ) قليلاً(وكلمة . إلى الدخول في دين االله

ا، لما تمادوا فيه من أي أنهم لا يشكرون االله ما أسبغه عليهم من نعم أيشكر لا قليلاً ولا كثير 

  .  والكفر والضلاليالغَ

  ): ذِي ذَرأَكُم فِي الْأَرضِ وإِلَيهِ تُحشَرونقُلْ هو الَّ(

هذه الآية وما سبقها من الآيات حتى الآية الثالثة من السورة إنما جاءت لإثبات ما قاله االله 

في الآية الثانية من الابتلاء للناس في الدنيا حتى يرى أيهم أحسن عملاً من صاحبه فيجزيه 

يات بين هذه الآية والآية الثانية إنما جاءت لإثبات الدلائل على الجزاء الأوفى، وكأن كل الآ

ركم ونشركم على وجه الأرض، ومن هذا كثَّ): ذرأكم(و. قدرة االله وصحة الحشر والنشر

البعث والمعاد، وكأنه يقول إن من : المعنى كلمة الذرية لنسل الناس صغار، وكبارا، والحشر
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ر االله لقكم مرة ثانية وينشئكم خلقًا جديدا كرة أخرى، وقد كرخلقكم ابتداء يستطيع أن يعيد خ

كَما بدأْنَا أَولَ خَلْقٍ نُّعِيده وعدا : (هذا المعنى في القرآن كثيرا من مثل قوله في سورة الأنبياء

نَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينلَيا في البعث، وكا) عنوا يقولون أبعد وكان كفار قريش يجادلون الرسول كثير

أن تفارق أرواحنا أجسادنا ونصير ترابا نرجع إلى الحياة ونبعث من القبور؟ إننا لا نستطيع أن 

نؤمن بذلك ولا أن نصدقه ؛ ومن أجل هذا ألح القرآن و الحديث النبوي على إقناعهم به 

الأرواح بمختلف الأدلة والبراهين العقلية، ومر بنا في سورة الرحمن أن البعث سيكون ب

والأجساد جميعا، غير أن بعث الأجساد وكيفيته مما استأثر االله بعلمه، وعلينا أن نؤمن به لأن 

بنا في السورة آنفة ما يقال من تحلل الأجساد لا يحول بين االله وبين إعادة الخلق كما مر 

ء في ز بعض الأسلاف أن تكون الأجساد المبعوثة مخالفة لأجسادنا لما جاوجو. الذكر

ا وكذلك ما جاء عن النساء من أنهن يكنردا ما الأحاديث من أن أهل الجنة يكونون شبابحور 

ومعروف أن النشأة الأولى أوجدها االله تعالى على غير مثال سابق . عينًا أو كالحور العين

ي مثال بها في صورة متنوعة كما شاءت إرادته، وبالمثل يمكن أن تكون النشأة الثانية فوركَّ

كَما بدأْنَا أَولَ خَلْقٍ : (آخر غير مثال النشأة الأولى، وأن يكون مثل قوله تعالى في الآية السالفة

هبق، مع كونها ) نُّعِيدسيشير إلى أن النشأة الثانية ستكون مثل النشأة الأولى على مثال لم ي

نبوي، وليس من الضروري محسوسة، كما يشهد بذلك ظاهر آيات الذكر الحكيم والحديث ال

 شأنه هي نفس الأجساد الأولى أو هي نفس أجساد إذن أن تكون الأجساد التي يعيدها االله جلَّ

أى العصعص وهو أسفل (الدنيا الفانية، وفي الحديث أن كل ابن آدم يأكله التراب إلا العجب 

كَّ) لب آخر فقار الظهرالصروكأنه بذر منه خلق، وفيه ي ،لجسد ابن آدم، فمنه خُلق،ومنه ب

يعاد خلقه، وقيل إنه قدر ذرة أو خردلةٍ يبقى من البدن ولا يبلى، وقيل إن العجب المذكور في 

هذا الحديث ليس على حقيقته وإنما هو مجاز عن النفس وعليها تنشأ النشأة الآخرة ويمكن أن 

ات صغيرة تطرح في بيقال إنه على نحو ما يتكون شجر كثير الأصول والأغصان من ح

ة العجب الذي لا يقبل البلى، لأنه مادتها التراب، بالمثل جسد الإنسان يتكون من حب

وعنصرها، وقيل المراد بالعجب الجوهر الفرد والجزء الذي لا يقبل البلى والفناء، فتظل له 

الكون والفساد، حتى قابلية الصورة الإنسانية، ويبقيه االله عاصما له من التغير والبلى في عالم 

يعيد عليه النشأة الثانية، فإذا الناس كفارا أو غير كفار محشورون وإذا هم قيام ينظرون، 

ودائما يكرر القرآن على الكفار أن الأرض بموت زرعها وتموت نباتاتها ثم تدب فيها الحياة 

موتها وهمودها وبعد ثانية، وأن االله لن يعجزه أن يحيي الإنسان ثانية، كما يحيي الأرض بعد 
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أن تذوي فيها الحياة وينشب الفناء أظفاره، فإذا هو معروض على ربه ليلقي جزاءه وما 

  . يستحقه من عقاب أو ثواب ومن جحيم أو نعيم

)ادِقِينص إِن كُنتُم دعذَا الْوتَى هم قُولُونيو :(  

لسلام وبأصحابه وأنهم يقولون لهم حكى االله في هذه الآية عناد واستهزاءهم بالرسول عليه ا

فيما ) إِن كُنتُم صادِقِين(متى الحشْر ومتى يوم الساعة ومتى ما تَعِدون من القيامة ومن العذاب 

ي يوم الحشر بالساعة تشبيها بالساعة الزمنية وقد سمِّ.  الساعة والحشر ءتنبئون من مجي

: عة الحساب كما قال تعالى في سورة اليوموهي الجزء القليل من زمن اليوم للدلالة على سر

والأولى القيامة والثانية الزمن أو ) ويوم تَقُوم الساعةُ يقْسِم الْمجرِمون ما لَبِثُوا غَير ساعةٍ (

وجاء في القرآن وفي الحديث ما يدل على قرب الساعة ففي القرآن أول سورة . الوقت اليسير 

وفي الحديث أن رسول وفي الحديث أن رسول خطب وقد كادت ) اعةُ الساقْتَربتِ(القمر 

ويروى أيضا " ما بقى من دنياكم فيما مضى إلا مثل ما بقى من هذا اليوم: الشمس تغيب، فقال

وأشار بالسبابة والوسطى من أصابه الشريفة، " بعثت أنا والساعة كهاتين: "أنه خطب يوما فقال

لقرب بين مبعثه والساعة فإن السبابة تقرب من الوسطى طولاً، وعنه عليه أراد بذلك مزيد ا

إن االله جعل الدنيا كلها قليلاً، فما بقى منها قليل من قليل، ومثَلُ ما بقى مثلُ : "السلام أنه قال

وللمفسرين كلام طويل في أشراط الساعة وعلاماتها، وكُتبت " الغدير شُرب صفوه وبقى كدره

ات مستقلة، وهنا وهناك نجد استدلالات على تعيين قرب زمانها بآثار وأخبار لا في ذلك مؤلف

تخلو من نظر، وأفرد السيوطي لذلك رسالة، زعم فيها أن الساعة تقوم بعد نحو ألف 

وخمسمائة سنة من الهجرة، وكل ذلك لا يقوم عليه دليل سواء تحديد زمن قيامها أو تحديد 

عه من باب الظن والتخمين ولا يقوم عليه دليل من الوحي علامات هذا القيام، لأنه جمي

ومن الغريب أنهم حين عرضوا لزمن قيام الساعة عرضوا أيضا لعمر . والحديث الصحيح

لت له الدنيا بأسرها، فمن قائل إنها ثلثمائة وستون ألف سنة، ومن قائل إن آدم حين نزلها تمثَّ

قد انقضى من عمرها ستة وثلاثون ألفاًن وزعم يا آدم جئت وقد انقضي شبابي وكان : قائلة

مل أن الساعة تقوم بعد ألف وأربعمائة وسبع سنين أخًذا من قوله بعض من يعرفون حساب الج

بناء على ) هلْ ينظُرون إِلَّا الساعةَ أَن تَأْتِيهم بغْتَةً وهم لَا يشْعرون: (تعالى في سورة الزخرف

 ألف وأربعمائة -ر هذا الحاسب كما قَد-ل الكبيربحساب الجم) بغتة(مة أن عدة حروف كل

 بمثل هذه الأوهام، وينبغي أن نعرف أن غرض القرآن ولا ينبغي لعاقل أن يعتد. وسبع 

والحديث من بيان اقتراب يوم الساعة تحذير الناس وحضهم على طاعة ربهم قبل أن تأزف 
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 به الغد مهما بعد حدوثه قريب وإن طالت مدته، وما متاع الآزفة، ولا شك أن كل آت يأتي

الحياة الدنيا وما زمنها بالقياس إلى االله إلا قليل، أما تعيين وقت قيام الساعة فقد انفرد االله تعالى 

بعلمه كما ستذكر الآية التالية وقد أخفاه عن الناس، حتى تنتظم مصالحهم، وحتى تجري 

ن يرثَ الأرض ومن عليها، ولا تبقي فيها لكائنات باقية، وإذن فكل حياتهم على وجهها إلى أ

ل ما قيل عن زمن قيام الساعة وعن علاماتها وأماراتها لا ينبغي لأحد أن يهتم به أو يعوِّ

  . عليه

)بِينم ا أَنَا نَذِيرإِنَّماللَّهِ و عِند ا الْعِلْمقُلْ إِنَّم  :(  

 يقول لكفار حين سألوه هازئين عن موعد الساعة بأن العلم أمر للرسول عليه السلام بأن

وحده المدبر للكون الذي لا يعزب عن علمه شيء في السماوات ولا في ) عند االله(بوقته 

الأرض ولا في الحاضر ولا في المستقبل، فهو الذي لعم الغيب وكل ما لا تدركه حواسنا، 

 يخفي عليه شيء في الأرض ولا في السماء ولا وهو غيب بالقياس إلينا، أما بالقياس إليه فلا

في ضمير الغيب القريب أو البعيد، بل يحيط بكل الأشياء على السواء الحاضر منها وما يخبئه 

وقد وصف نفسه بالعلم مرارا . الغيب، إذ هو مدبر كل شيء فوجب أن يكون عالما بكل شيء

 بكل شيء وهو العالم وحده بغيب السماوات وتكرارا في القرآن كما قدمنا فهو العالم والعليم

والأرض، إنه صاحب العلم كله، علم ما كان وما يكون وما هو كائن، وكأن الغد كله وما فيه 

ل فيه كل ما يحدث في العالم، إنه المهيمن المسيطر عليه وكل من غيب سجل مفتوح أمامه سجِّ

م كل ما سيقع كما نعلم نحن ما ما يجري وسيجري فيه لا يغيب عنه شيء منه، وإنه ليعل

نشاهده بأعيننا، إذ المستقبل كالحاضر والماضي عنده، بل إن هذه الحدود الزمنية إنما هي 

بالقياس إلى الإنسان ووجوده وحياته، أما بالقياس إلى االله فتلك الحدود حدود وهمية، إذ الكلّ 

ن فيه ما علم تقريبا لنا كأنه كتاب مدول هذا العنده زمان ممتد أمام عله القديم الأزلي، وقد مثَّ

كُتب على الناس أو بعبارة أدق ما يكسبونه من خير ويكتسبونه من شر، وهي كتابة ليست بقلم 

ه عن كل هذه الوسائل التي يستخدمها  شأنه منزولا مداد ولا في صحف أو في ألواح، فاالله جلَّ

 الذي وسع علمه كل شيء، والذي يرتفع الإنسان لعلمه، ضربا من قصور علمه عن علم ربه

علمه عن كل تكييف، علما يعلم به كل شيء ما خلق كما يعلم وجوده ومصيره، وقد اضطرب 

كثير من السابقين إزاء تصوير القرآن لهذا العلم حين يتعلق بهدي الناس وضلالهم، فظن 

ضلال أن يصبح من أهل ة أنهما مكتوبان على الإنسان ولا يستطيع من كتب عليه الالجبري

الهدى، وتصوير القرآن لذلك إنما هو لبيان علم االله، وهو علم لا يقتضي الجبر ولا الإلزام، 
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فللإنسان استطاعته التي تهديه إلى طريق الخير أو تنصرف به عنه إلى طريق الشر، ومهما 

د، فليس دها المحديكن فالغيب كله الله لا يعلمه سواه، وقد استأثر لنفسه بمعرفة الساعة وموع

: لأحد من علمه شيء رسولٍ أو غير رسول، وإنه ليقول للرسول الكريم في سورة النازعات

إِنَّما أَنتَ منذِر من  إِلَى ربِّك منتَهاها يسأَلُونَك عنِ الساعةِ أَيان مرساها فِيم أَنتَ مِن ذِكْراها(

الرسول عليه السلام متى يرسى االله الساعة ويقيمها ويثبتها، فقال االله فقد سأل الكفار ) يخْشَاها

وهو  ) فِيم أَنتَ مِن ذِكْراها: (له وكأنه يؤنبهم على إلحاحهم على رسوله أن يعرفوا منه زمنها

رد وإنكار لسؤال الكفار أي في أي شيء أنت من ذكر وقتها لهم كما قال له في سورة 

وحفي مهتم بها وعالم بأمرها، واالله )  حفِي عنْها قُلْ إِنَّما عِلْمها عِند اللّهِ كَأَنَّك: (الأعراف

وحده عنده معرفة موعدها وانتهاء علمها وتحديد وقتها، فما بالهم يكثرون من سؤالك عنها، 

رهم بها وتعيين وقتها ليس من عملك، فما أنت إلا رسول منذر مبين عن قرب وقوعها، تذكِّ

أهوالها، وتنذرهم بما سيكون وراءها من عقاب وعذاب، فمهمتك إيصال الوعيد بأنها طامة وب

كبرى وداهية عظمى، وقارعة تقرع الأسماع والأفئدة، فإذا كل ما قدمه الإنسان في دنياه 

محسوب عليه فمن عبد آلهة مثلكم غير االله وتمرد على طاعته ولم يؤمن برسوله ورسالته 

ه، ومن آمن بالرسول ورسالته وعبد االله وحده لا يشرك به شيئًا وأسلم وجهه كانت الجحيم مأوا

لربه وكبح الهوى في نفسه كانت الجنة مثواه، ومرت بنا في سورة الرحمن صور العذاب 

الهائلة التي تنتظر المشركين في اليوم الآخر والتي ظل القرآن يعرضها حتى تقشعر جلود 

يزدجروا عن كفرهم وعصيانهم، فمن تصوير للحشر وأهواله إلى هم والكفار ويرعووا عن غَيِّ

تصوير للحساب وموازينه إلى تصوير للجحيم ودركاتها ووقودها من المشركين الآثمين إلى ما 

ينتظرهم فيها من طعام الزقوم الذي يغلي في بطونهم كالنحاس المذاب، إلى شراب الحميم 

لما وعطشًا وجوعا ويصيحون ولا منقذ ولا الحار الذي يقطع أمعاءهم، وهم يتضورون أ

لوا جلودا غيرها، يعاد خلقها لكن مغيث، فالنار تأخذهم من كل وجه، وكلما احترقت جلودهم بدِّ

تحترق من جديد، حتى يظلوا في الألم وفي العذاب الشديد، وتلك هي وظيفة الرسول أن ينذر 

اب حتى يتداركوا موقفهم وينيبوا إلى ربهم الكفار وأن يصور لهم أهوال الحشر والحساب والعذ

ويفوزوا برضوانه، أما إذا ظلوا في غيهم وبغيهم وكفرهم وعنادهم فإن مصيرهم إلى الجحيم 

  . ونيرانها الحامية، والموعد الحشر وقيام الساعة، وإنه لقريب

  ): ا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدعونفَلَما رأَوه زلْفَةً سِيئَتْ وجوه الَّذِين كَفَروا وقِيلَ هذَ(
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قريبا منهم ) زلْفَةُ(ر الآية الكفار المكذبين ليوم الدين وأنهم حين يرون الوعد والحشر تصوِّ

ر االله بالفعل الماضي للدلالة على أن تسود وجوههم وتعلوها الكآبة وغبرة المذلة والهوان، وعب

 ويرون عملهم السيئ فتظهر حينئذ على وجوههم هذا التصوير سيحدث يقينًا حين يحشَرون

سمات كُفرهم وشركهم باالله وعصيانهم، ويبدو عليها الكدر والعبوس والسواد كما قال االله 

 وهو يوم الحشر تستبشر وتبيض) يوم تَبيض وجوه وتَسود وجوه: (تعالى في سورة آل عمران

ذلك إنما يكون عند الحساب فمن رجحت . الكافرينوجوه المؤمنين وتبتئس وتسود وجوه 

وجهه ومن رجحت سيئاته أسود وجهه، أما المؤمنون فتصير وجوههم مثل حسناته أبيض 

بل البياض والسواد : الثلج بياضا، وأما الكافرون فتصير وجوههم مثل الفحم سوادا، وقيل

 بالنعيم فهي متهللة بما ينتظرها والسوء كل ذلك مجاز أما بياض الوجوه فالمراد به إشراقها

من ثواب، وأما سواد الوجوه فالمراد به إرهاقها بالألم والبؤس، فهي مكتئبة لما ينتظرها من 

وكل ذلك وعيد . العقاب، وهي لذلك شديدة العبوس كالحة متجهمة لما تتوقع من أهوال العذاب

في الدنيا والآخر، غير أن قلوب فريق من االله وإنذار للكفار حتى يقْبلوا على ما عنده ويسعدوا 

منهم، وهم الذين تمادوا في كفرهم وشركهم، كانت قاسية بل كانت أشد قسوة من الحجارة فإن 

من الحجارة ما يتشقق بالخير ماء وغير ماء، أما قلوبهم فأصبحت كالصخر لا ينبجس منه ماء 

 شقاءهم وحرمانهم من رحمة االله ولا خير ولا يرجى منه صلاح ولا نفع، وكأنما كتبوا بأيديهم

ومغفرته، فاستحقوا عذابه الأليم ونار الجحيم، ويسألهم زبانية جهنم أو يسألهم لسان حالهم 

إما من الدعوى أي ) عونتَد(وكلمة ) هذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدعون: (استهزاء بهم وتوبيخًا، لهم

ولا حشر ولا عذاب، وإما من الدعاء، وهو الأولى، عون من الأباطيل وأن لا بعث كنتم به تد

ونه كما حكي االله عنهم في سورة الأنفال من قولهم في أي تستدعونه وتطلبونه في دنياكم وتتمنَّ

وإِذْ قَالُواْ اللَّهم إِن كَان هذَا هو الْحقَّ : (الذكر الحكيم حين كان يتلوه عليهم الرسول عليه السلام

عِندِك ذَابٍ أَلِيمٍمِناء أَوِ ائْتِنَا بِعمالس ةً مِّنارنَا حِجلَيع طِرقالوا ذلك استهزاء وإمعانًا في ) فَأَم ،

العناد والجحود حتى ليتمنون العذاب في الدنيا وأن ينزل عليهم حاصب من السماء كما نزل 

 لهتم، وإنهم ليندمون على أصحاب الفيل، وقد تحققت لهم أمنياتهم في الآخرة وأصبحت حسرة

بعد فوات الأوان على ما كانوا يرددون من هذا القول الذي يوشك أن يطوق أعناقهم بالسلاسل 

وقَالُوا ربنَا : (ويحكي االله عنهم في سورة ص أنهم كانوا يتجهون إليه بالدعاء قائلين. والأغلال

بل النصيب :  الجزاء، وقل النصيب من العذاب، وقيلوالقطُّ) عجِّل لَّنَا قِطَّنَا قَبلَ يومِ الْحِسابِ

من الثواب، كانوا يقولون ذلك استهزاء بما كان يتلوه عليهم الرسول عليه السلام من مثل قوله 
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ى وينقَلِب إِلَ فَسوفَ يحاسب حِسابا يسِيرا فَأَما من أُوتِي كِتَابه بِيمِينِهِ: (تعالى في سورة الانشقاق

إذ كانوا ) ويصلَى سعِيرا فَسوفَ يدعو ثُبورا وأَما من أُوتِي كِتَابه وراء ظَهرِهِ أَهلِهِ مسرورا

ل لهم رأي العين يستعجلون الرسول تلك الكتب ويسألونه أن يأخذوها في دنياهم وأن يمثِّ

 وحتى يتيقنوا من حقيقة ما يوعدون به، منازلهم في النعيم والجحيم، حتى يعجل لهم أرزاقهم

وبلغوا من عتوهم أن كانوا يتوجهون بذلك إلى االله رب محمد يدعونه أن ينزل بهم الثواب أو 

العذاب، وكأنه يقال لهم إن هذا الذي كنت تطلبونه في الدنيا وتستعجلونه إنكارا وسخرية قد 

  . أصبح واقعا لا تستطيعون منه فرار ولا خلاصا

قُلْ أَرأَيتُم إِن أَهلَكَنِي اللَّه ومن معِي أَو رحِمنَا فَمن يجِير الْكَافِرِين مِن عذَابٍ ( 

  ) أَلِيمٍ

 -أخبروني وأنبئوني، تهديدا ووعيدا، وكان كفار مكة يدعون على رسول) أرأيتم(معنى 

: كما حكى االله قولهم في سورة الطوروأصحابه بالهلاك، وكانوا يقولون  -صلَّى االله عليه وسلم

صروفه، والمنون، ): ريب المنون(الانتظار و : والتربص) شَاعِر نَّتَربص بِهِ ريب الْمنُونِ(

كما هو معروف، الموت، كانوا يقولون ننتظر به نوائب الدهر وصروف الموت السريع، فقد 

اب أن يموت معلمهم، نية الأطفال في الكُتَّيموت، كما مات أبوه، شابا، وهي أمنية سخيفة كأم

وأي أطفال؟ الأطفال البلداء الأغبياء الذين لا يقدرون التعليم ولا الخير ولا الرشد، ومثلهم 

كفار قريش الذين كانوا يتمنون الهلاك والموت لرسولهم ومعلمهم ومنقذهم مما كانوا فيه من 

 كانوا يعانونه من جهالة وهمجية وانحطاط في وثنية ومما كانوا يرهبونه من آلهة خرافية وما

وقد أمر الرسول في الآية الكريمة بأن يقول لهم نحن مؤمنون باالله . الفكر والروح والخلق 

وننتظر منه إحدى الحسنيين إما أن نهلك ونموت كما تتمنون فننتقل من تلك الدار الفانية على 

نعيمه، وإما أن يرحمنا فيطيل آجالنا ويسبغ علينا اته والدار الآخرة ونفوز بما وعدنا به من جنَّ

النصر للدين الحنيف وتصبح كلمته هي العليا، أما أنتم فمن يجيركم وينجيكم من عذاب النار، 

إنكم تطلبون لي ولصحبي الهالك كما تظنونه، وهو ليس بالقياس إلينا هلاكًا ولا موتًا، بل هو 

حيث لا تدرون، أم أنتم فقد أحاط بكم هلاك محقق لا فوز وسعادة، وكأنكم تستعجلونها لنا من 

هلاك مثله، وتتمادون فيه كأنكم عميتْ أبصاركم وصمت آذانكم وقام بينكم وبين الهدى حجاب 

إنكم غافلون استبدت بكم الغفلة واستبد الشرك والعناد، وها هو ذا عذاب االله منكم قاب قوسين 

لبون الخلاص، وكأن االله بذلك يحثهم في قوة على أو أدنى وأنتم لا تتدبرون أمركم ولا تط

المسارعة إلى الدخول في دنيه حتى تكتب لهم النجاة ويكتب لهم الفوز في الدارين، وقيل عن 
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معنى الآية أن االله تعالى إن أهلكنا بالموت ونحن هداتكم فمن يجيركم من النار؟ وإن رحمنا 

 المغلوب على أيدينا هالك في الدنيا والآخر، بالغلبة عليكم عكس ما تتمنون فمن يجيركم؟ إن

وقيل إنعون فن يجير الكافرين وهم بالهلاك  المعنى إن أهلكنا االله في الآخرة بذنوبنا كما تد

أولى؟ وإن رحمنا بالإيمان فمن يجير من لا إيمان له ؟ وقد ذكر الزمخشري المعنيين 

 من تسفيه أمانيهم وأنهم يطلبون ما فيه الأخيرين بجانب المعنى الأول، وهو أولى لما فيه

سعادة الرسول وصحبه دون أن يدروا، وأيضا لما فيه من حثهم على النجاة مما أحاط بهم من 

هلاك وبوار، وكل ذلك مما يرجح المعنى الأول، ولا ريب في أنه أكثر التئاما مع السياق 

  . وأشد ارتباطًا به واتساقًا، وتوثقًا والتحاما

   ):هو الرحمن آمنَّا بِهِ وعلَيهِ تَوكَّلْنَا فَستَعلَمون من هو فِي ضلَالٍ مبِينٍقُلْ (

كأن هذه الآية الكريمة إجابة ثانية عن تمني الكفار ما لا يجديهم من هلاك الرسول عليه 

ا والآخر، أما السلام وأصحابه، وهي تعريض واضح بهم وأنهم يؤمنون بما لا ينفعهم في الدني

الرسول وأصحابه فيؤمنون بالرحمن صاحب الآلاء والنعم على الناس جميعا، وإنها لنعم وآلاء 

تشمل الرسول ورفاقه في الآخر، إذ سينجيهم من عذاب النار يوم لا يجير الكافرين ولا 

م يخلصهم منها أحد، وهم لا يؤمنون باالله فحسب، بل أيضا يتوكلون عليه ويفوضون أموره

هو الَّذِي جعلَ لَكُم الْأَرض : ( بنا في تفسيرنا للآيةومر. الخ خاصة دون غيره، ونعم الوكيل 

حديث عن التوكل وأنه إنما يكون بعد العمل وبعد ) ذَلُولًا فَامشُوا فِي منَاكِبِها وكُلُوا مِن رِّزقِهِ

 في الأرض، ونزيده الآن بيانًان، الحركة في طلب المعاش كتوكل الزارع بعد إلقاء الحبِّ

وفِي السماء رِزقُكُم وما (لدخول الشبهة فيه على بعض الناس لقوله تعالي في سورة الذاريات 

وندوليس المراد بالرزق في الآية الرزق بالمعنى العام وإنما المراد المطر بإجماع )تُوع

ولم يحدث أن نزل من ) لُ لَكُم مِّن السماء رِزقًاوينَزِّ: (المفسرين كما قال تعالى في سورة غافر

السماء خبز ولا طعام، بل لابد من العمل واتخاذ الأسباب حتى يمكن للمرء الحصول على 

أي اطلبوه بالحرث والغرس " اطلبوا الرزق في خبايا الأرض"الخبز والطعام، وفي الحديث 

ا قَبلَك مِن الْمرسلِين إِلَّا إِنَّهم لَيأْكُلُون الطَّعام ويمشُون وما أَرسلْنَ: (والزرع، وفي سورة الفرقان

جرون ويحترفون،والآية تقرر أن طلب واتفق المفسرون على أن المعنى أنهم يتَّ) فِي الْأَسواقِ

قعود المعاش إنما يكون بالأسباب وبالتجارة والصناعة والزراعة، فالتوكل على االله لا يعني ال

عن العمل، أما ما يحكي عن بعض النساك من أنه كان لا يعمل عملاً أو أنه كان إذا حج لم 

يحمل معه مالاً ولا شيئًا من زاد أو طعام فإن ذلك ليس من التوكل القويم الذي دعا إليه 
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 للحاجة ض نفسهالإسلام، إنما دعا إلى الثقة باالله لا غير، أما بعد ذلك فيعمل المتوكل، ولا يعرِّ

لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يسأل : "وذلَ السؤال، وفي الحديث

ولم ينقل لا عن الرسول عليه السلام ولا عن أصحابه أنهم خرجوا في " أحدا أعطاه أو منعه

أسفارهم بغير زاد، وهم في الذروة من التوكل على االله، وفي صحيح البخاري أن أهل اليمن 

انوا يحجبون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فإذا قدموا سألوا الناس، فأنزل االله ك

فلا بد مع التوكل من اتخاذ الأسباب والوسائط، سنة االله في أنبيائه وفي ) دواوتزو: (تعالى

جروا واكتسبوا واتكلوا، وهذا هو الحياة وسنة رسوله، وسنة السلف الذين كانوا يقولون اتَّ

وكل الحق، توكل على االله واعتماد عليه وتناول للأسباب، أما ما يروى عن أهل الصفة الت

وينسكون ولا يعملون فليس ذلك  - صلَّى االله عليه وسلم-الذين كانوا ينزلون في مسجد رسول

بصحيح، إذا كانوا ضيوف الرسول يؤاكلهم وكانوا يحتطبون ويسوقون الماء إلى بيوته، وبذلك 

ي وغيره، فالتوكل الصادق الذي انعقد عليه الإجماع لابد أن يرافقه العمل ولابد وصفهم البخار

أن تصحبه الأسباب، أما التوكل الذي عني إظهار العجز والاعتماد على الغير وما في أيدي 

ويقول الرسول بأمر به للكفار إننا آمنا باالله إيمانًا . الناس فليس من التوكل الحق في شيء

في ) في ضلالٍ مبِينٍ(منا أو منكم ) من هو(ا عليه توكلاً حقًا، وستعلمون صادقًا وتوكلن

الدارين، وهو إخبار لهم بأنهم ضلوا سبيل الهدى على طريقة واضحة من الإنصاف، فقد 

أحدنا كاذب، وقد : استبان أنهم غارقون في الضلال، وهو كقول المؤمن بصحة كلامه لصاحبه

ى إلى صدقه شك وأن صاحبه كاذب دون امتراء، وفي ذلك إلزام علم أنه الصادق الذي لا يرق

  . للحجة بأبلغ أسلوب وأرفعه

  ): قُلْ أَرأَيتُم إِن أَصبح ماؤُكُم غَورا فَمن يأْتِيكُم بِماء معِينٍ(

 ثناؤه لرسوله قل لهم أخبروني يا معشر قريش إن غار ماؤكم في بئر زمزم يقول االله جلَّ

أو بماءٍ ) يأْتِيكُم بِماء معِينٍ(غير االله ) فمن(يمون ولم تعودوا تنالونه بأيديكم ولا بالدلاء وبئر م

جارٍ، وهو بيان لنعمه على الناس وأنه كان ينبغي على الكفار أن يكون مثلهم مثل المؤمنين فلا 

ه بالذكر، لأنه  الماء من بين نعميجحدوه بل يشكروه ويحيلوا شكرهم له عبادة ونسكًا، وخَص

: أعز مفقود وأهو موجود، وهو من أعظم نعم االله على الإنسان، وفيه يقول في سورة الأنبياء

فليس حي من الإنسان والحيوان والنبات إلا وفيه ماء أو خُلق من ) وجعلْنَا مِن الْماء كُلَّ شَيءٍ(

وهو الَّذِي خَلَقَ مِن الْماء : (فرقانطفة ماء، يقول جل ثناؤه في سورة الماء أو أصابه ماء، والنُّ

: والماء طهور الأبدان، يقول االله في نفس السورة) بشَرا فَجعلَه نَسبا وصِهرا وكَان ربك قَدِيرا
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ل وينزِّ: (يطهر كل شيء، وقد سماه الغيث في مثل آية لقمان) وأَنزلْنَا مِن السماء ماء طَهورا(

ا ) ثَالغَيصِرفًا خالص بشرغيث به الخلق بعد قنوطهم وبأسهم من السماء، وهو يلأنه ي

وممزوجا وكل شراب سواه لا يشر بدونه، ويدخل في كل الأطعمة، ومهما بلغ الطعام 

والشارب من الطيب فإن اللذة بهما لا تكمل للشارب والطاعم إلا بجرعات منه، وبه يغسلان 

اه، إذ هو العذب الفرات السائغ الوحيد، وإنه لدواء وشفاء وإن جرعة منه فمهما لينظفاه ويطيب

ة العطشان لا يعد لها شيء في الدنيا، ويقول جل شأنه لكفار ة وكذلك لذي الغُلَّلذى الغُص

نِ أَم نَحن أَأَنتُم أَنزلْتُموه مِن الْمز أَفَرأَيتُم الْماء الَّذِي تَشْربون: (قريش في سورة الواقعة

نزِلُونالْم ونلَا تَشْكُرا فَلَواجأُج لْنَاهعنَشَاء ج والمزن السحاب، ومعروف أن المطر ينعقد ) لَو

وقد ذكر االله في آيات مختلفة . من مياه البحار الملحة، يصعد في السماء وينزل عذبا بقدرة االله

ث في آيات كثيرة عن نعمه وآلائه فيما أنزل حدتذليله البحار للإنسان كي يجري فيها سفنه وت

من السماء من غيث وشقق في الوديان والصحاري من آبار وعيون حتى لكأن الماء يقوم من 

  . الأرض مقام الغذاء، غذاء يشفي القلوب الكليمة والنفوس الجريحة
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  سورة التكوير 
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  عرض ودراسة

نًا به، من ستة أحداث خطيرة، هي تكوير ترسم سورة التكوير يوم القيامة وما يحدث، إيذا

الشمس، وانكدار النجوم، وتسيير الجبال، وتعطل النوق الحوامل أو تعطل السحب، وحشر 

الوحوش، وفيضان البحار واتصال مياها أو إضرامها بالنار، ثم ما يحدث في هذا اليوم من 

دانها أو بأقرانها، وعر  عن سابقتها خطورة، هي تزويج النفس بأبستة أحداث أخرى لا تقلُّ

الموءودة وقضيتها بين يدي الرحمن، ونشر صحف الأعمال أمام العباد،وانكشاف غطاء 

 شأنه، السماء وحجابها، واضطرام الجحيم واشتعالها، واقتراب الجنة ودنوها، ويقسم االله، جلَّ

ياجيه تنحسر، قسما عظيما بالكواكب والنجوم في اختفائها وظهورها، وبالليل حين يأخذ د

وبالصبح حين تأخذ أضواؤه تنبثق، بأن الذكر الحكيم إنما هو وحي جبريل الرسول الإلهي 

الكريم القوي عند ربه المطاع في السماوات الأمين، وتقول السورة ما حديث رسولكم محمد 

ي دوق الذعنه حديث مجنون، فقد رآه بالأفق الأعلى المبين رؤية اليقين، وإنه للصادق الص

يرقى في كل ما يحدث به عن أي شك أو ريبة أو اتهام، وليس لكم مفر من كل ما أن ذكر به 

من بعث وجزاء، وإنها لشريعة يحملها إلى العالم جميعه تَهدي إلى الحق المبين من أراد ن 

  . يسلك الطريق النيرة إلى الهدى والرشاد إرادةً تستند إلى إرادة رب العالمين

)ستْإِذَا الشَّمركُو  (  

كوير، وللكلمة واشتقاقاتها معان متقابلة، فهي تأتي بمعنى ضم الشيء من التَّ) رتْكُوِّ(

بعضه إلى بعض، ومنه كار العامة وكوأجزاءها،وتأتي بمعنى سقط رها بمعنى عصبها وشد 

ومنه تكول إذا سقط، وتأتي بمعنى التغشية والسء والإزالة، يقال تْر، وتأتي بمعنى الإلقار الحِم

وإذا جعلنا الكلمة في الآية بمعنى الإلقاء والإزالة التقت في . ره إذا ألقاه وصرعهطعنه فكو

والآية لا تريد ) يوم نَطْوِي السماء كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ: (معناها بقوله تعالى في سورة الأنبياء

 الذهاب والفناء، ومثلها التكوير هنا بمعنى الإزالة الطي بآلة أو علاج، وإنما تريد الدلالة على

والسقوط وضم الشيء بعضه إلى بعض، فهذه المعاني الثلاثة متقاربة، وتنتهي إلى إفناء 

يتْ، وهي بهذا المعنى تلتقي بقوله غُشِّ) رتْكُوِّ(الشمس والذهاب بها، ويمكن أن يكون معنى 

أي يغش الليل ) لَّيلَ علَى النَّهارِ ويكَوِّر النَّهار علَى اللَّيلِيكَوِّر ال: ( شأنه في سورة الزمرجلَّ

: النهار فيذهب بضوئه ويغشي النهار الليل فيذهب بظلمته وهو معنى آية سورة الأعراف

نورها وتغشيتها أو ستر ضوئها ينتهي إلى إفنائها إي إغفاء ) يغْشِي اللَّيلَ النَّهار يطْلُبه حثِيثًا(
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ألقيت من فلكها على الأرض كأنها تُطْعن ثم يلقَى بها، وقل بل ) رتْكُوِّ(وطمسه، وقيل معنى 

يلقي بها في النار زيادة في عذاب الكفار، واعتُرض على هذا القول بأن النور لا يلحق بالنار 

 فقال إن وأول بعض المفسرين أن يوفق بين الرأيين،. وإنما الحري أن يلحق بالجنة وأهلها

الشمس تحمل النور والنار أو النورية والنارية، فما كان فيها من النورية يلحق بنور العرش، 

وما كان فيها من النارية يلحق بالنار، والعودة بنور الشمس إلى العرش إنما هو امتداد لما قيل 

ى فيه النور، من أن االله خلق الشمس والقمر من نور العرش، وأنه طَمس الضوء من القمر وبق

حتى يوجد التمييز في وضوح بين الليل وقمره والنهار وشمسه، وهذه الأقوال وما يماثلها إنما 

وجعلْنَا اللَّيلَ والنَّهار آيتَينِ فَمحونَا آيةَ اللَّيلِ : (هي تأويلات لمثل قوله تعالى في سورة الإسراء

واالله جل )  لِتَبتَغُواْ فَضلاً مِّن ربِّكُم ولِتَعلَمواْ عدد السِّنِين والْحِسابوجعلْنَا آيةَ النَّهارِ مبصِرةً

شأنه، في هذه الآية وما يشبهها إنما يتحدث عن آياته الكونية وأنه، كما يقول في هذه الآية، 

ر، وليكون الليل خلق الليل والنهار بتعاقبهما واختلافهما، ليكون النهار معاشًا في ضوئه المبص

سكنًا وراحة ومناما في دجاه المظلم، وليتم نظام الحياة الإنسانية وتتم دوراتها التاريخية، ومن 

إذا قامت القيامة : "الزيادات، وقد يكون مما دخل على التفسير من الإسرائيليات، أن يقال

ب تعالى بالشمس عو الروقضى االله بين الناس وميز بين أهل الجنة والنار ولم يدخلوهما بعد يد

قد وقفا في زلازل وبلابل تُرعد ) مطويين ملفوفين(والقمر، ويجاء بها أسودين مكورين 

فرائصهما من هول ذلك اليوم ومخافة الرحمن، فإذا كانا حيال العرش خرا الله ساجدين، 

أيام الدنيا فيقولان، إلهنا قد علمت طاعتنا لك، وأدبنا في عبادتكم وسرعتنا للمضي في أمرك 

فلا عذبنا بعبادة المشركين إيانا، فقد علمت أنا لم ندعهم إلى عبادتنا، ولم نذهل عن عبادتك، 

إشارة إلى قوله تعالى في : صدقتما إني قد قضيت على نفس أن أبدئ وأعيد: فيقول الرب

إلى ما بدأتكما منه، وإني معيدكما ) "كَما بدأنَا أول خلقٍ نُعيده وعدا علَينا: (سورة الأنبياء

خلقتكما من نور عرشي، فارجعا : ربنا مم خلقتنا؟ فيقول: فارجعا إلى ما خلقتكما منه، فيقولان

إليه، فتلمع من كل منهما برقةُ تكاد تخطف الأبصار نورا، فيخلطان بنور العرش، وواضح أن 

ة في السورة إنما تشير كل هذا تزيد، ومن شأنه أن يحجب الفهم الدقيق للآيات القرآنية، والآي

حى إلى علامة من علامات الساعة، وهي أن الشمس تكومر، أو بعبارة أخرى، ي

في سورة القيامةضوءها،ويشهد لذلك قوله، جل وعز ،) :رفَ الْقَمخَسو رصرِقَ الْبفَإِذَا ب َ مِعج

رالْقَمو سالشَّم نئِذٍ أَيموي انقُولُ الْإِنسيفَرفالبصر يتحير ويبهت، والقمر يخسف ويذهب )  الْم

ضوءه جميعه، ويقرن بينه وبين الشمس في ذهاب الضوء كما روى عن الرسول عليه السلام، 
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وهذا هو المراد بالتكوير في الآية، ومعروف أنها كرة هائلة من غازات متجمعة مرتفعة 

سل بألسنة اللهب والضوء، وكأنما ستحدث الحرارة، مما يجعلها جسما غير متماسك لا يزال ير

فيها قبيل القيامة انفجارات تذهب بضوئها، وحينئذ تفنى الأرض ومن عليها وتصبح ظلاما في 

ظلام، إذ كل وجودها وظاهراتها الطبيعية إنما يرجع إلى أضواء الشمس، يرجع إليها نور 

شئة عن حرارة سطح الأرض القمر الناشئ عن انعكاس أشعتها عليه كما ترجع الرياح النا

بدرجات متفاوتة، وكذلك السحب والأنهار التي تنشأ من تسلط أشعة الشمس على مياه البحار 

والمحيطات، ولا نغلو إذا قلنا إن كل ظاهرة طبيعية على وجه الأرض ترجع إلى الطاقة 

لك إيذانًا المنبعثة من الشمس، فحين تُمحى هذه الطاقة ويمحى معها الضوء والنور يكون ذ

  .بموت كل ما على الأرض وفنائه

   ):وإِذَا النُّجوم انكَدرتْ(

إِذَا : (في رأي جمهور المفسرين انتثرت لقوله تعالى في سورة الانفطار) انكدرت(معنى 

وقعت على وجه الأرض، ) انكدرت: (وعن ابن عباس) وإِذَا الْكَواكِب انتَثَرتْ السماء انفَطَرتْ

 قناديل معلقة بين السماء والأرض بسلاسل من نور، وتلك - كما روى عنه-أنهاوذلك 

السلاسل بأيدي ملائكة من نور، فإذا مات في النفخة الأولى من في السماوات ومن في 

وعن . الأرض تناثرت تلك الكواكب وتساقطت سلاسلها لأنه مات من كان يمسكها من الملائكة

تغيرت فلم يبق لها ضوء، وكأن انكدارها طمس أضوائها، ولعل ) انكدرت(ابن عباس أيضا، 

فهو انتثار مجازي يراد به ذهاب ) وإِذَا الْكَواكِب انتَثَرتْ: (هذا نفسه هو معنى آية الانفطار

وبذلك تكون ) فَإِذَا النُّجوم طُمِستْ: (أضوائها وانمحاؤها كما جاء في آية سورة المرسلات

ن الكُدرة في اللون أي عدم صفائه، والمراد انطماس أضوائها تماما كما مشتقة م) انكدرت(

انطمست أضواء الشمس وانمحت في الآية السابقة، فلا يكون هناك أي ضوء يرى، فقد فنيت 

أضواء الشمس وماتت ولم يعد هذا السراج الوهاج يرسل إلى الأرض طاقته وأشعته وأنواره، 

دث فيها هي الأخرى من انفجارات في كتلها الغازية الضخمة أو وتبعته مصابيح النجوم بما يح

بنفاد ما تحتاج إليه من وقود الإيدروجين، فإذا هي تفقد توقدها ولمعانها الذي نراه في الليل، 

وتصبح مثل الشمس حينئذ كتلاً مادية لا حرارة فيها ولا ضوء ولا إشعاع، على الأقل يحدث 

صبح الشمس كتلة سوداء مظلمة يكسوها ظلام أبدي، يغمرها ذلك في المجموعة الشمسية إذ ت

ويغمر كواكب مجموعتها ونجومها بحيث تظل على ولائها لأمها الشمس، وتموت معها نفس 

الموتة إذ تلفظ روحها، وبعبارة أدق حرارتها، وتصبح كتلا سوداء ضخمة، وبالمثل تلقي 
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ينئذ أبعد من ذلك، فلن يحدث ما الأرض حتفها وتموت كل حياة فيها، بل لعل ما يحدث ح

ا صوا كونيا لمجاميع نجمية أخرى، وكأن انهياررناه للشمس ومجموعتها فقط، بل يحدث أيض

لا حدود له ولا أبعاد سيحدث، أو قل كأن انهيارا كاملاً سيحيق بالعالم على نحو ما يقع انهيار 

 أنقاضا، ولا ريب في أن ذلك سيحدث في بناء متعدد الطبقات تعددا ضخما، فإذا جميعه يصبح

بسرعة خاطفة لا تكاد تُعطي فرصة لأحد ممن سيحضرونه كي يتبينه في وضوح، وسيعقب 

ذلك فناؤه وفناء كل من على الأرض معه، وهي حيرة بالغة تأخذ بتلابيب الأحياء وسرعان ما 

 أهوالها في السماوات ت ساعة الفناء، ساعة تتكاثريرون الموت ماثلاُ نصب أعينهم، فقد حقَّ

وفي الأرض، أما السماوات فتنطفئ شمسها ونجومها، وأما الأرض فعلينا أن نتابع ما يحدث 

لجبالها، وأناسيها ووحوشها وبحارها، مما سيرى فيه الإنسان صورا من الرعب لا يحيط بها 

  : وهم لا وخيال

  ): وإِذَا الْجِبالُ سيرتْ(

 أماكنها وتسييرها منفصلة عن وجه الأرض أو مع ما حولها كما تسيير الجبال نَزعها من

فهي في مرأى ) وتَرى الْجِبالَ تَحسبها جامِدةً وهِي تَمر مر السحابِ : (ملجاء في سورة النَّ

العين كالقائمة في حين أنها تسير سيرا حثيثًا، أو لعلها تسير بمن حولها أو بمن عليها فلا 

ن أنها متحركة أو سائرة، وقد تردد وصف هذا الحادث في القرآن على وجوه متعددة، إذ سحو

ذُكر أن الجبال تزلزل مع الأرض وتُحملُ من أماكنها وترفع وتُد دقة واحدة كما جاء في آسة 

وذكر القرآن في . موالدك الحطْ) وحمِلَتِ الْأَرض والْجِبالُ فَدكَّتَا دكَّةً واحِدةً: (سورة الحاقة

والعهن الصوف والمنفوش المندوف المترفق ) كالعِهنٍ المنْفُوِش. (سورة القارعة أنها تصير

الأجزاء المتطاير في الجو، وذلك حين تُصبح السماء كالمهلِ وهو المعادن المنصهرة كما قال، 

وجاء في )  وتَكُون الْجِبالُ كَالْعِهنِيوم تَكُون السماء كَالْمهلِ: ( شأنه، في سورة المعارججلَّ

القرآن أيضا أنها تصير بعد تزلزل الأرض وما يصيبها من البس أي التفتت والدك والدق 

قا على نحو ما صوا متطايرة في الهواء متفرإِذَا : (رت ذلك آياتُ سورة الواقعةالشديد غبار

والهباء المنبثّ ما تثيره الخيل ) فَكَانَتْ هباء منبثا الُ بساوبستِ الْجِب رجتِ الْأَرض رجا

بسنابكها من الغبار، وهو أيضا التراب الدقيق الذي يخرج من الكُوة في ضوء الشمس، وقيل 

وقيل . هو ما تذروه الرياح من يابس أوراق الشجر ومن الغبار، والمنبث المتفرق والمنتشر

سيِّ السوق أي سِيالبفُ عن الأرض . رتقَتِ الجبال وسا أن الجبال تُنْسوذُكر في القرآن أيض

) ويسأَلُونَك عنِ الْجِبالِ فَقُلْ ينسِفُها ربِّي نَسفًا: (ر ذلك آية سورة طهنسفًا على نحو ما تصوِّ
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في وكأن االله يزيلها عن الأرض حتى تبرز، وحتى تصبح مستوية استواء واحدا كما قال 

) . ويوم نُسيِّر الْجِبالَ وتَرى الْأَرض بارِزةً وحشَرنَاهم فَلَم نُغَادِر مِنْهم أَحدا: (سورة الكهف

وجاء في القرآن أيضا أن الجبال تصبح سرابا إذ تطاير أجزاؤها وذراتها كأنها سراب إذا 

رها،وكل ذلك تصوير لما سيحدث على جاءه الناظر لم يجد شيئًا لانتشار موادها وعناص

الأرض في نهاية العالم من تغيير في صورتها، إذ تُرفع منها الجبال وتصبح كما جاء في 

فهي قاع مستو أملس لا نبات ) لَا تَرى فِيها عِوجا ولَا أَمتًا فَيذَرها قَاعا صفْصفًا: (سورة طه

حياة من الشمس وطاقتها الحرارية وغير الشمس، لقد فيها، إذ لم تعد تُرسل إليها أسباب ال

أصبحت فضاء خاليا من كل حياة وليس فيه عِوج أو مكان منخفض ولا أمتُ أو مكان مرتفع، 

 عن البصر أو بعبارة أخرى لم يعد بها أودية ولا روابٍ ولا أي انخفاض أو ارتفاع يدقُّ

 حدث من استحالة في السماء والشمس لقد أخذت تستحيل عن طبيعتها مع ما. والإدراك

  . والنجوم استعدادا للنشأة الثانية وما سيحدث للعالم من خلق جديد لا يعلم حقيقته وكُنهه إلا االله

  ): وإِذَا الْعِشَار عطِّلَتْ(

ذهب جمهور المفسرين إلى أن العِشار هنا على حقيقتها جمعا لعشراء، وهي الناقة التي أتى 

لحمل عشرة أشهر، ويظل ذلك سامها حتى تضع حين يستدير العام، وبعد أن تضع، عليها في ا

طِّ(تٍ الآية العشار بالذكر لأنها عزيزة عند العرب، ووإنما خَصبها ) لَتْوع نعأُهمِلَت ولم ي

أصحابها مع كونها مرغوبة بل محبوبة عندهم، وهو مثَلُ أريد به تصوير هول يوم القيامة، 

كان للشخص ناقة عشَراء عزيزة على نفسه لعطلها وأهملها واشتغل بنفسه، فكل بحيث لو 

شخص حين تدق علامات الساعة يشغَل عن جميع أمواله وأعماله في دنياه، وقيل وهو قول 

إنهم إذا قاموا قبورهم وشاهد بعضهم بعضا ورأوا الوحوش والدواب محشورةً وفيها : ضعيف

الهم إليهم لم يعبئوا بها ولم يهمهم أمرها، والآية في مقدمات قيام عشارهم التي كانت أنفس أمو

لُ فلا تسكن، وهي استعارة الساعة وأماراتها لا بعد قيامها، وقيل العشار في الآية الديار تُعطَّ

وقيل، ولعله . ر زرعها تعطل فلا تزرعالعشار الأرض التي يعشَّ: بعيدة، ومثلها قول من قال

لى الصحة لا لتئامه مع سياق الآيات، إن العشار هي السحاب يعطل مما يكون أقرب الأقوال إ

فيه وهو الماء فلا يمطر، والعرب تشبه السحاب بالحوامل، وقد جاء ذلك في قسم االله بسورة 

) تِ وِقْرا فَالْحامِلَا(الرياح و : ، والذاريات)فَالْحامِلَاتِ وِقْرا والذَّارِياتِ ذَروا: (الذاريات، إذ قال

السحاب تحمل الوقر أو المطر، وهو حياة الأرض، وكأن الآية تكميل لما قبلها، فقد انطفأت 

الشمس وطاقاتها الحرارية التي كانت تسلطها على مياه البحار والمحيطات فيتصاعد البخار 
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 وينعقد في السحب أمطارا تسيل على الأرض فتحييها بعد موتها وتنبت نباتًا من كل نوع

وتثمر أشجارها ثمارا من كل لون، إن هذا المطر الذي أسال االله منه الأنهار وجعل منه كل 

شيء حيٍّ بقى في مخازنه أو خزائنه الأصلية ولم يعد ينطلق إلى السماء ولا عاد يبعث الحياة 

  . إلى الأرض، فقد أصبح كل شيء فيها على وشك الفناء والموت وأن يفقد كل حركة

   ):وحوشُ حشِرتْ وإِذَا الْ(

الوحوش جمع وحش وهو ما لا يستأنس من حيوان البر، واختلف المفسرون في معنى 

فقيل معناها بعِثتْ، وإنها تُبعث كالإنس حتى يقتص لبعضها من بعض، فيقتص ) حشِرت(

شر للوحوش التي لا قرن لها من ذوات القرون، ثم يقال لها كوني ترابا فتموت، وقيل إنها تُح

حتى الذباب للقصاص، فإذا قضي بينها ردت ترابا، فلا يبقى منها إلا ما فيه سرور لبني آدم 

ذهبت : وما يعجب به لصورته أو لصوته كالطاووس والبلبل ونحوهما، وقال الفخر الرازي

المعتزلة إلى أن االله تعالي يحشر الحيوانات جميعها في يوم البعث ليعوضها عن آلامها في 

 بالموت أو القتل وغير ذلك، فإذا عوضت عن تلك الآلام أبقى االله بعضها في الجنة الدنيا

وأفنى بعضها حسب مشيئته، وأما أهل السنة فعندهم أن االله لا يجب عليه شيء بحكم 

الاستحقاق والعدل، ولكنه يحشر الوحوش كلها ليقتص من الظالمة للمظلومة أو من ذوات 

م يقال لها موتي فتموت، وقيل إن الغرض من ذكر بعث الوحوش القرون لمن لا قرون لها، ث

في الآية على هذا التفسير أنه إذا كانت الوحوش تحشر من أجل العدل الإلهي فأولى أن يحشَر 

المكلفون من الإنس والجن، وأيضا فإن الآية تشير إلى أن الوحوش التي كانت تنفر في الدنيا 

والصحاري فرارا منه تأنس إليه في يوم القيامة حين البعث من الإنسان وتفزع إلى الغابات 

ليس معنى الحشر في : وقيل. وكأنها تُذهلُ عن أنفسها لشدة الأهوال في ذلك اليوم الخطير

الآية الكريمة البعث، وإنما معناه، الجمع أي أن الوحوش حين تبدأ علامة الساعة في الظهور 

لفزع، وهذا المعنى أولى من حيث نسق الآيات، إذ تتجمع ويموج بعضها في بعض من شدة ا

لا تزال تتحدث عن أمارات فناء العالم، فهو حين تنزل به كوارث هذا الفناء، فتنطفئ الشمس 

والنجوم ويفقد السحاب أمطاره وتدمر الجبال وتصبح هباء حينئذ تتجمع وحوش الأرض هائمة 

 أم على الإنسان، فهي في شغل بما نزل بها على وجهها، لا تفكر في عدوانٍ سواء على أمثالها

وفي ذلك تجسيم واضح لما يكون حينئذ من كرب عظيم وفزع شديد، . وبالكون من أهوال
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في الآية ماتت، وكأن الوحوش تموت من شدة الهول وما يأخذها من ) حشِرت(وقيل معنى 

  . الفزع

   ):وإِذَا الْبِحار سجرتْ(

فقيل معناها ملئَت من الماء إذ تقول العرب سجرتُ ) رتْسجِّ (اختلف المفسرون في معنى

الحوض إذا ملأته، وقالوا إن البحار يفيض بعضها إلى بعض فتصير بحراً واحداً، إذ يرفع االله 

) بغِيانِبينَهما برزخٌ لَّا ي مرج الْبحرينِ يلْتَقِيانِ: (الحاجز الذي ذكره في آية سورة الرحمن، قائلاً

فالبرزخ أو الحاجز يرفع وتتفجر مياه البحار ويعم ذلك في بحار الأرض كلها وتصبح بحرا 

وإِذَا : (واحدا، يختلط فيه العذب بالمالح، واحتج أصحاب هذا التفسير بآية سورة الانفطار

 إن الحبال تندك وحاولوا أن يعللوا لصيرورة البحار بحرا واحدا، فقالوا) الْبِحار فُجِّرتْ

ويتطاير ترابها الهائل فلا جرم أن ينصب في أغوار الأرض حينئذ، وهي البحار، فتملؤها 

ويصبح وجه الأرض مستويا مع قاع البحار، وبذلك تصبح بحرا واحدا ومسجورا أو ممتلئًا، 

 ملأه بالحطب ور إذانُّملئت نارا من سجر التَّ) رتسجِّ(وواضح ما في من تكلف، وقيل معنى 

وللمفسرين . أوقدت ) رتْسجِّ(ليوقده نارا، أو بعبارة أخرى إذا أحماه بالوقود، وكأن معنى 

تعليلات كثيرة لوجود النار في البحار حينئذ، فقيل إن النيران موجودة تحت قيعان البحار، 

انقضت مدة وحرارتها لا يصل أثرها إلى ما فوقها من المياه لينتفع أهل الأرض بها، فإذا 

ر بتأثير الدنيا رفع الغشاء بين المياه وتلك النيران فتستحيل المياه حميما، وقيل إن المياه تتبخَّ

تلك النيران ولا يبقى في البحار قطرة وتيبس قيعانها وتمتلئ بتراب الجبال، وتصير البحار 

إيقادها بها مما لا يعلم والأرض كلها بساطًا واحدا، والتفكير في كيفية ملء البحار بالنار أو 

حقيقته إلا االله، وبالتالي لا نستطيع أن نجزم بأن ذلك سيكون عن طريق براكين أو زلازل أو 

تفجرات لنيران سائلة في باطن الأرض وفي قيعان بحارها، إنما علينا أن نؤمن بأن البحار 

لسنة اللهب، ولن يعجز تُسجر يوم القيامة أو قبيل وقوعه مباشرة فتضطرم نارا تتعالى فيها أ

االله ذلك لنحاول تصوره، فقدرته، لا يعز عليها شيء في الوجود، هو قادر على أن يحيل الماء 

نارا متأججة، فكل ما على الأرض من بحار وغير بحار بيمينه يصرفه كيف يشاء، وقد عرفنا 

ل كل ير الأرض، يبدل غتُبد: في دراسة سورة الرحمن أن الأرض كما جاء في سورة إبراهيم

ورا واقدا وتتشقق قشرتها الظاهرة وتتمزق، ما فيها، فالجبال تصبح سرابا والبحار تصبح تَنُّ

وتُخْرج كل ما في باطنها من دفائنها ومن أفلاذ كبدها ومن الإنس ويروى عن أبي بن كعب 

ست آيات قُبيل يوم : ق على هذه الآية والآيات الخمس قبلها، فقالالصحابي الجليل أنه علَّ
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القيامة، بينما الناس في أسواقهم إذ ذهب ضوء الشمس وبدت النجوم فتحيروا ودهشوا، فبينما 

هم كذلك ينظرون إذا تناثرت النجوم، فبينما هم كذلك إذ وقعت الجبال على وجه الأرض 

فتحركت واضطربت واحترقت فصارت هباء منثورا، ففزعت الإنس إلى الجن، والجن إلى 

: لإنس، واختلطت الدواب والوحوش والهوام والطير وماج بعضها في بعض فذلك قوله تعالىا

نحن نأتيكم بالخبر، فينطلقون إلى البحار : فحينئذ تقول الجن للإنس) وإذا الوحوشُ حشِرتْ(

تأج فإذا هي نارج وتتلهعت الأرض صدعة واحدة إلى الأرض ب، فبينما هم كذلك إذ تصد

". ة السفلى وإلى السماء السابعة العليا، فبينما هم كذلك غذ جاءتهم ريح فأماتتهم جميعا السابع

وقد تلت هذه الآيات الست ثماني آيات في تصوير يوم القيامة وما يكون به من البعث 

  . والنشور

  ): وإِذَا النُّفُوس زوجتْ(

الإنسان نَفسا وجسدا وروحا من المفسرين من ذهب إلى أن النفس غير الروح وأن في 

بينهما مثل شعاع الشمس، فالنفس هي التي بها العقل والتمييز، والروح هي التي بها الحياة 

من . حاحوالأنفاس والحركة، والصحيح أن النفس والروح شيء وحد، وتشهد بذلك الآثار الصِّ

إن الروح  ":- عليه وسلم صلَّى االله-قال رسول االله: ذلك حديث أم المؤمنين أم سلمة إذ قالت

يشير إلى بصر الميت يشخص حين تخرج روحه منه وكأنما يتبع " إذا قبض تبعه البصر

تحضر الملائكة عند "بصره روحه، وعن أبي هريرة قال رسول االله صلى االله عليه وسلم 

 الموت، فإذا كان الرجل صالحا قالوا اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب،

اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب راض غير غضبان، فلا يزال يقال لها ذلك حتى 

والنفس لطيفة ربانية لا علم لأحد بسرها مع معاشرتنا لها " تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء

طوال حياتنا ودوام المرافقة لها والصحبة في اليقظة والمنام، ومع ذلك لم يصل أحد إلى 

: قيقتها فقد استأثر االله بمعرفة ذلك لنفسه، يقول جل شأنه في سورة الإسرارمعرفة كنهها وح

وقال الغزالي في ) ويسأَلُونَك عنِ الروحِ قُلِ الروح مِن أَمرِ ربِّي وما أُوتِيتُم مِّن الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً(

انية التي لا تفنى بفناء البدن الإحياء، الروح في الآية هي النفس الناطقة وهي اللطيفة الرب

وتبقى بعد الموت، واالله يقول إنها مما استأثر لنفسه بعلمه من الأسرار الخفية، ويقول ما معناه 

إن هذه الروح روحانية، وهناك روح حيوانية، وهي التي تفنى بفناء البدن، ومركزها القلب، 

طاقات الجسمانية، وهي تنتشر في وهي التي تبعث في الجسم قواه، من الحياة ومن الحواس وال

الجسد بواسطة العروق والضوارب إلى سائر أجزاء البدن، وهي التي تبعث الحياة في الجسم 
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على نحو ما يبعث السراج النور في البيت، واختلف المفسرون في المراد بزواج النفوس، 

ع من يشاكله، ومعروف أنه يقتضي المقارنة، وقيل المراد به في الآية اقتران كل شخص م

فيقرن الفاجر مع الفاجر والصالح مع الصالح، وقيل إن الآية تشير إلى آيات سورة الواقعة وما 

السابقون المقربون، وأصحاب اليمين، : جاء فيها من أن الناس يوم القيامة أزوج ثلاثة

عا، وأصحاب الشمال، فكل شخص يقرن بطائفته، وقيل يقرن كل فرد بأفراد أمته، فالمسلون م

والكافرون معا، والنصارى معا، وقيل يقرن كل شكل بشكله من أهل الجنة ومن أهل النار، 

ن فكل ÷فالمبالغ في الطاعة إلى مثله، والمتوسط إلى مثله، والعاصي إلى مثله في عصيان

شخص يقرن بنظيره، وكأن المعنى إذا النفوس قرنت إلى أشكالها في الجنة والنار، كما قال 

بل : أي أشياعهم وأشباههم وقيل) احشُروا الَّذِين ظَلَموا وأَزواجهم : (ي سورة الصافاتتعالي ف

وقيل يقرن المطيع بمن دعاه إلى الطاعة من . أزواجهم نساؤهم اللائي رافقنهم على الكفر

وقيل تُقرن النفوس . الأنبياء والمؤمنين ويقرن العاصي بمن أواه من شيطان أو إنسان 

 اختصاصها بها كالتزويج، فالنفوس الطيبة تُزوج بأعمالها الحسنة والنفوس عمالها، عدبأ

العاصية تزوج بأعمالها السيئة، وقيل تزوج نفوس المؤمنين بالحور، ونفوس الكفرة تقرن 

وأولى من هذه الأقوال جميعا قول عكرمة تلميذ ابن عباس إن معنى الآية أن . بالشياطين

الأبدان، فالتزويج إنما يراد به بعث الناس وتزويج النفوس الخيرة والشرير النفوس تزوج ب

 بنا في سورة الرحمن أن القرآن ذكر مرارا وتكرار أن البعث لن يكون ومر. بأجسادها

بالنفوس أو الأرواح وحدها، كما ذهب إلى ذلك بعض متفلسفة الإسلام إنما سيكون بالأجساد 

ما يقال من أن الأجساد تتحلل بعد الموت فكيف تبعث بهيئتها المادية؟ والنفوس معا ولا عبرة ب

إذ قلنا هناك إن تحللها لا يحول بين االله جل ثناؤه وبين بعث الناس في أجساد مادية حقيقية، 

) ونُنشِئَكُم فِي ما لَا تَعلَمون: (أما كيفية ذلك فيخرج عن مدار علمنا، وقد قال في سورة الواقعة

نشأة أخرى لا يحيط علمنا فيها بأي شيء، وينبغي التسليم بكل ما جاء عنها في الذكر فهي 

  . الحكيم دون تأويل أو مراجعة أو معارضة

  ):  بِأَي ذَنْبٍ قُتِلَتْ*وإِذَا الْموءودةُ سئِلَتْ (

يطرح ةً، من الوأد، وأصله في اللغة الثقل، سميت بذلكالموءودة المدفونة في القبر حلما ي 

عليها من التراب فيئودها أو بعبارة أخرى يثقلها حتى تموت، وكان ذلك شائعا بين أعراب 

كان الرجل إذا ودلت له بنت، فأراد أن يستحييها ألبسها جبة من : ويقول الزمخشري. نجد

أي صوف أو شعر ترعى له الإبل والغنم في البادية، وإن أراد قتلها تركها حتى كانت سداسية 
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طيبيها زينيها حتى أذهب بها إلى أحمائها أو أخوالها، وقد حفر : بنت ست سنين، فيقول لأمها

انظُري فيها، ثم يدفعها من خلفها، ويهيل : لها بئرا في الصحراء، فيبلُغ بها البشر، فيقول لها

 حرفت ويقال إن المرأة في الجاهلية كانت إذا حملت. عليها التراب، حتى يسوي البئر بالأرض

حفرة، حتى إذا جاءها المخاض وقفت عليها، فإن ولدت بنتًا رمت بها في الحفرة وردت 

التراب عليها، وإن ولدت ابنا عدت إليها أهلها فرحة، ويقال عن بني تميم كانوا أكثر القبائل 

وأدا لبناتهم حينئذ، ويروى أن أحد سادتهم، وهو قيس بن عاصم حين وفد على رسول االله 

إن وأدت ثماني بنات كن لي : الله عليه وسلم وعرف تحريم الإسلام لوأد البنات، قال لهصلى ا

" أي عبدا"أعتق عن كل واحدة منهن رقبة : في الجاهلية فماذا أفعل ؟ قال الرسول عليه السلام

ناق يضحى "من كل واحدة منهن بدنة " افْدِ"أهدِ : يا رسول االله إني صاحب إبل، فقال له: فقال

الأولى مخافة الفقر والإملاق، وفي : وكانوا يدفنون بناتهم أحياء لإحدى خصلتين. إن شئت" ابه

ولاَ تَقْتُلُواْ أَولادكُم خَشْيةَ إِملاقٍ نَّحن نَرزقُهم وإِياكُم : ( شأنه في سورة الإسراءذلك يقول جلَّ

 كَان مقَتْلَه اخِطْئًا إنولاد البنات وبالقتل الوأد، والإملاق الفقر والحاجة، وقد والمراد بالأ) كَبِير

تلطف جل ثناؤه فقال لا تخشوا الفقر وعجزكم عن الإنفاق عليهن فإننا نرزقهن كما نرزقكم، 

ثم قال إن قتلهن إثم عظيم، لما يحمل من وقف التوالد والقضاء على النوع الإنساني قضاء 

 البنات واسترقاقهن، وكانت الحرب دائرة في الجاهلية مبرما، والخصلة الثانية الخوف من سبي

بين القبائل وكانت المرأة إذا سبيت أصبحت مسترقة مملوكة لمن سبوها، فتاة أو متزوجة، 

وهو ما جعل سادتهم من مثل قيس بن عاصم التميمي يتورط في هذه الجناية الآثمة، وقد أشار 

ويجعلُون لِلّهِ الْبنَاتِ سبحانَه ولَهم ما يشْتَهون : (االله جل ثناؤه إلى ذلك في قوله بسورة النحل

وإِذَا بشِّر أَحدهم بِالأُنثَى ظَلَّ وجهه مسودا وهو كَظِيم يتَوارى مِن الْقَومِ مِن سوءِ ما بشِّر بِهِ 

ر االله عن الكآبة التي تُرسم وعب) بِ أَلاَ ساء ما يحكُمونأَيمسِكُه علَى هونٍ أَم يدسه فِي التُّرا

على وجوه الآباء حين يبشرون بالأنثى باسوداد الوجه وبكظم النفس غما وغيظًا، وقال إن أباه 

يتردد بين إمساكها على ما قد يسببه له هذا الإمساك من هوان الأسر وذل الاسترقاق وبين 

ية تخلصا من العار المنتظر، ورد القرآن عليهم ما كانوا يقولونه دسها في التراب ووأدها ح

من أن البنات لسن لهم، إنما هن الله، تشبيهاً لهن بالملائكة، وما كانوا يزعمون فيها من أنها 

بنات االله، وكأن االله، عزل وجل، أحق لذلك بهن منهم، وهو بهتان عليه وافتراء شديد، سؤال 

ت تحت التراب حية إنما حت بذلالموءودة كما صرك الآية عن الذنب الذي قتلت بسببه ووئد

هو سؤال توبيخ لقاتلها وسخط شديد على فعلته، حتى كأنه أسقط علن درجة الخطاب، فلم 
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يخاطب مباشرة، إما خوطبت من وقعت عليها الجناية كما يقال للطفل الذي ضرب بغير حق 

 بغير ذنب، وهو مثل قوله تعالى لعيسى عليه لم ضربت وما ذنبك؟ والقائل يعرف أنه ضرب

وإِذْ قَالَ اللّه يا عِيسى ابن مريم أَأَنتَ قُلتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وأُمِّي : (السلام في سورة المائدة

وعيسى لا يقصد بهذا التبكيت والتوبيخ، وإنما يقصد من اتخذوه هو وأمه ) إِلَهينِ مِن دونِ اللّهِ 

إلهين، وكذلك سؤال الموءودة توبيخ لوائدها وتبكيت، ووجه ذلك أن المجني عليه إ ذا سئل 

بمحضر الجاني ونسبت إليه الجناية دون فاعلها الحقيقي أو بدون ذكر اسمه كان ذلك بعثًا 

فاعلها، أو جانيها، على التفكير في جنايته وأنه يستحق العقاب الأليم، وهو نوع من الاستدراج 

سلوب تعريض بليغ، وقد اختار االله هذه الجناية الفظيعة للحساب عليها يوم الجزاء، ليشير في أ

إلى أن الإنسان مجزي بأعماله وبجميع جناياته، وأيضا ليجسم إثمها الفظيع وليقتلعه من نفوس 

العرب من تميم وغير تميم، وقد استنبط المفسرون والفقهاء من الآيتين الكريمتين أن أطفال 

مشركين الذين يموتون صغارا لا يعذبون بكفر آبائهم وإشراكهم، لأن التعذيب لا يستحقه أحد ال

  . بدون ذنب يقع منه

  ) وإِذَا الصحفُ نُشِرتْ (

ة، إذ نُطوى عند الموت الصحف صحف الأعمال، ونشرها فتحها بعد أن كانت مطوي

ة ما فعله أهلها من خير أو شر، وتنشر عند الحساب، وهي الصحف التي كتب فيها الملائك

يراها الناس منشورة يوم القيامة، ويقف كل إنسان على صحيفتهن ويعلم ما فيها، فيقول كما 

وهو إحصاء ) مالِ هذَا الْكِتَابِ لَا يغَادِر صغِيرةً ولَا كَبِيرةً إِلَّا أَحصاها : (جاء في سورة الكهف

أَم يحسبون أَنَّا لَا نَسمع سِرهم : (ما جاء في سورة الزخرفنهضت به رسل االله من الملائكة ك

ونكْتُبي هِميلُنَا لَدسرلَى وم باهونَجإن الله ملائكة ينزلون كل يوم : وعن علي بن أبي طالب) و

ا إِنَّ: (بشيء يكتبون فيه أعمال بني آدم، وعن الحسن البصري في قوله تعالى بسورة الجاثية

لُونمتَع ا كُنتُمتَنسِخُ منستنسخ ما كتبته الحفظة على بني آدم، لأن الحفظة : معنى الآية) كُنَّا نَس

إذا كان يوم القيامة تطايرت : ترفع إلى الخزنة صحائف الأعمال، وقال بعض المفسرين

ي جنَّةٍ فِ: (الصحف من تحت العرش فتقع صحيفة المؤمن في يده وفيها آيات سورة الحاقة

وتقع صحيفة الكافر في يده ) كُلُوا واشْربوا هنِيئًا بِما أَسلَفْتُم فِي الْأَيامِ الْخَالِيةِ قُطُوفُها دانِيةٌ عالِيةٍ

وواضح أن ) لَّا بارِدٍ ولَا كَرِيمٍ وظِلٍّ مِّن يحمومٍ فِي سمومٍ وحمِيمٍ: (وفيها آيات سورة الواقعة

ة، أما ما حييت يا هما نشرتان وطي: وقال بعض التابعين. لصحف غير صحف الأعمالهذه ا

: بن آدم فصحيفتك منشورة فأمل فيها ما شئت، فإذا مت طُويت، حتى إذا بعثت نشرت، وفيها
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دنياه بأنها وتصوير القرآن الأعمال الإنسان في ) اقْرأْ كَتَابك كَفَى بِنَفْسِك الْيوم علَيك حسِيبا (

مسجلة في كتب وصحف لا يفلت منها مثقال حبة من خَردل إنذار شديد له وأنه يرى يوم 

القيامة أعماله منشورة أمامه لا تخفي منها على االله خافية، والصحف والكتب والتدوين وما 

زب لَا يع: (يكتبه رسل االله وحفظته إنما هو بيان قوي لعلمه الذي وصفه في سورة سبأ بقوله

) عنْه مِثْقَالُ ذَرةٍ فِي السماواتِ ولَا فِي الْأَرضِ ولَا أَصغَر مِن ذَلِك ولَا أَكْبر إِلَّا فِي كِتَابٍ مبِينٍ

مالصحف : " تعليقًا على هذه الآيةويقول العالم الجليل الشيخ محمد عبده في تفسيره جزء ع

هي صحف الأعمال، والذي يجب علينا اعتقاده أن أعمال التي تنشر يوم القيامة بعد البعث 

ر عن معنى ذلك الثبوت والبيان العباد تظهر لهم ثابتة مبينة لا يرتابون فيها يوم الجزاء، ويعب

بنشر صحف الأعمال، أما كَون الصحف على مثال الأوراق التي نكتب عليها في الدنيا أو 

جرى استعماله للكتابة عليه فذلك مما لم يصل علمنا على مثال الألواح أو ما يشبه ذلك مما 

إليه، ولن يصل إليه بمجرد العقل، ولم يرو عن المعصوم صلى االله عليه وسلم فيه نص 

وقد ذكرنا في مواضع مختلفة أن بيننا وبين عالم القيامة حجابا، إذ هو نشأة ثانية وخلق ". قاطع

يجب علينا الإيمان بكل ما جاء في وصفه والاعتقاد به ثان وكل ما فيه إنما يقربه إلينا القرآن و

اعتقادا جازما مسلمين بأنه من الغيب الذي تقصر عقولنا عن إدراكه، ألا ترى إلى االله جل 

قُلْ ما كُنتُ بِدعا مِّن الرسلِ وما أَدرِي ما : "ثناؤه يقول للرسول عليه السلام في سورة الأحقاف

وإذا كان الرسول نفسه يؤمر بأن يقول أنه لا يدري بالضبط ماذا سيحدث ) ا بِكُم يفْعلُ بِي ولَ

 أ نفسنا عن الحدس والتخمين، ولا نتصور الحياة الآخرة في يوم القيامة فأولى لنا أن نكفَّ

صورة دنيوية بحتة، فإن كل ما جاء في القرآن من هذا التصوير يقصر علمنا عن معرفة 

  .حقيقته وماهيته

  ): وإِذَا السماء كُشِطَتْ(

اه من فوقه، أو هو نزع شيء عن آخر ملتصق به اه وغشَّالكشط رفع شيء عن آخر غطَّ

التصاقًا شديدا كما يكشط الجلد عن الشاة المذبوحة، وكأن السماء يوم القيامة تُكشط كما يكشط 

 عن الشيء أو كما ينزع الجلد عن الكبش وغيره، فالسماء تنزع من مكانها كما ينزع الغطاء

السقف وهو تصوير لما سيحدث من تغير في الكون، وأنه لن تظل الأرض كما هي، وكذلك 

لن تظل السماء، أما الأرض كما جاء في هذه السورة فستصبح جبالها هباء وستصير بحارها 

مصباح ا تتطاير منه ألسنة اللهب والشرر، وأما السماء فستنطفئ الشمسها الكبير، أتونًا ضخم

وستنطفئ جميع المصابيح الصغيرة من النجوم حتى إذا بعِث الناس ونظروا من حولهم وجدوا 
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أو بعبارة ) كُشطت(أعمالهم منشورة أمام أبصارهم، ولم يجدوا السماء التي تعودوها، فقد 

أخرى أزيلت ونُزعت، ولم يعد هناك أرض وسماء، فكل شيء قد تغير كما قال تعالى في 

لم تعد السماء التي كانوا ) يوم تُبدلُ الأَرض غَير الأَرضِ والسماواتُ : ( إبراهيمسورة

يعرفونها قائمة ولم تعد تنير فيها الشمس ولا عاد القمر يضيء فيها ولا عادت النجوم تلمع 

ي على صفحاتها، فلك ذلك طُمس وطُمست معها السماء، وأصبح الناس هم والكون جميعا ف

نشأة جديدة، كان بينهم وبينها حجاب صفيق، فرفع الحجاب وأزيل النقاب، وكأن كل ما كنا 

نألفه في كوننا قد انتهى وانمحى، نُزع هو كل ما كنا نراه في عالمنا الدنيوي المحسوس 

بحواسنا الظاهرة منت جبال وبحار وسماء وشمس وقمر ونجوم، وأصبح الناس في عالم جديد 

يد لا صلة بينه وبين الكون القديم، كون تزول فيه الحجب التي كانت تحول أو في كون جد

بيننا وبين رؤيته ومشاهدته، إذ كُشف عنا الغطاء وزالت عن أبصارنا الغشاوة، ولم يعد أمام 

الناس إلا إحدى دارين إما سعير الجحيم وإما جنّة النعيم، ومن طريف ما يؤثر عن بن أبي 

  ". لو كشِف عنى الغطاء ما ازددتُ يقينًا: " قالطالب رضي االله عنه أنه

  ):وإِذَا الْجحِيم سعرتْ(

كة السادسة في النار، والدركات، كما مرربنا، على قال بعض المفسرين إن الجحيم هي الد 

التوالي جهنم ثم اللظى ثم الحطمة ثم السعير ثم سقر يم الجحيم ثم الهاوية، غير أن من يتتبع 

 القرآنية يجد كل اسم من هذه الأسماء يطلق على النار بعامة، والجحيم مأخوذ من الآيات

د االله بالجحيم الكفار الجحمة وهي شدة تأجج النار، والجاحم الجمر شديد الاشتعال، وقد توع

بنا في غير هذا الموضع، إن طعام أهل والطغاة والفجار، وقال في سورة الصفات، كما مر 

عصاة شجر الزقوم، وقال إن أصول هذه الشجرة تمتد في قعرها، ثم تتفرع فروعا النار من ال

تحمل ثمارا بشعة بشاعة رؤوس الشياطين، وإنهم ليطعمون منها طعاما مرا كأنه شظايا من 

نار، فيفزعون إلى ماء يطفئن به نارها الملتهبة في بطونهم فلا يجدون سوى حميم أو ماء حارٍّ 

مون عليه، يشربون منه، بل يصب على رءوسهم صبا، فيقع في حلوقهم لا يطاق، فيترا

قوم، يقول جل شأنه في تلك السورة بعد أن تحدث وبطونهم يغلى ويكوى كما يكوى ثمر الز

إِنَّها شَجرةٌ  مِينإِنَّا جعلْنَاها فِتْنَةً لِّلظَّالِ أَذَلِك خَير نُّزلًا أَم شَجرةُ الزقُّومِ: (عن نعيم أهل الجنة

 طَلْعها كَأَنَّه رؤُوس الشَّياطِينِ فَإِنَّهم لَآكِلُون مِنْها فَمالِؤُون مِنْها الْبطُون تَخْرج فِي أَصلِ الْجحِيمِ

هم، وهو شوب يشوب ما طعموه ويخالطه فيقطع أمعاء) ثُم إِن لَهم علَيها لَشَوبا مِّن حمِيمٍ{

وذكرت الجحيم أيضا في عذاب الكافر الشحيح المتناهي في الشح بسورة الحاقة، وقد أمر 
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زبانيتها بأن يجمعوا يديه إلى عنقه بالقيود ويحيطوا جسده بسلاسل ويشدوه بها إلى الجحيم، 

) ها سبعون ذِراعا فَاسلُكُوهثُم فِي سِلْسِلَةٍ ذَرع ثُم الْجحِيم صلُّوه خُذُوه فَغُلُّوه: (يقول جل شأنه

ألهبت وأججت وأوقدت للعصاة ) رتسعِّ(و. وسوقوه وجروه على وجهه حتى ينال عقابه الأليم

 بهذه سعرها وأججها غضب االله وخطايا الكافرين، واحتج: إيقادا شديد، وقال بعض السلف

جنة إنما يخلقان جميعا في النشأة الآية بعض أهل السنة على المعتزلة القائلين بأن النار وال

الثانية يوم القيامة، فإن تستعيرها زيادة في التهابها لا حدثوها ابتداء، فهي قد حدثت أو خلُقت 

قبل المعاد، أما ما يكون في المعاد ويوم القيامة فهو التسعير والتأجج والزيادة في اللهيب 

 بكل ما جاء في الذكر الحكيم من عذاب والاشتداد، وعلى كل مسلم أن يؤمن إيمانًا كاملاً

ره االله، أما أن الجحيم أو النار ستكون على شاكلة نارنا ووقودها الدنيوي من الجحيم، كما صو

الحطب والبترول وغيرهما فذلك يخرج عن إطار معرفتنا لأن أمور الآخرة جميعها أو 

ستطيع حواسنا الدنيوية أن جمهورها على خلاف ما نعرف في نشأتنا الأولى، وهي نشأة لا ت

  . تدركها إدراكًا دقيقًا

  ):  وإِذَا الْجنَّةُ أُزلِفَتْ(

أي قريبا، ) فلما رأوه زلفةً: (من الزلفة وهي القرب كما قال تعالى في سورة الملك) أزلفت(

فأزلفت معناها قربت وأدنيت، وقيل إنهم يقربون منها لا أنها تزول عن مواضعها، فالمراد من 

ويوم يعرض الَّذِين كَفَروا علَى : (لتقريب العكس للمبالغة كما في قوله تعالى بسورة الأحقافا

المراد الإزلاف : حيث تُعرض النار عليهم تحقيراً وتحسيرا، فقلب للمبالغة، وقيل) النَّارِ

لُ أهلها مستحقين لدخولها مقروالتقريب المعنوي وهو جعين، وقيل غنها تقرب مبين منها مكر

بل تقرب من المتقين بتسهيل : فعلاً م المتقين كما تقرب النار من المحشر للكافرين، وقيل

هم إذ هم ثلاثة أصناف أو أقوام، قوم يحشرون إلى الجنة مشاة، مسيرتهم إليها،والمراد خواص

مروهم الذين قالوا االله فيهم بسورة الز) :اتَّقَو سِيقَ الَّذِيناورمنَّةِ زإِلَى الْج مهبوهم ) ا ر

الجمهور، وقوم يحشرون إلى الجنة ركبانا تكريم وتشريفا وهؤلاء هم الخواص، وقوم تقرب 

الجنة منهم مكانا غير بعيد بحيث يرونها وينظرون إليها قبل دخولها، وهم المرادون بالآية، 

) زمرا(لجنة على النجائب مسرعين وقيل بل أهل الجنة يذهبون إلى ا. وهم خواص الخواص

أي جماعة بعد جمعة، يدخلها أولاً المقربون ثم الأبرار ثم الذين يلونهم ثم من يأتي بعدهم، كل 

طائفة مع من يناسبها، الصديقون مع أمثالهم، والشهداء مع أقرانهم، وكل فرد في صنف مع 

 منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو ما: "صنفه، حتى إذا جاءوها فُتحت لهم أبوابها، وفي الحديث
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فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا االله وأن محمدا عبده ورسوله إلا فُتت له أبواب 

والثمانية في الحديث لا يراد بها الحصر، وإنما يراد الإشارة " الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء

لون الجنة على صورة القمر ليلة أول زمرة يدخ"إلى كثرة أبوابها، وفي الحديث أيضا أن 

ويستقبلهم خزنتها من " البدر، والذين يلونهم على صورة أشد كوكب دري في السماء إضاءة

مرالملائكة محيين مهنئين قائلين كما جاء في سورة الز) :ا خَالِدِينخُلُوهفَاد تُمطِب كُملَيع لَامس .(  

  ): علِمتْ نَفْس ما أَحضرتْ(

يوم : (في الآية يفيد العموم أي كل نفس كما جاء في سورة آل عمران) نفس(تنكير كلمة 

تَجِد كُلُّ نَفْسٍ ما عمِلَتْ مِن خَيرٍ محضرا وما عمِلَتْ مِن سوءٍ تَود لَو أَن بينَها وبينَه أَمدا بعِيدا 

 االله يحذر العباد عاقبة أعمالهم في الحياة وأنه ينبغي أن بعد ما بين المشرق والمغرب، وكأن) 

ما : (يسارعوا إلى عمل الخير قبل أن يندموا ولا ينفعهم الندم، والمراد بقوله تعالى في الآية

أعمالها الخيرة والسيئة التي عملتها في دنياها، وإحضار النفس لها إما بما رأته ) أحضرت

ا في صحائفها كما مرتْ : ( بنا في آيةمرتسمفُ نُشِرحإِذَا الصفهي ترى أعمالها منشورة ) و

أمامها وكأنها أحضرتها بيديها، وإما تراها فعلاً وكأن أعمال كل شخص تجسم أمام عينيه في 

صور أخروية لا نعرفها،وعلم النفس بأعمالها أنها تراها وتبصرها، وقيل بل المراد أنها تعلم 

ا ستناله من الثواب والعقاب على أعمالها، فإن في ذلك تمام العلم علم اليقين جزاءها وم

وما عطف عليها من صفات الدنيا قبيل المعاد ) إِذَا الشَّمس كُوِّرتْ(والمعرفة، والآية جواب 

ست للآخرة، وست للدنيا، وليس معنى ذلك : وصفات الآخرة، وهي جميعها اثنتا عشرة صفة

 انهيار الكون واضطرابه قبيل المبعث، فهي لا تعلمه ولا تتحققه أن النفس تعلم ما عملت منذ

إلا في الآخرة وحين تنشر الصحف، ولكن لما كان بعض تلك الصفات من مبادئ البعث 

والجزاء وبعضها من روادفه، أو بعبارة أخرى من مبادئ علمها بالصحف وبعضها من تواليه 

ن تهويلاً للخطب وزجرا عن المعاصي، وعن نُسِب علم النفس بما أحضرت إلى كل هذا الزما

لهذا : قال: لهذا أجرِى الحديث، وقيل: عمر بن الخطاب أنه قرأ السورة فلما بلغ هذه الآية قال

ما منكم من أحد : "أجريِت القصة، وفي الصحيحين قال رسول االله صلى االله عليه وسلم

مه، وينظر أشأم منه فلا لا يرى إلا ما قدوسيكلمه االله ما بينه وبينه ترجمان فينظر، أيمن منه ف

م بين يديه، فتستقبله النار، فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة يرى إلا ما قد

  ". فليفعل
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   ):الْجوارِ الْكُنَّسِ *  فَلَا أُقْسِم بِالْخُنَّسِ(

ى قدرته وما أودعه الكون أقسم االله بالسماء والكواكب والنجوم في القرآن مرارا للدلالة عل

من نظام محكم وتدبير متقن، وليلفت إليها أنها من صنعه ومخلوقاته، فمهما أحس الناس من 

منافع فيها فإنه ينبغي أن يردوها إلى من وهبها لهم، وأن لا يعبدوها من دونه فهو الجدير 

 سورة النجم إذ يقول بالعبادة لما أودع فيها من المنافع والأسرار، ويصرح بذلك جل ثناؤه في

وهي نجم نَير في السماء كانوا يعبدونه ويروون فيه الأساطير، ويقول االله ) عرى الشِّرب(إنه 

ومِن آياتِهِ اللَّيلُ والنَّهار والشَّمس والْقَمر لَا تَسجدوا لِلشَّمسِ ولَا لِلْقَمرِ : (أيضا في سورة فُصلت

فهو الذي خلق الكوكبين ووهبهما نورهما ولو )  الَّذِي خَلَقَهن إِن كُنتُم إِياه تَعبدونواسجدوا لِلَّهِ

شاء لطمس هذا النور، إنه واهبه وصانعه، هو لذلك الخليق بالعبادة، ويقول إنهما من آياته هما 

تهما وقوة وما يتبعهما من اختلاف الليل والنهار، آيات تدل على قدرته ووحدانيته، ولقو

الأجران والنجوم في التعبير عن هذه الدلالة كرر الحديث عنها جميعا في القرآن وأقسم بها، 

لتأكيد القسم، ) فلا أقُسِم: (ليعبدوا الرب دون المربوب والصانع دون المصنوع، والنفي في قوله

ثم عدل إلى لا أو كلا، : وكأن النفي خرج عن وظيفته ليؤدي معنى الرد والزجر، كأنه قيل

بل النفي على حقيقته، وأنه يفيد تعظيم : القسم،وهو أسلوب من أساليبه يفيد التأكيد فيه، وقل

المقسم به وأنه عظيم في نفسه وليس في حاجة إلى قسم، كما تصور ذلك سورة الواقعة في 

والخنس جمع خانس وخانسة ) علَمون عظِيموإِنَّه لَقَسم لَّو تَ فَلَا أُقْسِم بِمواقِعِ النُّجومِ: (قوله تعالى

من الخنوس وهو التأخر، يقال خنس الرجل عن القوم إذا تأخر، وأصل الخنوس الرجوع إلى 

الشيطان : "خلف، وقد تدل المادة على الاختفاء، ومنه سمي الشيطان خناسا، وفي الحديث

 انخفاض القصبة وعرض ويقال في أنفه خنس وهو" يوسوس إلى العبد فإذا ذكر االله خنس

الأرنبة، ومنه تسمى البقرة الوحشية بالخنساء، وقد تسمى بذلك بعض الإناث نعتًا بها مثل 

الخنساء الشاعرة المعروفة، والخُنس في الآية الكواكب تخنس بالنهار فتختفي تحت ضوء 

عطارد الشمس ولا تُرى، وكأنما يراد بها الكواكب الخمسة الدراري، وهي زحل والمشترى و

والمريخ والزهرة، ويمكن أن يضم إليها القمر لخنوسه نهارا والشمس لخنوسها ليلاً، وبذلك 

تشمل الخنس جميع الكواكب السيارة، أو بعبارة أخرى كواكب المجموعة الشمسية، ولكل منها 

بل هي كل كوكب في : فلكها الخاص الذي تجري فيه وتشرق وتغرب أو تظهر وتختفي، وقيل

. جمع جارية، لجريانها الدائب في السماء أو في الكون) الجوار(و.  وقيل بل كل نجمالسماء،

جمع كانس وكانسة، وهي صفة ثالثة للكواكب، وأصلها من كناس الظبي وهو بيته ) الكنس(و
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الذي يتخذه في الشجر للاستتار فيه من الحر والمطر، ويقال كنس الوحش فهو كانس إذا دخل 

ه، واالله يقسم بالنجوم في حال كنوسها وغروبها وفي حال اختفائها في كناسه واستتر في

وتأخرها أو خفوت ضوئها وفي حال ظهورها وجريانها، دلالة على قدرته البالغة وحكمته وما 

الخنس في الآية بقر الوحش، والكنس الظباء التي تستتر في : وقيل. أودع الكون من سنَنه

مل الآيتين على الكواكب لذكر الليل والصبح بعدهما، كنسها وبيوتها الشجرية، والأصح ح

وأضاف ابن قيم الجوزية إلى ذلك وجوهاً أخرى منها أن البقر والظباء لا تختفي عن العيان 

لو كانت جمعا للأخنس ) الخنس(اختفاء مطلقًا، بل لا تزال ظاهرة في الفلوات، ومنها أن كلمة 

لنون مثل أحمر وحمر ولو كانت جمعا للخنساء من من البقر لقيل الخنس بضم الخاء وسكون ا

البقر لقيل الخنساوات مثل حسناء وحسناوات، إنما هي جمع خانس مثل صائم وصوم وقائم 

وقوم، وبذلك يتعين أن الآية في الكواكب لا في بقر الوحش ولا في الظباء وبخاصة أن القرآن 

م بحيوان لم تتضح الصلة بين القسم والمقسم لم يأت فيه قسم بحيوان، وأيضا فإنه إذا جعل القس

عليه وهو القرآن، أما الصلة بينه وبين الكواكب فواضحة، إذ هي تهدي الناس بأضوائها ليلاً 

  . ونهارا كما يهدي القرآن أمته بأضوائه الربانية العظيمة

)سعسلِ إِذَا عاللَّيو * حِ إِذَا تَنَفَّسبالصو :(  

عس وهو القدح العظيم الممتلئ، وكأنها الامتلاء من شيء، ومن هنا قيل إن العسعسة من ال

في الآية معناها استكمال امتلاء الظلام، وهو وقت انتهائه، أو بعبارة أخرى معناها ) عسعس(

إدباره، وقيل بل معناه ابتداء امتلائه، وهو وقت دخوله، أو بعبارة أخرى معناها إقباله أي 

من الأضداد، يقال لليل إذا أقبل وإذا أدبر، والمعنيان ) عسعس(وكأن . إقبال الليل بظلامه

واختلف المفسرون، . يرجعان إلى شيء واحد هو ابتداء الظلام في أول الليل وإدباره في آخره

أقبل، ومنهم من رجح أن يكون معناها أدبر، أما من ) عسعس(ح أن يكون معنى فمنهم من رج

: ول أن يربط بين الآية وتاليتها وبين قوله تعالى في سورة الليلرجح معنى الإقبال فقد حا

فغشيان الليل للشمس وتغطية ضوئها وستره نظير ) والنَّهارِ إِذَا تَجلَّى واللَّيلِ إِذَا يغْشَى(

عسعسته وإقباله، وتجلى النهار وانكشافه وظهوره بزوال ظلمة الليل ووضوح ضوئه نظير 

ه وشروق نوره، وأما من رجح معنى الإدبار في عسعسة الليل فقد ربط تنفس الصبح وانبلاج

) والصبحِ إِذَا أَسفَر واللَّيلِ إِذْ أَدبر كَلَّا والْقَمرِ: (بين الآيتين وبين قوله تعالى في سورة المدثر

 أضاء وأشرق والإدبار نقيض الإقبال، والإسفار الإضاءة من قولهم سفر وجه فلان وأسفر إذا

أي أشرق ولنه ووجهه ) والصبحِ إِذَا أَسفَر: (السفر يختص باللون مثل: حسنًا، وقال الراغب
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بل أسفر معناها كَنس إذ يكنس ضوء الصبح الظلام، وقد اختار ابن قيم : وأضاء، وقيل

سعس(ة أن يكون معنى الجوزيون فاصل، لأن إدبار الليل يليه الصباح د. في الآية أدبر) ع

در، أما إقبال الليل فبينه وبين إقبال النهار زمن طويلثِّوهو المناسب مع القسم في سورة الم .

وكأن االله يقسم بالليل في حالة تلاشيه من الآفاق والصبح من ورائه يطرده بأنفاسه، وتنفس 

ضحا، إذ يقال بل امتداده حتى يصير نهاراً وا: الصبح كما بنا تبلج أضوائه وإشراقها، وقيل

: للنهار إذا زاد تنفس، وقيل بل انشقاقه وانفلاقه كما قال تعالى في سورة الأنعام عن نفسه

أي يشق به غبشة الفجر عن أضواء الصباح فينير الوجود، ويذهب الليل ) فَالِقُ الإِصباحِ(

ئة ج من الرِّفس وهو النسيم الذي يخربظلامه ويخلفه النهار بأضوائه، وقيل التنفس من النَّ

للترويح عن القلب، وقد استعاره االله لما يقبل مع الصبح من الأضواء، وكأنها نسيم وأنفاس 

والصلة واضحة بين هذا القسم . ج عنه كُرب الظلام وغُمم سوادهتهب على الوجود لتفرِّ

ر كذلك والقرآن المقسم عليه، فكما أن الوجود تدب فيه الحياة حين يخرج من الظلمات إلى النو

القرآن في حياة الإنسانية فهو صبحها الذي طال عليها انتظاره، كي ترفع عنها أستار الظلام 

والضلال، وحتى نتخلص مما كانت تغرق فيه من الشرك باالله وما يتبعه من الخطايا 

والموبقات، وقد أخذت أشعته، تهبط في آفاق مكة والحجار، وجيوش الظلام والكفر ولشر 

 البشائر بأن الإنسانية ستنهض على أضواء الإسلام إلى ما  إلى غير مآب، وتدقُّي مدبرةتولِّ

  . ينبغي لها من هدى ورشاد

  ): إِنَّه لَقَولُ رسولٍ كَرِيمٍ(

ن العلم به على نحو ما عاد يعود إلى القرآن وإن لم يسبق له ذكر لتع) إنه(الضمير في 

لتعينها والعلم بها، والآية جواب ) ولَا إِذَا بلَغَتِ الْحلْقُومفَلَ: (الضمير إلى النفس في آية الواقعة

وقيل هو محمد صلى االله عليه وسلم، وكأن أصحاب . للأقسام قبلها، والرسول فيها هو جبريل

ا ما وما هو بِقَولِ شَاعِرٍ قَلِيلً إِنَّه لَقَولُ رسولٍ كَرِيمٍ: (هذا القول نظروا إلى آيات سورة الحاقة

تُؤْمِنُون ونا تَذَكَّرلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا ملَا بِقَووالآيات حقًا في الرسول عليه السلام وما كان )و ،

يزعمه أعداؤه من أنه شاعر أو كاهن، فاالله يرد عليهم بأن قوله ليس قول كاهن ولا شاعر 

ي نحن بصددها فقد وإنما قول رسول كريم على ربه لا ينطق عن الهوى، أما هذه الآية الت

جم وغيرها على نحو ما سيتضح عما تلتها صفاتُ نعتَ بها جبريل عليه السلام في سورة النَّ

قليل، والرسول هو الذي يؤدي كلام من أرسله، فجبريل يؤدي كلام ربه إلى النبي، والنبي 

 البشر أنزلها بدوره يؤديه إلى الناس، فهو ليس كلام أحدهما إنما هو كلام االله ورسالة منه إلى
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: من ملكوته الأعلى هداية لهتم، وكان أو إنزالها في شهر رمضان كما جاء في سورة البقرة

أنزل في ليلة مباركة من ) شَهر رمضان الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرآن هدى لِّلنَّاسِ وبيِّنَاتٍ مِّن الْهدى(

لَيلَةُ الْقَدرِ خَير مِّن  وما أَدراك ما لَيلَةُ الْقَدرِ لْنَاه فِي لَيلَةِ الْقَدرِإِنَّا أَنز: ( ثناؤهلياليه كما قال جلَّ

وقد ) سلَام هِي حتَّى مطْلَعِ الْفَجرِ تَنَزلُ الْملَائِكَةُ والروح فِيها بِإِذْنِ ربِّهِم مِّن كُلِّ أَمرٍ أَلْفِ شَهرٍ

 إليه دون رسول أو دون جبريل تعظيما له، وكأنه يقول إنا قدرناه إنزاله في أضاف االله إنزاله

تلك الليلة العظيمة، ومعروف أن القرآن أنزل منجما أو مقسطًا في ثلاث وعشرين سنة، وكان 

 على أنه كان كأنه أنزله جملة واحدة ليدلَّ) إِنَّا أَنزلْنَاه: (يكتب ويحفظ عند نزوله، وإنما قال

ا في علمه منذ الأزل، وقد أنزله تدريجا لتسهيل حفظه على الرسول وتثبيت فؤاده كما قال مدونً

وقَالَ الَّذِين كَفَروا لَولَا نُزِّلَ علَيهِ الْقُرآن جملَةً واحِدةً كَذَلِك لِنُثَبِّتَ : (جل شأنه في سورة الفرقان

كوغلطُ ما ذكره . ملائكة في ليلة القدر هي جبريلوالروح المذكورة مع تنزله ال) بِهِ فُؤَاد

بعض المفسرين من أنه ملك لو التقم السماوات والأرضين كانت له لقمة واحدة، أو هو ملك 

رأس تحت العرش ورجلاه في تخوم الأرض السابعة وله ألف رأس كل رأس أعظم من الدنيا، 

لسان، يسبح االله بكل لسانٍ ألف وفي كل رأسٍ ألف وجه وفي كل وجه ألف فم وفي كل فم ألف 

وقد . نوعٍ من التسبيح والتحميد والتمجيد وهو مما دخل على التفسير من الإسرائيليات المضللة

ذُكر جبريل في القرآن باسمه وأنه رسول ربه إلى نبيه بآياته ينفث بها في قلبه أو روعه كما 

ونعت بأنه ) برِيلَ فَإِنَّه نَزلَه علَى قَلْبِك بِإِذْنِ اللّهِقُلْ من كَان عدوا لِّجِ: (جاء في آية سورة البقرة

علَى  نَزلَ بِهِ الروح الْأَمِين وإِنَّه لَتَنزِيلُ ربِّ الْعالَمِين: (الروح الأمين في آيات سورة الشعراء

نذِرِينالْم مِن لِتَكُون بِينٍ قَلْبِكبِيٍّ مرانٍ عالله قد أنزله على رسوله بلسانه العربي ليبين فا) بِلِس

لقومه رسالة ربه بيان عربيا، بل ليبلغها إلى الناس كافة حتى تكفل لهم السعادة في الدنيا 

والآخر، متخذًا رسوله إلى نبيه جبريل الروح الأمين، يحمل إليه كلامه وتعاليمه، وينبغي أن 

القرآن والحديث القُدسي، وهو ما : بيه قسماننعرف أن كلام االله الذي نزل به جبريل على ن

وما كَان لِبشَرٍ أَن يكَلِّمه اللَّه إِلَّا وحيا أَو مِن وراء حِجابٍ أَو : (تشير إليه آية سورة الشورى

كِيمح لِيع شَاء إِنَّها يبِإِذْنِهِ م وحِيولًا فَيسسِلَ رره نفث جبريل في ،والوحي في الآية يراد ب)ي

قلب الرسول بما يكون إلهاما في اليقظة أو في الحلم والمنام من مثل قوله صلى االله عليه 

إن نفسا لن تموت حتى تستكمل ): "قلبي(إن جبريل أو روح القٌدس نفث في روعي : وسلم

من (الله أما كلام ا" رزقها وأجلها فاتقوا االله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم

فالمراد به كلام االله لموسى عليه السلام وكان قد سأل ربه الرؤية بعد تكليمه ) وراء حجاب
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أما الوسيلة الثالثة لكلام االله فهي أن يرسل لنبيٍّ رسولاً من عنده يبلغه بإذنه . فحجبت عنه

نطقًا ويراه كلامه على نحو إرساله جبريل بكلامه وقرآنه لنبينا عليه السلام، فكان يسمعه منه 

عيانًا، وعن ابن عباس أنه لم يره من الأنبياء سوى موسى وزكريا وعيسى ومحمد، أما بقية 

الأنبياء فكان ينفث في روعهم وحيا وإلهاما في اليقظة أو في المنام، ومعنى ذلك أن جبريل 

عض السنة أو عيانًا بالقرآن ونفثًا وإلهاما بب - صلَّى االله عليه وسلم-كان ينزل على الرسول

ببعض الحديث، وهو ما يسمى بالحديث القدسي، ومن أجل ذلك جازت رواية الأحاديث 

القدسية بالمعنى، ولم تجز رواية القرآن به لأن الرسول أداه بلفظه كما أنزل عليه، فأصبح هذا 

لب اللفظ مقدسا يتعبد به كما أصبح مناط إعجازه البلاغي الذي تنقطع دونه الرقاب، والذي يخ

  . العقول والألباب

  ): مطَاعٍ ثَم أَمِينٍ * ذِي قُوةٍ عِند ذِي الْعرشِ مكِينٍ(

وصف جبري لفي الآية السالفة بأنه كريم على ربه عزيز عليه تشريفًا له وتكريما، 

ووصف في هاتين الآتيين بأربع صفات أخرى، والصفة الأولى صفة القوة، وقد جاءت في 

) ةٍ ذُو مِرعلَّمه شَدِيد الْقُوى: (رة النجم إذ قال عن تبليغه رسالته إلى نبيهوصف االله له بسو

ة شدة القوة وحصافة العقل، وهما صفتان من شأنهما أن يتيحا للرسول تأدية رسالته، والمر

بلغ من قوته أنه : ر بعض الإخباريين قوة جبريل عن طريق الإسرائيليات الباطلة، فقالواوصو

تلع مدائن قوم لوط من الأرض وحملها على جناحه حتى رفعها إلى السماء وسمع أهلها نباح اق

كلابهم وصياح ديكتهم ثم قلبها جاعلاً عاليها سافلها، وقالوا إنه صاح صيحة بثمود في عددهم 

وكثرتهم فأصبحوا جاثمين خامدين، وإنه رأى شيطانًا يكلم عيسى عليه السلام في عقبة من 

 عِند ذِي الْعرشِ مكِينٍ(و. راضي المقدسة فنحه نفحة بجناحه فألقى به في أقصى الهندعقاب الأ

هي الصفة الثانية من الصفات الأربع فهو وجيه عند ربه مقرب إليه له منزلة عظيمة، وذو ) 

العرش وصاحبه االله جل جلاله، وقد كنى بالعرش في القرآن عن سلطانه وملكه وعظمهما، 

عتقد به غير أننا لا نعلم حقيقته، ومن الخطإ أن نفتح الباب في بيان كنهه وينبغي أن ن

وسِع : (للإسرائيليات حتى لنجد الزمخشري المعتزلي الذي أول الكرسي في آية سورة البقرة

ضالأَراتِ واومالس هسِيبأنه تصوير لعظمة االله وتخييل فقط ولا كرسي ثمة ولا قعود ولا ) كُر

الَّذِين يحمِلُون الْعرشَ ومن حولَه {: (يشارك في إدخال طائفة منها في تفسيره لآية غافرقاعد 

بِّهِمدِ رمبِح ونبِّحسوالآية كناية عن تصريف الملائكة للملك الإلهي وقواه الكونية، ونرى ) ي

 خرقت العرش إن حملة العرش أرجلهم في الأرض السفلي ورءوسهم قد: الزمخشري يقول
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حول العرش سبعون : وهم خشوع لا يرفعون طرفهم وهم أشراف الملائكة وأفضلهم، ويقول

رين، ومن ورائهم سبعون ألف صفٍّ قيام قد ألف صفٍّ من الملائكة يطوفون به مهللين مكبِّ

وضعوا أيديهم على عواتقهم رافعين أصواتهم بالتهليل والتكبير، من ورائهم مائة ألف صدفٍّ 

وقد ذكرنا .  وضعوا الأيمان على الشمائل ما منهم أحد إلا وهو يسبح بما لا يسبح به الآخر قد

 على مدى ما دخل التفسير من إسرائيليات لم يستطيع أن يبرأ منها ذلك عند الزمخشري لندلَّ

مثل الزمخشري مع احترازه، وما دخل في تصوير جبريل منها يفوق كل خيال، ومن ذلك ما 

ه يوجد عن يمين العرش نهر من نورٍ مثل السماوات السبع والأرضين السبع قيل من أن

والبحار السبعة يدخل جبريل كل يوم فيه سحرا، فيغتسل فيزداد نورا على نوره وجمالاً على 

. جماله وعظما على عظمة، ثم ينتفض فيخلق االله من كل قطرة تقع من ريشه سبعين ألف ملك

ي االله ترتعد فرائصه هيبة وخشية، فيخلق االله من كل رعدة مائة وقيل إنه حين يقف بين يد

ألف ملك وكأنهم يريدون بذلك أن يعبروا عن مكانته عند ربه، ويكفي في تصويرها أن نعرف 

يوم يقُوم الروح والْملَائِكَةُ : (أن القرآن ذكره مرارا والملائكة من حوله كما في آية سورة النبأ

ل لقد ذكره االله معه ومن حولهما الملائكة وصالح المؤمنين في نصرة الرسول عليه ب) صفا 

فَإِن اللَّه هو مولَاه وجِبرِيلُ وصالِح الْمؤْمِنِين والْملَائِكَةُ بعد : (حريمالسلام كما جاء في سورة التَّ

ظَهِير والصفة الثالثة لجبريل في الآيتين أنه وهو تصوير قوي لمكانة جبريل عند ربه، ). ذَلِك

)ثَم طَاعأي هناك في ملئه الأعلى يطيعه الملائكة ويصدرون عن أمره لعلمهم بمنزلته ) م

الشريفة عندت ربه، وكأن طاعته فريضة على أهل السماوات كما فُرضت على أهل الأرض 

فهو أمين على وحي االله ) أمين(طاعة الرسول عليه السلام، والصفة الرابعة في جبريل أنه 

) الروح الأمين(مؤتم عنده على رسالاته إلى أنبيائه، وقد سماه في سورة الشعراء كما مر بنا 

قُلْ نَزلَه روح الْقُدسِ مِن ربِّك بِالْحقِّ : (حلكما في آية سورة النَّ) روح القُدس: (وسماره مرارا

هنُواْ وآم ثَبِّتَ الَّذِينلِيلِمِينسى لِلْمشْربى وس االله وكأنه أضافه إليه تشريفًا، وقيل ) دوقيل القُد

  . س عظيمبل التقديس فهو روح مقد: القدس الطهر، فهو روح الطهارة، وقيل

  ): ولَقَد رآه بِالْأُفُقِ الْمبِينِ * وما صاحِبكُم بِمجنُونٍ(

ن أبي معيط من يكثرون من قولهم إن محمدا عليه كان من المشركين في مكة مثل ع قبة ب

ا بمثل قوله في سورة الصأَئِنَّا : (اتافَّالسلام مجنون، فرد االله عليهم افتراءهم مرار قُولُونيو

الصحبة وقد ذكره هنا بصفة ) بلْ جاء بِالْحقِّ وصدقَ الْمرسلِين لَتَارِكُوا آلِهتِنَا لِشَاعِرٍ مجنُونٍ

لهم والرفقة تعريضا بأنهم يعرفونه أدق المعرفة، يعرفون حصافته ونزاهته وأمانته، وقد بلغ 
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بوه الصادق الأمين، وفي ذلك رد بليغ عن طريق التعريض والتلويح من إعجابهم به شابا أن لقَّ

 كذبا وبهتانًا على ما يلوكه أعداء الدين الحنيف في حقه من أمثال ابن أبي معيط وما يقولونه

ونه هم يحادعليه من أنه مجنون، وهم الذين مسهم الجنون حين ركبوا رءوسهم ومضوا في غَيِّ

ه برسالته ويحادون االله منكرين أن يكون قد نزل عليه وحي من السماء وأن يكون االله قد خص

 عنهما صحيح البخاري وصحيح مسلم عن السيدة عائشة رضي االله: وفي الصحيحين. الكبرى

أن أول ما بدئ به رسول االله صلى االله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة ثم حبب إليه 

د لذلك، ثم يرجع إلى فيه الليالي ذوات العدد، ويتزو) يتعبد(الخلاء فكان يأتي حراء فيتحنث 

: ك، فقالفجاء الملَ) بجبل النور(خديجة فتزوده لمثلها، حتى فجأه الحقّ وهو في غار حِراء 

حتى ) عصرني(فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني : اقرأ، قال رسول االله صلى االله عليه وسلم

ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية، حتى بلغ : فقلت. اقرأ: بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال

 حتى بلغ مني اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني، فغطني الثالثة: مني الجهد، ثم أرسلني، فقال

فرجع )  علَّم الْإِنسان ما لَم يعلَم(حتى بلغ ) اقْرأْ بِاسمِ ربِّك الَّذِي خَلَقَ: (الجهد، ثم أرسلني، فقال

لوه حتى ذهب عنه فزم) غطوني(لوني زمِّ: بها يرجف فؤاده حتى دخل على خديجة، فقال

ينزل با". وعالر لقرآن على قلبه الشريف بلسان عربي مبين، وظل جبريل ثلاثة وعشرين عام

في مثل صلصلة الجرس أي في صوت : وفي الحديث الصحيح أنه كان يأتيه في ثلاث صور

ذي رنين، وفي صورة هادئة يكلمه فيها دون صوت قوي مستطيل، وفي صورة مشتدة على 

تَفَصه في أول الوحي، وكان جبينه يفي اليوم البارد عرقًنحو ما جاء دا ا، وكأنه كان مزود

اه أولاً في غار حراء، نا العادية، وتلقَّلتلقى هذا الفيض الإلهي بقُوى وحواس فوق قوانا وحواسِّ

: اه وهو جالس مع أصحابه أو في بيته مع بعض زوجاته، ويقول االله جل ثناؤهثم كان يتلقَّ

جم مفصلاً رؤيته  فيها، ويقول في سورة النَّرؤية صادقة لا مرية) ولَقَد رآه بِالْأُفُقِ الْمبِينِ (

 وهو بِالْأُفُقِ الْأَعلَى ذُو مِرةٍ فَاستَوى علَّمه شَدِيد الْقُوى إِن هو إِلَّا وحي يوحى: (بعض التفصيل

 ما كَذَب الْفُؤَاد ما رأَى  أَوحىفَأَوحى إِلَى عبدِهِ ما فَكَان قَاب قَوسينِ أَو أَدنَى ثُم دنَا فَتَدلَّى

واستوى تراءى له في ) عِند سِدرةِ الْمنْتَهى ولَقَد رآه نَزلَةً أُخْرى أَفَتُمارونَه علَى ما يرى

ى قرب من النبي عليه السلام حتى كان بينهما قدر قوسين صورته، والأفق ناحية السماء، وتدلَّ

 شأنه إنه  وحي ربه، وإنها لرؤية بالعين المبصرة فكيف تجحدونه؟ ويقول جلَّأو دونهما فأبلغه

رآه مرة أخرى عند شجرة المنتهى، ويقول المفسرون إن هذه الرؤية الثانية كانت في أثناء 

معراجه إلى السماء، فقد أسرى به ليلاً إلى المسجد الأقصى ثم صعد منه إلى السماوات، 
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 الذكر الحكيم ونَص. علون معراجه مثل إسرائه في اليقظة لا في المناموالقائلون بهذا القول يج

على هاتين الرؤيتين لجبريل مع أن الرسول رآه مرارا وتكرار جعل جمهور المفسرين يقولون 

إنه رآه فيهما على صورته الملائكية الحقيقية، وكان يأتيه في صورة بشرية، وليس في الآية 

ي آيات النجم ما يدل على أنه رآه في تلك الصورة الخاصة، إنما كل التي نحن بصددها وفي ف

ما هناك أن االله ينص على رؤيته لجبريل رؤية حقيقية محسوسة بعينيه وأن كل ما يقوله عن 

رؤيته له حق وصدق في العين والفؤاد والبصر والاعتقاد، فهو يقين لا يبلغه يقين، وكأنما كان 

ة جبريل الملائكية فرصة لكي يدخل طوفان من الإسرائيليات، الحديث عن هذه الرؤية لصور

من ذلك ما قيل من أن رؤية الرسول عليه السلام جبريل لأول مرة كانت في غار حراء أي 

في مطالع الوحي، وأنه رآه قد أقبل بخشخشة وصلصلة من جبال عرفات حتى ملأ الآفاق 

 بالمشرق وجناح له بالمغرب وله بصدره، رجلاه في الأرض ورأسه في السماء وجناح له

ستمائة جناح من الزبرجد الأخضر، فغشي على الرسول صلى االله عليه وسلم، فتحول جبريل 

يا محمد إنما نشرت جناحين من أجنحتي الستمائة وإن : في صورة الآدميين، ونزل إليه فقال

أسه من تحت العرش كل جناح منها ليسع ما بين المشرق والمرغب، ولقد خلق االله إسرافيل ور

ورجلاه في تخوم الأرض السابعة وله ستمائة جناح مثلي غير أن كل جناح منها قدر جميع 

أجنحتي وإنه ليتضاءل أحيانًا من مخافة االله حتى يكون بقدر العصفور الصغير، ومن الغريب 

جبريل أن يمن بعض الأسلاف بمثل هذا الخبر الزائف ويفتحوا باباً طويلاً للحوار في قدرة 

على التشكل في غير صورته الحقيقية، وتساءلوا هل التشكل في جسده فقط أو هو في جسده 

وروحه وهل يكون ذلك بقدرته أو قدرة ربه؟ وتدخل في ذلك ترهات تغرق في الخيال إغراقًا 

بعيدا، إذ يزعم بعضهم أن االله يمنح الملاك قوة التصرف في جسده على نحو ما منح ذلك 

ذ يقولون إن منهم من يقيمون في أمكنتهم وترحل أشباحهم على أمكنة أخرى يراهم للأولياء إ

فيها الناس رؤية حقيقية، وقد تورط في مثل هذا البهتان بعض الأسلاف حتى قالوا إن من 

كرامات الأولياء أن تكون لهم أجساد متعددة، وكان نفر منهم يسمى هذا التحول باسم عالم 

ط بين عالمي الأجساد والأرواح، ألطف من العالم الأول وأكثف من المثال، وهو عالم متوس

العالم الثاني، فالأرواح تتجسد وتظهر في صور مختلفة من عالم المثال، وعلى ضوء من هذه 

الفكرة الضالة زعم بعض غلاة الشيعة الإسماعيلية أن أئمتهم يتحولون إلى عالم المثال تحولاً 

وسا كلية بحيث تٍبغ عليهم صفات االله وألقابه وأسماؤه وأفعاله، يصبحون فيه عقولاً فعالة ونف

وإنما استطردنا إلى بيان ذلك لندل على خطورة الأخذ بالأخبار غير الوثيقة وأن سيولاً كثيرة 
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من الإسرائيليات دخلت في التفسير وتناثرت في صحفه ومصنفاته دون أن يتنبه إليها 

من نفوها عن التفسير وساحاته، وحقيقة جبريل الملائكية المفسرون، ولو تنبهوا لكانوا أول 

وحقيقة غيره من الملائكة ينبغي أن لا نتعدى في تصورهما ما جاء به القرآن والحديث 

الْحمد لِلَّهِ فَاطِرِ السماواتِ والْأَرضِ جاعِلِ الْملَائِكَةِ رسلًا : (وقد جاء في سورة فاطر. الصحيح

واالله جل ). حةٍ مثْنَى وثُلَاثَ ورباع يزِيد فِي الْخَلْقِ ما يشَاء إِن اللَّه علَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرأُولِي أَجنِ

ثناؤه يشير برسل الملائكة إلى مثل جبريل في رسالته عنه إلى المصطفى صلى االله عليه 

جبريل فعلاً أجنحة وليس من وسلم، وقد قال إن للملائكة بل لرسل منهم أجنحة، وكأنه كان ل

الضروري أن تكون هذه الأجنحة من الريش كأجنحة الطير، لأنها من عالم الغيب وكل ما فيه 

لي شارح السيرة النبوية إن الأجنحة في حق الملائكة صفة ملائكية وقوة نجهله، وقد قال السيه

ن قوة جبريل ونظرائه من روحانية وليست كأجنحة الطير، وكأنما اتخذها القرآن تعبيرا ع

رسل الملائكة وبيانًا على قدرتهم على الصعود إلى الملإ الأعلى والهبوط إلى الدنيا تقريبا 

وتيسيرا في الفهم، وإذن فهي في سورة فاطر تقابل تصوير جبريل في هذه السورة بقول االله 

 قوة عظيمة على فهو قوي) ةرشَدِيد القُوى ذُو مِ(وفي سورة النجم بقوله إنه ) ذي قوة (تعالى 

الهبوط والصعود في السماوات والأرضين، وهو قوي في تبليغ الرسالة إلى النبي صلى االله 

عليه وسلم لا يعجزه شيء، وكأن ذلك كله إعراب عن كمال قوته، التي جعلته يجري القرآن 

وبعد أن يفقهه عنه على لسان الرسول عليه السلام فيتلوه عنه بعد أن يسمعه بوضوح منه، 

  .المعرفة اللسانية والقلبية: وتتم له معرفته به

  ): فَأَين تَذْهبون * وما هو بِقَولِ شَيطَانٍ رجِيمٍ * وما هو علَى الْغَيبِ بِضنِينٍ(

 والغيب القرآن والوحي ومعنى ضنين بخيل،. أي الرسول صلى االله عليه وسلم) وما هو(

 بالقرآن النفسي على غيرهن بل هو يذيعه في الناس ولا يكتم منه شيئًا، يستأثر به فهو لا يبخل

لنفسه، وقيل الضن والبخل هنا ليس بالقرآن نفسه وإما بتعليمه، فهو لا يضن بتبيينه لناس 

بالظاء أي بظنين والظنين المتهم من ) بضنين(وقرئت . وتبيين أحكامه وتعاليمه ومواعظه

هم على تبليغ القرآن، وكل ما اتهموه به باطل، فإنه تهمة، والمعنى أنه فوق أن يتَّة وهي النَّالظِّ

ا وإنه لصاحبكم قد عرفتموه بطول صحبتكم له أمين على ما يسمع، لا يتقول ولا يقول كذب

وعرفتهم أمانته وصدقه وطالما جربتموه واختبرتموه وعرفتم ظاهره وباطنه وأنه لا يرتاب في 

ي صحة ما يورده على أسماعكم، وكانوا يقولون إن ما جاء به ليس رسالة صدقه ولا ف

سماوية، وإنما هو كهانة ووسوسة نفس الشياطين التي كانوا يؤمنون أنها توسوس إلى كهنتهم 
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ر بالغيب، وكانوا منتشرين في الجزيرة العربية، وكانوا يزعمون أنهم يعلمون الغيب وأنه سخِّ

سترق لهم السمع وتأتيهم بما كُتب على الناس في ألواح الغد، وكان لكل  تلهم شياطين من الجن

ا كاهن شيطانه ويسمواستقر ذلك في نفوس العرب في الجاهلية وأصبح عقيدة ثابتة . ى رئي

لهم، وكانوا يلجئون إليهم لاستشارتهم في الأمور الخطيرة كإعلان حرب أو كشف قتل أو 

أحلاف، فكانوا يوردون عليهم في هذه الشئون وأمثالها كلاما معرفة سرقة أو قعود عن نصرة 

مسجوعا مبهما يمتلئ بالإيهام ملقين في روعهم أن الشياطين تنفثه على ألسنتهم، وقد حمل 

عليهم الدين الحنيف حملة شعواء ونهي عن تصديقهم، ومع ذلك مضى بعض أعداء الرسول 

 عن بعض الشياطين على نحو ما كان يغويهم من قريش يقولون عن إنه كاهن وساحر ويصدر

كهنتهم ويحملونهم على الاعتقاد في توابع لهم من الجن، ورد القرآن عليهم هذا الافتراء 

أَنتَ بِنِعمتِ ربِّك  فَما: (الكاذب مرارا، تارة ينفي عن الرسول الكهانة كما في آية سورة الطور

ن تعليم شيطان أو رئي من الجن، فإن شيطانًا لا يستطيع وتارة ينفي أن يكون القرآ) بِكَاهِنٍ 

وما ينبغِي  وما تَنَزلَتْ بِهِ الشَّياطِين: (أن يصل إلى الملإ الأعلى كما جاء في سورة الشعراء

ونتَطِيعسا يمو ملَه ولُونزععِ لَممنِ السع مولا ، فهم محجوبون عن سمع الملإ الأعلى )إِنَّه

لعوا على ما فيه من القرآن أو من الغيب الذي تزعم كهنتهم يمكن أن يصعدوا إليه ولا أن يطَّ

وترد الآية على الكفار دعواهم في إنكار شديد إذ تصف الشيطان بأنه . أنهم يكشفونه لهم

)أو بعبارة أخرى ملعون لعنة أبدية محروم من رضا ربه فكيف يحمل هداه وقرآنه؟ ) رجيم

يحمل هذا القرآن والهدى والنور ملاك كريم على االله قوي عند ربه مكين مطاع في العالم إنما 

الأعلى عالم النور والجلال أمين على حمل رسالة ربه وتبليغها إلى رسوله بتأييد من االله العلي 

اد،  والضلال بعدما أبصروا الهدى والرشخ االله المشركين على تماديهم في الغَيِّالعظيم، ويوبِّ

وأي طريق تختارون، لقد عرفتهم معرفة يقينية أن محمدا ليس ) فَأَين تَذْهبون: (فيقول لهم

مجنونًا وليس كاهنًا يزعم أنه يحكي عن شياطين، إنما هو نبي صادق يحكي عن وحي مبين، 

ن وكأن االله يريد أن يسجل عليهم ضلالهم فقد بان الهدى أمامهم، وهم لا يتابعون نوره، وكأ

)  فَأَين تَذْهبون: (على عيونهم غشاوة وفي آذانهم وقرا، فهم لا يستجيبون إليه، ويقول لهم االله

فَذَلِكُم : (استنكارا لموقفهم وبيانًا لضلالهم، وقد أوضح هذا المعنى في آية سورة يونُس إذ يقول

قِّ إِلاَّ الضالْح دعاذَا بقُّ فَمالْح كُمبر اللّهفُونرأي فكيف تتحولون من الحق إلى ) لاَلُ فَأَنَّى تُص

الباطل ومن التوحيد إلى الشرك ومن الهدى إلى الضلال؟ إنه ليس أمامكم إلا طريق واحد، 

  . طريق الهدى والتوحيد والحق والإيمان بمحمد ووحيه وقرآنه المبين
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)الَمِينلِّلْع إِلَّا ذِكْر وه ن شَاء مِ * إِنلِمتَقِيمسأَن ي نكُم :(  

الذكر البيان، ويشمل كل ما جاء به القرآن من هدى وموعظة وتعاليم متصلة بالعقيدة 

والعبادة أو بالإيمان والعمل والخلق والسلوك وطرق الخير والشر والصالحات والموبقات، 

م ومعادهم، إن القرآن يذكر العباد بمصالحهم في معاشه: "ويصور ذلك ابن قيم الجوزية فيقول

ويذكرهم بالمبدأ والمبعث ويذكرهم بالرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله وحقوقه على عباده، 

ويذكرهم بالخير ليقصدوه وبالشر ليجتنبوه، ويذكرهم بنفوسهم وأحوالها وآفاتها وما تكمل به، 

 والطرق ويذكرهم بالشيطان عدوهم وما يريد منهم وبماذا يحترزون من كيده ومن أي الأبواب

يأتي إليهم، ويذكرهم بفاقتهم وحاجتهم إليه وأنهم مضطرون إليه لا يستغنون عنه نفسا واحدا، 

ويذكرهم بنعمه عليهم ويدعوهم بها إلى نعم أخرى أكبر منها، ويذكرهم بأسه وشدة بطشه 

ونستطيع أن نضيف إلى ". ب رسله، ويذكرهم بثوابه وعقابهوانتقامه ممن عصى أمره وكذَّ

رهم عقابه لا يوم الحساب فحسب، بل أيضا عقاب الأمم الماضية وطغاتها ك أنه يذكِّذل

وشعوبها الذين عصوا االله وحادوا رسله وأنبياءه وقاوموا نُذره فدمرهم تدميراً، ويذكرهم 

دعوته الإصلاحية الاجتماعية الكبرى في سبيل إقامة أمة متآخية روحيا واقتصاديا، أمة عالمية 

بشر جميعا وتُمحى فيها الحواجز الإقليمية والفوارق العنصرية كما قال تعالى في سورة تضم ال

يا أَيها النَّاس إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْنَاكُم شُعوبا وقَبائِلَ لِتَعارفُوا إِن : (الحجرات

اللَّهِ أَتْقَاكُم عِند كُمموي) أَكْرلا فضل : "ة الوداع إذ يقولؤكد الرسول هذا المعنى في خطبة حِج

إن االله لا ينظر : "، كما يؤكده في أحاديث كثيرة من مثل قوله"لعربي على أعجمي إلا بالتقوى

إلى أحسابكم ولا إلى أنسابكم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر على قلوبكم، فمن 

 بنا في سورة االله عليه، وإنما أنتم بنو آدم وأحبكم إليه أتقاكم، ومرن كان له قلب صالح تحنَّ

على طعام المسكين في مرتبة الرحمن، وسنرى في سورة الماعون أن االله جعل الحض 

دالموسر بعض ماله على الفقير وعلى المصلحة مساوية لتوحيده والإيمان به وقد جعل ر 

ة، حتى يكون هناك تكافل قوي بين أفراد الأمة، وليس ذلك العامة للأمة والدولة فريضة ديني

بنا في سورة الرحمن بدعوته القوية إلى العلم والتعلم فقط ما يذكر به القرآن فهو يذكر كما مر 

ر بقيمه الإنسانية واستغلال قوى الطبيعة وبذلك يجمع بين الروح والعقل جميعا وثيقًا، كما يذكِّ

ة الإنسان وكرامته وحقوقه في كل شيء حتى في الدين إذ وضع قانونه الرائعة واعتداده بحري

فِي الدِّينِ: (مح العامالس اهك ) لاَ إِكْرتْركره على تَرك دينه والدخول في الإسلام بل يفلا أد ي

الناس أحرارا وما اختاروا لأنفسهم من دين، وهو بذلك يضرب أروع مثل لأمة يتعايش فيها 
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تلف الأديان تعايشًا سلميا، تقوم على أساسه دولة إنسانية تضم بين جناحيها البشر الناس من مخ

من كل الأقاليم والعناصر والأجناس، وهذا المعنى نفسه أشار إليه القرآن مرارا كما جاء في 

أو بعبارة أخرى للثقلين من الإنس والجن، فهو دين ) ذِكْر للعالَمِين(هذه السورة إذ قال إنه 

و قد تكررت هذه الصيغة في مواضع مختلفة من القرآن تكراراً . المي لكل من على الأرضع

يدل في وضوح على أن االله اختاره ليكون تتويجا للشرائع السابقة وصوته القوي لهداية الناس، 

لْكِتَاب وأَنزلْنَا إِلَيك ا: (بل إنه ليجعل له سلطانًا على تلك الشرائع إذ يقول في سورة المائدة

فهو الشريعة الأخيرة الموجهة إلى الجنس ) عليهبِالْحقِّ مصدِّقًا لِّما بين يديهِ مِن الْكِتَابِ ومهيمِنًا 

وما أَرسلْنَاك إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ : (البشري جميعه، وفي ذلك يقول جل شأنه في سورة سبأ لنبيه

ولذلك لا ". بعثت إلى الأحمر والأسود ":- صلَّى االله عليه وسلم-ل الرسولويقو) بشِيرا ونَذِيرا

نعجب إذا رأينا الرسول عليه السلام في السنة التاسعة للهجرة أن غمرت أشعة الإسلام 

الجزيرة العربية يقود بنفسه جيشًا إلى تبوك، يريد أن يحارب الروم حتى يستأصل قوى الشر 

ى فينهض خليفتاه ل مكانها قوى شريعته قوى الخير والرشاد، ويتوفَّوالفساد في تلك الدولة ويح

بما أراد لدينه عن هدى ربه من فتحه العالم، وتفتح مصر والشام وإيران، ويمضي النور في 

طرق ودروب إلى المحيطين الأطلسي والهادي، ولا تزال إشعاعاته القوية فيها إلى اليوم، وكل 

االله من عالمية الإسلام وأنه دين الجنس البشري عامة، وقد بين ذلك إنما هو صدور عما كرره 

بيانًا واضحا كيف أنه يلائم البشر على اختلاف أجناسهم وألوانهم، إذ قال في سورة الروم 

يشبع فهو دين الفطرة الإنسانية ) فَأَقِم وجهك لِلدِّينِ حنِيفًا فِطْرةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَر النَّاس: (لرسوله

جميع نوازع الإنسان وحاجاته التي لا تتفاوت بتفاوت العصور والأقطار، وهذا هو ما جعله 

يسود كل الديانات التي التقى بها في محيطه كما جعل الأمم والأجناس المتباينة ترتضيه دينًا 

طة وإيران بيزن: لها، ومن هنا كان يقال بحق إن الإسلام لم يفتح العالم القديم ودولتيه الكبيرتين

بالسيف وإنما فتحهما بتعاليمه ورسالته دون أن يفرضها على الناس، فقد كانوا هم الذين 

يفرضونها على أنفسهم، إذ وجدوا فيها ما يخاطب فِطَرهم وأعمال قلوبهم وضمائرهم وأفئدتهم 

ة أن  ثناؤه بعد أن قرر في هذه السوردون أي إكراه أو أي محاولة للإكراه، واالله نفسه جلَّ

وكأنه ) لِمن شَاء مِنكُم أَن يستَقِيم: (القرآن ذكر أو دين للعالمين أو لكل من على الأرضين قال

يعود ليعطي كل إنسان حريته في اتباعه، ويتلطف في بيان أنه الدين الهادي إلى الحق، فيقول 

سف أو قهر، فلكل باعه ولكن دون أي ع على اتِّإنه دين أهل الاستقامة، وكأنه يريد أن يحض

  . إنسان أن يختار لنفسه، غير أن من واجبه أن يختار طريق الهدى والرشاد
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)الَمِينالْع بر شَاء اللَّهإِلَّا أَن ي ا تَشَاؤُونمو :(  

ظاهر هذه الآية أنها تقييد للآية التي سلفتها، وكأن الإنسان لا يستطيع أن يشاء لنفسه 

ا االله له، وهي قضية قديمة تجادلت فيها طوائف المتكلمين من جبرية، الاستقامة إلا أن يشاءه

وقدرية أو معتزلة، وأشعرية، أما الجبرية فذهبوا إلى أن الإنسان مسلوب الحرية والإرادة وأنه 

كريشة في يد القدر يصرفها كيف يشاء، وتمسكوا بمثل هذه الآية ومثل قوله تعالى في سورة 

وما تَشَاؤُون إِلَّا أَن يشَاء اللَّه إِن اللَّه كَان   تَذْكِرةٌ فَمن شَاء اتَّخَذَ إِلَى ربِّهِ سبِيلًاإِن هذِهِ: (الإنسان

أَفَرأَيتَ منِ اتَّخَذَ إِلَهه هواه وأَضلَّه اللَّه علَى عِلْمٍ : (ومثل قوله في سورة الجاثية) علِيما حكِيما

وظاهر )  سمعِهِ وقَلْبِهِ وجعلَ علَى بصرِهِ غِشَاوةً فَمن يهدِيهِ مِن بعدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرونوخَتَم علَى

 هذا المشرك ومثله، عالما بأنه من أهل الضلال وأنه كتب عليه ذلك الآية الثانية أن االله أضلَّ

ظ، وعلى قلبه حتى لا يفطن إلى في سابق علمه، وأنه طبع على سمعه حتى لا يسمع الوع

الهدى، وجعل على بصره غطاء حتى لا يبصر الرشد، غير أن هاتين الآيتين وآية السورة 

وقُلِ الْحقُّ مِن ربِّكُم فَمن شَاء فَلْيؤْمِن ومن شَاء : (تعارضها آيات أخرى مثل آية سورة الكهف

 كْفُر(وآية سورة الإنسان) فَلْي :داإِنَّا ها كَفُورإِما وا شَاكِربِيلَ إِمالس نَاهوآية سورة الأنعام) ي :

) الَّذِين كَذَّب ءٍ كَذَلِكنَا مِن شَيمرلاَ حاؤُنَا ولاَ آبكْنَا وا أَشْرم شَاء اللّه كُواْ لَوأَشْر قُولُ الَّذِينيس

هلْ عِندكُم مِّن عِلْمٍ فَتُخْرِجوه لَنَا إِن تَتَّبِعون إِلاَّ الظَّن وإِن أَنتُم إَلاَّ مِن قَبلِهِم حتَّى ذَاقُواْ بأْسنَا قُلْ 

ونصوالآية الأخيرة واضحة في أن المشركين حاولوا أن ينسبوا إشراكهم وتحريمهم لما ) تَخْر

حرا للرسل وأن من قبلهم موه إلى مشيئة االله، وكذلك صنع من قبلهم، وسمى االله صنيعهم تكذيب

قد عاقبهم االله عليه أشد العقاب، وبذلك نفى ادعاءهم وأنهم إنما يتبعون فيه ظنا آثما واعتقادا 

فاسدا وتمسك المعتزلة والقدرية بمثل هذه الآية و الآيتين قبلها وقالوا إن الإنسان حر تمام 

ه وآثامه وموبقاته، وأولوا ظاهر الآيات الحرية في إرادته وأفعاله وإلا لم يكن مسئولاً عن كفر

الاستقامة حين ) وما تشاءون(التي تمسك بها الجبرية، فقالوا في مثل الآية التي نحن بصددها 

أبو الحسن الأشعري بين الرأيين . وتوسط . تشاءونها أو تختارونها إلا بتوفيق من االله ولطفه

ن مشيئته محدودة بمشيئة االله، ومعنى ذلك المتعارضين فقال إن الإنسان حر في مشيئته، غير 

أن مشيئة االله مشيئة مطلقة ليس لها حدود، أما مشيئة الإنسان فمشيئة محددة بالإرادة الإلهية 

وكأننا تقف عند حد محدود ولا تتجاوزه وهو حد يجعلها من كسبه هي وما يتصل بها من 

نسان حر في مشيئته وأفعاله إنما الأفعال، وفي رأينا أنه حين يكون ظاهر كلام االله أن الإ

يصور واقعه وأنه كامل الحرية في اختيار الطريق الذي يسلكه في حياته إما طريق الهدى 
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وإما طريق الضلال، وحين يكون ظاهر كلامه أن مشيئة الإنسان معطلة إذ تسيطر عليه مشيئة 

ا بينه للإنسان عن طريق االله، فتهديه أو تضله إنما يصور المشيئة الكونية المضافة إليه وم

رسله وأنبيائه من الهدى والضلال، أو بعبارة أخرى إن االله وضع في الوجود الأسباب التي 

تؤدي إلى الضلال والأخرى التي تؤدي إلى الهداية، فمن اختار الهدى أو الضلال فكأنه اختاره 

ب الكونية العامة، بمشيئة االله دون أن يكون لهذه المشيئة جبر أو قسر، إذ هي تضع الأسبا

مشيئة صغرى للإنسان ومشيئة كبرى للذات : والناس يشاءون ويختارون، وكأن هناك مشيئتين

ة ولا تعارض بين المشيئتينالعلي .  
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  سورة الأعلى 

 182



183 

  عرض ودراسة

 جلاله من تنزيه وتقديس جديرين بصانع الكون وبارئه ترسم هذه السورة ما ينبغي الله جلَّ

بانية، حتى تنتهي حياته في نشأته لقه وتعهده وهداه لما يراد له من غايات رالذي أحكم خ

ف لرسوله فيعده بأنه سيواصل وحيه إليه، الأولى على نحو ما تنتهي حياة النباتات، ويتلطَّ

سر، ولا يوجد فيها وسيقرئه جبريل فلا ينسى ما يقرأ، ويقول إنه خصه بشريعة تقوم على الي

 على عد من يكفر بها الجحيم، ويعد من يؤمن بها الفلاح والفوز، ويحضأي عسر، ويتو

رفض الدنيا ومتاعها الزائل وطلب الآخرة ومتاعها الباقي، ويقول إن ما تحمله الرسالة 

المحمدية من أصول التعاليم الإلهية المسجلة في صحف القرآن هي نفسها التعاليم التي حملتها 

  .  السلام، فشريعة االله واحدةصحف إبراهيم وموسى عليهما

   ):سبحِ اسم ربك الْأَعلَى(

 ثناؤه كثيرا من السور القرآنية بالتسبيح، وأنهى به أيضا سورا أخرى، وقد تبدأ بدأ االله جلَّ

وما سبح لِلَّهِ ما فِي السماواتِ : (به سورة وتنهي به كما في سورة الحشر، فقد افتتحها االله بقوله

فكل ما في الكون يسبح له إما بالتسخير والدلالة على قدرته، وإما بالاختيار ) فِي الْأَرضِ 

هو اللَّه الْخَالِقُ الْبارِئُ الْمصوِّر لَه الْأَسماء الْحسنَى : (كتسبيح الإنسان، واختتمت السورة بقوله

ومعنى التسبيح تنزيه االله عما لا يليق )  وهو الْعزِيز الْحكِيميسبِّح لَه ما فِي السماواتِ والْأَرضِ

بشأن ألوهيته بالجنانِ واللسان والحال، أما بالجنان فالاعتقاد بتوحيد االله وتمجيده وتعظيمه، 

وأما باللسان فالتكبير له والتهليل والحمد والثناء، وأما بالحال فما تدل عليه مصنوعاته وتشير 

 نعوت جلاله وتقديسه، ويتضمن التنزيه تنزيه ذات االله وصفاته وأفعاله وعبادته عن إليه من

كل ما لا يليق به، فذاته تنزه عن أن تكون جوهرا أو عرضا أو أي شيء يدركه حسن أو 

يتصوره خيال أو يفضي به تفكير، وصفاته تُنزه عن كل نقص وكل تشبيه بصفات الآدميين، 

كون له فيها شريك، وبالمثل عبادته، وهو تنزيه تتولد منه معرفته وتنزه أفعاله عن أن ي

والإحساس بعظمته وقدرته المحيطة بكل ما في الوجود، كما تتولد منه التوبة والرغبة في 

  . الطاعة والرهبة من المعصية

في الآية قيل صلة زائدة قصد بها تعظيم المسمى، وقيل ليست صلة بل مقصودة، ) اسم(و

ه اسم ربك عن أن اسم االله الجليل، وذكر الطبري عن بعض المفسرين أن المعنى نَزِّأي تنزيه 

تسمِّي به أحدا سواه، وقد يكون في ذلك بعد، والأولى أن يكون الاسم هو المسمى أي اسمه 
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المعبود بالحق الدال على جلال ذاته وكمال صفاته وأفعاله، وذكر االله في سورة الحشر بالآية 

وجاء في الحديث أنها تسعة وتسعون اسما، ) الأسماء الحسنى(ي سور مختلفة أن له السالفة وف

وهي نوعان نوع مختص به لا يسمى به غيره مثل االله والأحد والصمد والرحمن، ونوع 

مشترك بينه وبين الخلق مثل العزيز والرحيم والكريم، وأسماؤه عند الجمهور توقيفية لا يصح 

ذا كان واردا في القرآن أو في الحديث الصحيح، فمثلاً أسمائه عالم، ولا إطلاقُ اسم عليه إلا إ

يصح أن يضيف إليه شخص اسم عارف مع إفادته معنى العلم، وذهب قوم إلى كل اسم يدل 

 شأنه في على معنى يليق بجلال االله يجوز تسميته به وإن لم يرد في القرآن والحديث لقوله جلَّ

 على نعوت كماله وجلاله فكل اسم دلَّ) سماء الحسنى فادعوه بهاوالله الأ: (سورة الأعراف

والأولى أن نقف في أسمائه عندما ذكره منها القرآن والحديث إجلالاً . ى بهيمكن أن يسم

لذاته، وقيل إن الاسم المشار إليه في الآية هو اسم االله الأعظم، واختلفوا في تعيينه، قيل هو 

تَبارك اسم ربِّك ذِي الْجلَالِ : (كرام إشارة إلى آية سورة الرحمناالله، وقيل ذو الجلال والإ

وقد قلنا هناك إن المراد بالاسم في الآية الرحمن المبتدأ به السورة، وقيل بل الاسم ) والْإِكْرامِ

يا قدوس، إلى غير ذلك من أقوال لعل أولاها أنه : يا حي يا قيوم، وقيل: الأعظم الصمد، وقيل

 في الآية إشارة إلى أنه يتعهد الخلق برعايته وأنه يسبغ عليهم من ب ثناؤه، وذكر الرالله جلَّا

كران والإكثار من تسبيحه وتنزيهه، إذ كلمة وه بالعرفان والشُّآلائه ونعمه ما ينبغي أن يتلقَّ

 على عباده ن الذي يحنان المناالرب تفيد باشتقاقها معنى التربية والتقويم والتسديد، إنه الحنَّ

من العلو، وهو ليس علو جهة ولا مكان، تعالى االله عن أن ) الأعلى(و. ويغدق مننه عليهم

يحيط به مكان أو تحيط به جهة، إنما هو علو ألوهية واستحقاق لنعوت الجلال وصفات 

لتي نحن الكمال، وفي الحديث أنه يستحب للقارئ إذا بدأ قراءة هذه السورة وتلفظ بآيتها ا

فَسبِّح : (وفي الحديث أيضا أنه لما نزلت الآية الكريم" سبحان ربي الأعلى: "بصددها قال توا

) سبِّحِ اسم ربِّك الْأَعلَى: (اجعلوها في ركوعكم، فلما نزلت: قال عليه السلام) بِاسمِ ربِّك الْعظِيمِ

 أنه كان الله ملَك بعض المفسرين يقُصولعل من العجب أن نجد ". في سجودكم"اجعلوها : قال

سبحان ربي الأعلى، وذلك أنه كان له ثمانية عشر ألف جناح : يقال حزقيائيل هو أول من قال

ما بين الجناح إلى الجناح مسيرة خمسمائة عام، فخطر له خاطر أن يبصر العرش جميعه، 

ا بين الجناح إلى الجناح خمسمائة فزاده االله أجنحة مثلها، فكان له ستة وثلاثون ألف جناح م

أن طِر، فطار مقدار عشرين ألف سنة، فلم يبلغ رأس قائمة من قوائم : عام، ثم أوحى االله إليه

العرش، ثم ضاعف االله له في الأجنحة والقوة وأمره أن يطير، فطار مقدار ثلاثين ألف سنة 
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صور مع أجنحتك وقوتك لم لو طرت إلى نفسخ ال: أخرى، فلم يصل أيضا، فأوحى االله إليه

سبحان ربي الأعلى وخَر ساجدا، وزيف القصة وأنها من : تبلغ سابق عرشي، فقال حزقيائيل

بنا في سورة التكوير أن العرش في سيول الإسرائيليات التي دخلت على التفسير واضح، ومر 

  . القرآن رمز إلى قدرة االله وكمال سلطانه على الكون

   ):سوىالَّذِي خَلَقَ فَ(

معنى خلق الشيء أبدعه من أصل أو من مادة كخلق االله للإنسان أو من غير مادة أو أصل 

 كخلق االله السماوات والأرض خلقًا على غير مثال، وهذا الخلق الثاني مقصور على االله جلَّ

 يبدع المصنوعات أي هل من) أَفَمن يخْلُقُ كَمن لاَّ يخْلُقُ : (حلشأنه، ولذلك قال في سورة النَّ

الكونية كمن لا يستطيع أن يبدع منها شيئًا، ويدخل في خلق االله للأشياء تقديره لها وفق حكمته 

 الإيجاد والتقدير السابق له، فالخالق جلَّ: وعلى مقتضى مشيئته، وكأن الخلق يشمل شيئين

ومن الممكن أن ثناؤه يرسم للشيء صورة ويوجده على أساسها، أو قل هذه هي سنتنا نحن، 

: ويقول في الآية. يخلق االله الأشياء دفعة دون أن يسبقها بصورة لها أو ما يشبه الصورة 

)ىخلق فسو (ة للمنافع المقصودة منها، فالإنسان مثلاً أي جعل صورة المخلوق سوية معد

يد يسويه بأن يجعل جسمه وأعضاءه في الصورة المعروفة، وكل عضو فيه ينهض بوظيفة، فال

تنهض بالبطش و الرجل بالمشي واللسان بالتكلم والبصر بالنظر والأذن بالسمع، ومن التسوية 

أيضا أن يكون كل شيء في الكون وحدة في نظام مطرد، على نحو ما نرى من نظام الأفلاك 

ربِّك يا أَيها الْإِنسان ما غَرك بِ: (والكواكب أو نظم دورات الفصول، وفي سورة الانفطار

وكأنه يتم هنا تصويره لتسوية ) فِي أَيِّ صورةٍ ما شَاء ركَّبك الَّذِي خَلَقَك فَسواك فَعدلَك الْكَرِيمِ

ا بأعضائه المعروفة، وهي الإنسان فقد سوا سوياه وهو في طبن أمه حين خلقه وكونه بشر

وجد أي تفاوت بين عضو وعضو تسوية تضمنت اعتدال كل عضو وكل جانب فيه بحيث لا ي

كأن تكون إحدى الرجلين أقصر من الأخرى، وبالمثل باطنه فلا تفاوت مثلاً في الأوردة 

والشرايين التي تكونت يمينًا أو يساراً، بل كل شيء وضع بميزان دقيق من موازين العدالة 

لا اضطراب السماوية لا في خلق الإنسان وحده بل إن ذلك يسرى في خلق الكون جميعه، ف

ل في كل شيء بحيث لا نحس أي نشاز، إنما ولا اختلاط ولا تشويش، بل دائما نظام متدخِّ

ما تَرى فِي خَلْقِ : (نحس التلاؤم والتناسب والاتساق كما قال جلَّ شأنه في سورة الملك

ورة الانفطار فكل شيء مستو مستقيم، وليس ذلك فحسب كما تشير آيتا س) الرحمنِ مِن تَفَاوتٍ

المذكورتان آنفاً بل كل شيء سوى كما سوى الإنسان في صورة بديعة متناسبة في الخلق 
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والتكوين، وإذن فالتسوية تشمل تعديل المخلوق وتصويره بحيث تتم له كيفيته وتتم له صفاته 

وخواصه وصورته المتميزة التي يختص بها والتي تميزه من غيره في النوع وفي الجنس، 

ل بذلك في الإنسان ما يبثه االله في هيئته الباطنة من الروح والبصيرة والعقل والفؤاد ويتص

ه به في هيئته التي ندركها بالبصر، فكل ذلك يندرج في التسوية كما يندرج فيها بجانب ما خص

مواقع المخلوق مع غيره من الأشياء بحيث يتم للعالم نظامه في صورة محكمة، لا خلل فيها 

وج ولا فساد ولا اضطراب، مما يتدل أقوى الدلالة على كمال القدرة الإلهية وما يداخلها ولا عِ

  . من العلم الدقيق بكل شئون الكون وحاجاته التي تحفظ عليه نظامه وتصون له بقاءه

   ):والَّذِي قَدر فَهدى(

سورة إما أعطى الشيء قدره أي جعله على قدرٍ مخصوص كما في آية ) رقد(معنى 

وهو : (وإما أعطى الشيء القدرة ومنه آية سورة المائدة) قَد جعلَ اللَّه لِكُلِّ شَيءٍ قَدرا: (الطلاق

ءٍ قَدِيرلَى كُلِّ شَي(وآية سورة الأنعام) ع :القَادِر ووإما أعطى الشيء أحواله حالاً بعد ) قُلْ ه

ينزلها منزلاً بعد منزل، والمعنى الأول ) رنَاه منَازِلَوالْقَمر قَد: (حال كما في آية سورة يس

في الآية، ) رقَد(يخل في معني الخلق والتسوية، ويمكن أن يصدق المعنى الثاني على مدلول 

يه ويخرجه إلى الوجود يعطيه القدرة على البقاء أي أن االله بعد أن يوجد الإنسان مثلاً ويسوِّ

على ) رقَد(ه  في عناصر الكون المختلفة، وبالمثل يمكن أن نوجِّإلى أجل معلوم، وكذلك الشأن

ثم تكون بعد ذلك . ر لكل كائن وكل شيء أحواله طوال بقائه ووجودهالمعنى الثالث، فاالله قد

وبذلك يتكامل صنع . الهداية، فكل شيء يهدى إلى ما فيه بقاؤه وإلى ما فيه فائدة له ولغيره 

دة، وثالثًا القدرة على البقاء لة المسديجاد، وثانيا التسوية والكيفية المعدالكون، فأولا الخلق والإ

والتطور فيه من حال إلى حال، ورابعا الهداية بتناول الشيء لما فيه بقاؤه ونفعه لنفسه أو 

لغيره، إما طبعا وتسخيرا، وإما قصدا واختيارا، ويتضح الطبع والتسخير في ظواهر الطبيعة 

ا لفت إليه القرآن مرارا وتكرارا من تدبير االله نظام الكون وتسخيره الكواكب وإرساله وفيم

لبعض ما أودع في الكون " الرحمن"الأمطار وإحيائه الأرض الموات، وقد عرضنا في سورة 

من قوانين تحفظ عليه بقاءه، كقانون خلقه كل شيء من زوجين وقانون العدالة في الخلق وأن 

يء قوامه ونظامه بتقدير دقيق، واالله يضيف هنا قانونًا آخر هو هدايته كل شيء يكون لكل ش

لما فيه بقاؤه ونفعها العائد عليه وعلى غيره من المخلوقات إما تسخيرا وإما اختيارا، وتقف 

ن حياته وحضارته ومدنيته، عند الإنسان فقد أعطاه عقله وميوله ونوازعه وغرائزه ليكوِّ

ل الأسلحة ليكون له وجوده الكامل وليفيد نفسه ويفيد غيره بما أحرز من وكأنما أعطاه ك
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وسائل العيش والحياة وما أحرز من العلوم والفنون وما دفع إليه من تطور مادي ورقي 

حضاري، مع تمكينه من تسخير الطبيعة واستغلالها، ومع تهيئة كل الأسباب له ليبلغ ما بلغ 

طها العقل لتهتدي به، ولكنه أعطاها الإلهام، لتعرف هبوب من المدنية، والحيوانات لم يع

العاصفة قبل حدوثها، ولتجد لنفسها مأواها والمكان الذي تلد فيه، وبالمثل أعطى الطير 

والأسماك من الإلهام أو قل من الغرائز ما يهديها إلى ما لا يحد من المصالح وما لا يحصر 

فها وحشراته، وكلنا نعرف كيف تبني العنكبوت من الحوائج، وبالمثل هوام الأرض وزواح

بيتها على وجه عجيب، ونحن لا نستطيع أن نبي البيت إلا بمهندس ورسم تخطيطي وبناءٍ 

ومواد بناء كثيرة في حين تبني النحل بيوتها من غير آلة، والنمل تسعى في جماعات لإعداد 

ي جمعت فيه مئونتها وكانت قد المئونة لنفسها، ويقال إنها إذا أحسن برطوبة المكان الذ

وضعت فيه بعض حبات تشق الحبة نصفين لئلا تنبت، حتى إذا وصلت إليها الرطوبة 

أخرجتها إلى الشمس لتجف، وقصة الحمام الزاجل معروفة إذ يؤخذ إلى مكان بعيد قد يبعد 

غريزته، عن موطنه مسيرة عشرة أيام أو أكثر، ثم يطلق ومعه رسالة يحملهن فيعود إلى داره ب

لا يخطئها، مهما بعدت المسافة، ولعل من أكبر العظات والهدايات أن االله قد مدة الجنين في 

بطن أمه تسعة أشهر أو نحوها، ثم هداه للخروج إلى الدنيا الفسيحة، وإن باب الهداية في دنيا 

  . الإنسان والحيوان والكائنات لأوسع من أن يحيط به وصف

  ): فَجعلَه غُثَاء أَحوى * مرعىوالَّذِي أَخْرج الْ(

المرعى الكلأً الأخضر وهو ما ترعاه الدواب والأنعام غضا طريا من النباتات والحشائش، 

والغثاء هو الهشيم من النباتات والبقول والأشجار، مما تحمله الرياح أو تحمله السيول، حطاما 

 كناية عن جفافه بتأثير حرارة الشمس، والآيتان وفتاتًا يبيسا، والأحوى المائل إلى السواد

تصوير لقدرة االله وأن المخلوقات جميعا من صنعه ولا يقدر أحد على صنعها سواه، وليس 

ذلك فحسب، فإن كل شيء في الدنيا له مدة وجود وبقاء، ثم يصبح كالنبات حين يذوي وتفارقه 

مين وذات الشمال، وقد بسط االله هذه النضرة والحياة ويصبح حطاما تدفعه الرياح ذات الي

الصورة أو هذا المثل في القرآن مرارا وتكرارا، فالأرض يرسل عليها المطر ويشق أديمها 

لتخرج منه النباتات مراعى الأنعام الناس ودوابها، وينشر في تلك المراعي البهجة، ثم لا يلبث 

الرياح وتنسفها نسفًا كما قال جل أن يذهب عنها النضرة، فإذا هي متهشمة متحطمة تحملها 

واضرِب لَهم مثَلَ الْحياةِ الدنْيا كَماء أَنزلْنَاه مِن السماء فَاخْتَلَطَ بِهِ نَباتُ : (شأنه في سورة الكهف

قْتَدِرءٍ ملَى كُلِّ شَيع اللَّه كَانو احالرِّي وها تَذْرشِيمه حبضِ فَأَصفليس في الأرض شيء )االْأَر ،
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. يمتنع على قدرة االله وإرادته، وإن كل ما عليها يعطيه الحياة ثم يسقط عليه الموت والفناء

وهو مثل ينطبق أشد انطباق على الدنيا، فإنها بعد كل ما يتاح لها من الوجود وأطواره 

الله من رسم هذه الصورة تتعرض لكارثة الفناء ويأتي عليها كأن لم تكن شيئًا مذكورا، ويكثر ا

إِنَّما مثَلُ الْحياةِ الدنْيا كَماء أَنزلْنَاه مِن السماء فَاخْتَلَطَ بِهِ نَباتُ : (في مثل آية سورة يونُس

ظَننَتْ ويازا وفَهخْرز ضإِذَا أَخَذَتِ الأَر تَّىح امالأَنْعو أْكُلُ النَّاسا يضِ مِمالأَر ما أَنَّهلُهأَه 

 فالحياة بعد كل ،)قَادِرون علَيهآ أَتَاها أَمرنَا لَيلاً أَو نَهارا فَجعلْنَاها حصِيدا كَأَن لَّم تَغْن بِالأَمسِ

ما يتاح لها من زينة والدنيا بعد كل ما تغرق فيه زخرف سيصيبهما ما يصيب النباتات من 

عن الأرض وتنحسر معها ظلالهما وما أظلتاه من متاع، بل إن ذلك يبس وذبول، سينحسران 

سيستؤصل استئصالاً كما يستأصل النبات والزرع بالآلات، فإذا كل ما عليها فانٍ، تفني زينتها 

وتفين منافعها وتفني مآكلها ومشاربها وتفني مراعي أنعامها ومراتع ناسها، بل تفني الأنعام 

أحد مدة وجوده فالكل إلى فناء، وهو فناء سرعان ما ينزل، ويجسم ويفني الناس، ولا يستطيلن 

االله سرعة نزوله بالمراعي، فهي سرعان ما تنشأ في بعض الفصول كفصل الشتاء والربيع 

وسرعان ما تفارقها نضرتها وبهجتها وتذب وتجف وتغادر الحياة حطاما تُبعثره الرياح، وهو 

عمر وسرعة زوال الدنيا ومتاعها على نحو ما تجفّ مثل يرمز في وضوح إلى قصر مدة ال

المراعي وتصبح غثاء وهشيما بعد فترة قصيرة من العام لا تكاد تتجاوز أشهرا معدودة، واالله 

لا يرمز إلى ذلك فحسب، بل يرمز أيضا إلى قانون ضخم من قوانين الخلق الإلهي 

ر لها كيف تمضي في ويمها وقدلمصنوعاته الكونية، فكلها أوجدها وأحسن تسويتها وتق

وجودها وعلى أي سنن تسير، وهداها الطريق للمحافظة على بقائها، وكتب لها بعد ذلك أن 

قانون من قوانين الدنيا، فكل ما فيها إلى زوال وفناء، وأيضا . تدخل في ظلال الفناء والموت

قدرة االله التي لا تماثلها المثل لا يرمز إلى هذا الرمز وسابقه وحدهما بل يرمز أيضا إلى 

 الحياة في قدرة، فهو حده القادر على الخلق والتقويم والسداد وهو وحده القادر على بثِّ

الكائنات ونزعها أو فقدانها، وما حياة الإنسان جميعها أمام االله إلا عجز وقصور فحري به أن 

  . يسلم له الأمر كله وأن يذعن له في صدق وإخلاص

)نُقْرِؤُكىسخْفَى *  فَلَا تَنسا يمو رهالْج لَمعي إِنَّه ا شَاء اللَّهإِلَّا م :(  

 شأنه لرسوله، فبعد أن ذكر له أنه يهدي كل ما في الكون لما فيه حفظه تلطفُ من االله جلَّ

ه ث عن هدايته الكبرى له إذ اختصه برسالته إلى البشر أجمعين وقال إنه سيتم هدايتوبقاؤه تحد

ونعمته عليه بتلقين جبريل له وحيه وقرآنه، ليهدي به الناس جميعا، وقال إن الرسول لن ينسى 
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وهو لن يشاء نسيانه له، والاستثناء بذلك يفيد ) إِلَّا ما شَاء اللَّه: (د ذلك بقولهمنه شيئًا، وأكَّ

: لود أهل الجنة بهاالتأبيد وأنه لن ينسى منه شيئًا أبدا، كما قال تعالى في سورة هود في خ

)كبا شَاء رإِلاَّ م ضالأَراتُ واومتِ الساما دا مفِيه وقال المفسرون كان رسول االله) خَالِدِين- 

حين ينزل عليه جبريل بالوحي ويأخذ يتلو بعض آيات الذكر الحكيم  -صلَّى االله عليه وسلم

تم الآية أو الآيات خشية نسيانه ومسارعةً يردد الرسول عليه السلام بعض ما يقوله قبل أن ي

إلى حفظ ما يسمع، فأمره االله بأن ينصت إليه ويرهف سمعه وقلبه حتى يفرغ جبريل مما جاءه 

ولَا تَعجلْ بِالْقُرآنِ مِن قَبلِ أَن يقْضى إِلَيك : (به من وحي كما قال جلَّ ثناؤه في سورة طه

 هيححتى تسمع الوحي كاملاً وتفهمه، ثم أقبل عليه بعد ذلك بالقراءة، تأن : وكأنه يقول له) و

: وذكر االله لرسوله هذا الأمر في سورة القيامة بقوله. ولا تكن قراءتك مقترنة بقراءة جبريل

هو يطلب إليه ألا ف)  فإذا قرأناه فاتبع قرآنهإِن علَينَا جمعه وقُرآنَه لَا تُحرِّك بِهِ لِسانَك لِتَعجلَ بِهِ(

يحرك بالقرآن لسانه طوال إلقاء جبريل الوحي عليه وقراءته له، متعجلاً حفظه خشية أن يفلت 

أي قراءته ) وقرآنه(في صدرك أو في فؤادك )  علينا جمعهإن: (منه شيء، ويقول له متلطفًا

ما قرأه عليك، فإنك واقرأه ك) فاتبع قرآنه(بلسان جبريل عليك ) فإذا قرأناه(وتلاوته في لسانك 

ستجده سهلاً يسيرا لون تنساه أبداً، ويتضمن هذا الوعد الكريم وعدا آخر لرسوله بأن الوحي 

 منه من جميع وحيها سوف يستمر نزوله عليه حتى يبلغ رسالة ربه كاملة، ورسالةً لن يضلَّ

ان أميا لا يقرأ، وكان لا يكتب، وتلك معجزة له، فإنه ك. وقرآنها كلمة، بل لن يضل منه حرف

وحفظه مرتبا في صدره بصورته التي نقروها اليوم، وقرأها المسلمون منذ وجوده بين 

هم القرآن على ذلك بمثل قوله في وحثَّ. ظهرانيهم، فقد دأب صحابته على حفظه وتكرار تلاوته

ا سهلنا ويسرناه للحفظ، وأمددنا وكأنه يقول لهم إنن) ولَقَد يسرنَا الْقُرآن لِلذِّكْرِ : (سورة القمر

من يريد حفظه بعونٍ من عندنا، فهل من طالب لحفظه فيعان عليه ؟ أو قل كأنه أودع في 

الألسنة والقلوب طاقة تيسر حفظه وتمكن المسلمين من تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، بل 

يث إذا أهمل قراءته استحق لقد جعل قراءة المسلم له وتلاوته جزءا لا يتجزأ من إسلامه، بح

ومن أَعرض عن ذِكْرِي فَإِن : (الشقاء وكتب عليه الهلاك في الدارين، كما قال في سورة طه

قَالَ  قَالَ ربِّ لِم حشَرتَنِي أَعمى وقَد كُنتُ بصِيرا لَه معِيشَةً ضنكًا ونَحشُره يوم الْقِيامةِ أَعمى

، وبذلك نفهم نشر القرآن للعربية في كل بلد دخلها )تَتْك آياتُنَا فَنَسِيتَها وكَذَلِك الْيوم تُنسىكَذَلِك أَ

حتى أصبحت الضاد يوما لغة الناس من أواسط آسيا إلى جبال البرانس، وكما نشرها حفظها 

 من كتب االله ومعروف أنه ليس. إلى اليوم من التبلبل والضياع في غمار اللهجات العامية
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السماوية كتاب يقرأ ويحفظ سوى القرآن، نعمة من نعم االله على رسوله أولاً ثم على أتباعه 

ولغة الضاد ثانيا، وقد بدأ بتيسيره على رسوله وتمكينه من كل كلمة فيه بحيث استوعب كل 

أي نسيان، حرف من حروفه، وبحيث أداه لصحابته أداء تاما دقيقًا دون أن يعتريه أي سهو أو 

فالسر والجهر عنده سِيان، وما ) إِلَّا ما شَاء اللَّه إِنَّه يعلَم الْجهر وما يخْفَى: (ويقوله االله لرسوله

في قلبك من القرآن بالقياس إلينا كما يجري منه تلاوة وجهرا على لسانك، ولن يضيع منك 

ويكرر االله في . ما تلاه عليك جبريلشيء مما وعيته في فؤادك، فاالله من ورائك حفيظ لكل 

القرآن أنه يعلم خفيات الصدور وما استكن فيها من النيات، لا قصدا للتلطف كما تلطف لحبيبه 

يعلَم خَائِنَةَ : (في هذه الآية وإنما قصدا إلى التخويف من عقابه كما جاء في آية سورة غافر

وردا تُخْفِي الصمنِ وييات ويعلم ما بطن في الضمائر، يعلم ما في الصدور من النِّ، فهو )الْأَع

ويمثل هذه الآية وآية السورة نَشر القرآن في قلوب المسلمين خشية عظيمة من االله، وجعل 

واالله هنا إنما . المسلم يعيش مخلصاً نيته لربه متورعا عن الآثام والموبقات ظاهرا وباطنًا 

خلى عنك، فستسمع القرآن من جبريل وسيرتسم في قلبك بكل يريد أن يقول لرسوله إنني لن أت

كلماته وحروفها وحركاتها، وستتلوه كما سمعته بصور ألفاظه، فلا تخف ولا تحرك به شفتيك 

ولسانك مبادرا إلى النطق به، فإننا سنتكفل بحفظك إياه وتلاوته وقراءته كما أنزلناه على قلبك 

  . بنطقه وأدائه

  ): لْيسرىونُيسرك لِ(

نهيئك ونوقفك توفيقًا مستمرا، واليسرى قيل هي الوحي، أي يهونه االله على ) نُيسرك(معنى 

رسوله بالحفظ وقيل اليسرى عمل الخير والرأي الصحيح ما حكاه القرطبي عن الضحاك أحد 

وهي تلامذة ابن عباس من أن اليسرى في الآية يراد بها الشريعة وهي الحنيفية السمحة، 

سماحة تحيط بجميع جوانب الإسلام، فهو دين خير ورحمة وبر بالإنسان وجماعته، وقد 

رنا في غير موضع رعايته لذوي الحاجة من الفقراء والمساكين والأيتام، بل إن ذلك صو

ليتعادل مع أصول العقيدة ومع الإيمان باالله وملائكته وكتبه ورسله، حتى ليروى أن الرسول 

وضع المرأة المطعمة للمساكين التي تخلط بذلك عملاً سيئا فوق المرأة المصليحة عليه السلام 

الشحيحة، وفرض الإسلام الزكاة لمصلحة المجتمع والدولة، ووضع أساساً للجماعة والسلوك 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقمع الغرائز الأثرة والدنيئة والتحلي بالشيم الكريمة وفي 

لة والعفة والأمانة في صلات الناس وعلاقاتهم بعضهم ببعض والصبر في البأساء مقدمتها العدا

والضراء والوفاء بالعهد، ومن يسر هذه الشريعة وسماحتها معاملتها لأهل الكتاب السماوية 
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واحترامه لمنشآتهم وما اتخذوه من دور العبادة وعدم التعرض لهم في شعائرهم ومناسكهم 

ي المعاملات المدنية والاقتصادية، واتخاذها القانون السمع العظيم الذي ومساواتهم بالمسلمين ف

وبذلك ضم الإسلام في أوج سلطانه تحت جناحيه ) لاَ إِكْراه فِي الدِّينِ(صورته آية سورة البقرة 

في دولته الكبيرة من أواسط آسيا إلى المحيط الأطلسي جميع الملل دون تعرض لأهلها أو 

لدينية وغير الدينية، ويؤكد االله مرارا أنه بنى هذه الشريعة أو هذا الدين إجحاف بحقوقهم ا

فِي الدِّينِ : (الحنيف على السعة والسماحة واليسر، كما قال في آية سورة الحج كُملَيلَ ععا جمو

 كما قال -فقد محا منه كل حرج وكل ما يسبب ضيقًا أو شدة، وفسح فيه) مِن حرجٍ

 الرخص والديات والكفارات والأروش، والرخص جمع رخصة - تفسير هذه الآيةالزمخشري

وهي ترخيص للمسلم أن يتخفف في بعض الأحوال مما أوجبه عليه أو فرضه كإجازته له أن 

يصلى الصلاة قصرا في السفر الطويل، فيجمع مثلاً بين العصر والظهر ويصلى كلا منهما 

والديات جمع " ن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمهاالله يحب أ: "ركعتين، وفي الحديث

دية وهي ما يؤخذ من الشخص فدية له من خطإ كبير مثل القتل خطأ، والكفارات جمع كفارة 

وهي ما يكفر به عن ذنب مثل كفارة الحنث في اليمين بصوم ثلاثة أيام أو إطعام عشرة 

غيرة كثوب معيب باعه بائع دون مساكين، والأروش جمع أرش وهي الجزاءات المالية الص

أي في جميع أحكام الشرع وأوامره ) يرِيد اللّه أَن يخَفِّفَ عنكُم : (ذكر عيبه، وفي سورة النساء

فالشريعة كلها بنيت ) يرِيد اللّه بِكُم الْيسر ولاَ يرِيد بِكُم الْعسر: (ونواهيه، وفي سورة القرة

" يسروا ولا تعسروا: "وفيه" دين االله يسر: "ونها، وفي الحديث النبويعلى اليسر في جميع شئ

، وفي صحيح "والذي نفسي بيده لو كان العسر في جحرٍ لطلبه اليسر حتى يدخل عليه: وفيه

إِن مع  فَإِن مع الْعسرِ يسرا: (وفي سورة ألم نشرح" أحب الدين إلى الحنيفية السمحة: "البخاري

وكأن االله يريد أن يقول إنه لا يوجد في الدين الحنيف عسر إلا ويقترن به يسر، )  يسراالْعسرِ

خلقت عسراً : "وكأن اليسر يذلل العسر في الأحكام دائما، وعن ابن عباس يقول االله تعالى

ولما كتب أبو عبيدة الجراح إلى عمر بن " واحدا وخلقت يسيرين، ولن يغلب عسر يسرين

أما بعد فإنه مهما ينزل : ر له جيوش الروم في الشام وما يتخوف منهم كبت إليهالخطاب يذك

ولو قلنا إن كل " بعبد مؤمن من منزلة شدة يجعل االله بعده فرجا، وإنه لن يغلب عسر يسرين

سعر في الإسلام يقابله يسران لما بلغنا حقيقة ما بني عليه من يسر، وقد مضي فقهاء الإسلام 

 الروح في أحكامهم الفقهية ولهم في التعبير عنها عبارات يصدرون عن يصدرون عن هذه

ورِي هذه الروح في أحكامهم الفقهية ولهم في التعبير عنها عبارات مأثورة مثل قول سفيان الثَّ
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إن العلم هو أن تحلل الأمر أخذًا من الأصول فإن التضييق سهل : "في القرن الثاني الهجري

ق أو الفقيه الحق في رأيه هو الذي يحلل للناس وييسر عليهم لا الذي ، فالعالم الح"لكل أحد

يحرم ويعسر أخذا بمبادئ الدين الحنيف، وهي مبادئ أرساها القرآن كما أرساها الحديث بكل 

صنع شيئًا "قوة، من ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من أن الرسول صلى االله عليه وسلم 

عنه قوم، فبلغ ذلك الرسول صلى االله عليه وسلم، ) ازهمنع جو(فيه وتنزه ) تجوز(ترخص 

ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه فواالله : ثم قال) هأي خطب فيهم حامدا رب(فحمد االله 

وكان يتعمد كثيرا مثل هذه الرخصة حتى تستقر قاعدة ". إن أعلمهم باالله وأشدهم له خشية

ا من قوانينه، تدور عليه مصلحة الجماعة، ومن اليسر في الإسلام وتصبح قانونًا صارم

المبادئ المتصلة بهذا القانون أن الأصل دائما في الأشياء الإباحة، والتحريم هو الذي يحتاج 

إلى نص صحيح، فالشيء ما لم يرد فيه آية قرانية أو حديث قاطع موثوق بروايته فهو مباح 

لمبادئ الدينية الميسرة على المسملين مبدأ ولا يصح أن يقال فيه حرام أو مكروه، ومن تلك ا

ا لتي نهى عنها الشارع، وهو مبدأ رسمه القرآن في وضوح " الضرورات تبيح المحظورات"

إِنَّما حرم علَيكُم الْميتَةَ والدم ولَحم الْخِنزِيرِ وما أُهِلَّ بِهِ : (إذ يقول تعالى شأنه في سورة البقرة

فأكل الميتة حرام وكذلك الدم المسفوح ولحم ) لّهِ فَمنِ اضطُر غَير باغٍ ولاَ عادٍ فَلا إِثْملِغَيرِ ال

الخنزير وما ذبح للنار والأوثان من ذبائح المجوس والوثنيين، كل ذلك حرام إلا أن يضطر 

الماء مسلم إليه، تضطره مخمصة أو جوع مهلك، ومثل ذلك يقال في الخمر للعطش حين يفقد 

ولا يوجد سواها، فالمحرم يباح للضرورة تيسيرا على نحو ما يباح الإفطار في الصوم 

للمريض، وهو أصل من أصول الشريعة أن يرفع عن المسلم كل ما فيه مشقة شديدة وإصر 

فكل شيء فيها يقوم على ) اليسرى(أو عناء ممض، إنها بحق شريعة اليسر، أو كما سماها االله 

ير ييسر وكل ثقيل يخفف وكل صعب يذلل، سماحة ليس لها مثيل، ويسر ليس اليسر وكل عس

  . له قرين

  ): سيذَّكَّر من يخْشَى* فَذَكِّر إِن نَّفَعتِ الذِّكْرى(

ذكر من التذكير، وهو العظة، والمعنى عظ من حولك من الناس بما أوحينا إليك من 

:  وتوقف بعض المفسرين بإزاء قوله تعالىالقوارع والزواجر المؤثرة التي تأسر القلوب،

إن نفعت الذكرى أو لم تنفع، كأن الذكر : فقال كأن االله عز ذكره قال) فَذَكِّر إِن نَّفَعتِ الذِّكْرى(

والوعظ واجب وإن لم يأت بنفع، أو كأن االله لا يريد لرسوله أن يتعب في أن يذكر من لا 

نَحن أَعلَم بِما يقُولُون وما أَنتَ علَيهِم : (في سورة ق: يزيده التذكير إلا عتوا كما قال تعالى
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والمعنى لستَ مسلطًا عليهم بحيث تستطيع أن تجبر من ) بِجبارٍ فَذَكِّر بِالْقُرآنِ من يخَافُ وعِيدِ

يكذبونك، فعظ من يخافون وعيدي وعقابي ودعك من المعاندين وأعرض عنهم، وقيل إن تقييد 

عظ بإن الشرطية الغرض منه ذم الكفار باستبعاد أنهم يتعظون فقد طبع الكفر على قلوبهم الو

ولن يستمعوا لوعظك ولن يستجيبوا لك ولن يتنفعوا بما تذكرهم به، وأولى من القولين جميعا 

: إن في الآية ليست شرطية، إنما هي مصدرية بمعنى ما، وكأن االله قال: قول بعض المفسرين

كرى دائما نافعة، ويستجيب لها من يؤديه النظر الحصيف إلى نفعت الذكرى، إذ الذِّفذكر ما 

خْشَى: ( االله عليه في الآية التالية إذ قالإتباع الحق، وهو ما نصن يم ذَّكَّريوالخشية خوف ) س

يشوبه عظيم، وهي فوق الخوف والرجاء، أما الخوف فتوقع العقاب عند استشعار المكروه، 

لرجال تعلق بشيء يؤمل حصوله أو دوامه، أما الخشية فوجل وهيبة مقرونة بالتعظيم وا

والإجلال، ولذلك عل االله الاتعاظ في الآية إنما يبلغ تأثيره المبلغ القوي فيمن يستشعرون 

ر االله في آية سورة الزمر هؤلاء خشيته لا من يستشعرون الخوف منه والرجاء، وقد صو

اللَّه نَزلَ أَحسن : (وهو يتلو عليهم كلام ربهم، يقول: يستمعون إلى رسولهالذين يخشونه حين 

الْحدِيثِ كِتَابا متَشَابِها مثَانِي تَقْشَعِر مِنْه جلُود الَّذِين يخْشَون ربهم ثُم تَلِين جلُودهم وقُلُوبهم إِلَى 

وهو أحسن الحديث ) لَّهِ يهدِي بِهِ من يشَاء ومن يضلِلْ اللَّه فَما لَه مِن هادٍذِكْرِ اللَّهِ ذَلِك هدى ال

بما فيه من غذاء للقلوب والأرواح وبما يلذ الآذان من جرسه حين تستمع إليه وما يلذ الأفئدة 

 في من مواعظه حين تصغي إليه، ويصفه االله بأنه متشابه أي أن آياته يشبه بعضها بعضا

وقال إنها مثان أي أنها تثنى في التلاوة فلا يمل سامعها تكرارها . الوعظ وفي الحسن والأداء 

وتردادها، وقيل بل تثنى فيها المواعظ و القصص، والقول الأول أصح وأولى، واقشعرت 

: جلودهم أصابتها قشعريرة، وأصل الاقشعرار تقبض الجلد تقبضا شديدا، ومن أمثال العرب

شعره كناية عن شدة خوفه، والمعنى أنهم إذا ) قام فزعا(جلد فلان من الخوف وقف اقشعر 

سمعوا القرآن وما فيه من الوعيد أصابتهم خشية تقشعر منها جلودهم، حتى إذا سمعوا ما فيه 

من عفو وصفح وقبول للتوبة ورحمة واسعة لانت جلودهم وقلوبهم زال عنهم ما نزل بهم من 

قشعريرة واطمأنوا إلى مغفرة االله وأنهم سينالون رضاه وثوابه، وهؤلاء هم الوجل والرهبة وال

المؤمنون الذين شرح االله صدورهم كي يستضيئوا بنور الإسلام، هدى من االله يوفق إليه من 

يستحقونه وينحي عنه الكفار والفجرة بخذلانهم لقسوة قلوبهم وإصرارهم على فجورهم، ومن 

ويروى عن السيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي االله عنهما أنها . يخذله االله فلا هادي له

كانوا إذا : سئلت عن الصحابة كيف كانوا يسمعون القرآن من الرسول عليه السلام، فقالت
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 تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم، والسيدة أسماء تشير بقولها - كما نعتهم االله-قرئ عليهم القرآن

ويخِرون لِلأَذْقَانِ يبكُون : (ر السالفة ومثل آية سورة الإسراءكما نعتهم االله إلى آية الزم

ومعنى يخرون للأذقان يسقطون مسرعين ساجدين الله تعظيما وخشية، وفي ) ويزِيدهم خُشُوعا

إذا اقشعر جلد المؤمن من مخالفة االله تحاتت عنه خطاياه كما يتحات عن الشجرة : الحديث

  ". البالية ورقها

  ): ثُم لَا يموتُ فِيها ولَا يحيى * الَّذِي يصلَى النَّار الْكُبرى *  ويتَجنَّبها الْأَشْقَى(

لإغراقه في ) الأشقى (يتجنبها يبتعد عن الذكرى والموعظة، ووصف هذا المتجنب لها بأنه 

ار العاديين وأكثر الكفر والشرك وعدوته للرسول صلى االله عليه وسلم، فهو أشقى من الكف

يذوق لظاها وعذابها، كما ) يصلى النار(منهم ازديادا في الشقاوة، والمراد الشقاوة الأخروية، و

، وقيلت آراء مختلفة في )لَا يصلَاها إِلَّا الْأَشْقَى فَأَنذَرتُكُم نَارا تَلَظَّى: (قال تعالى في سورة الليل

بالقياس إلى دركات النار في الآخرة وطبقاتها، فهي الطبقة المراد بالنار الكبرى، فقيل الكبرى 

السفلى، وقيل الكبرى هي نار جهنم، وهي تقابل نار الدنيا الصغرى لما روِى من أنها جزء 

من سبعين جزءٍا من نار جهنم، وقيل النار الكبرى عذاب الآخرة الذي وصفه االله في سورة 

ويقابله ) فَيعذِّبه اللَّه الْعذَاب الْأَكْبر إِلَّا من تَولَّى وكَفَر: (الغاشية بأنه العذاب الأكبر إذ يقول

العذاب الأصغر، وهو عذاب الدنيا وعذاب القبر وهما ما سماهما االله في سورة السجدة 

دون الْعذَابِ ولَنُذِيقَنَّهم مِن الْعذَابِ الْأَدنَى : (بالعذاب الأدنى في مقابل العذاب الأكبر، إذ يقول

ونجِعري ملَّهرِ لَعوقالوا عذاب الدنيا الأمراض والكوارث، وقيل بل الجوع والأسر والقتل ) الْأَكْب

كَذَّب الَّذِين مِن : (على نحو ما قتل رؤوس الكفر القرشيون في غزوة بدر، وفي سورة الزمر

فَأَذَاقَهم اللَّه الْخِزي فِي الْحياةِ الدنْيا ولَعذَاب الْآخِرةِ  يشْعرونقَبلِهِم فَأَتَاهم الْعذَاب مِن حيثُ لَا 

ونلَمعكَانُوا ي لَو رفعذاب الدنيا يدخل فيه الخزي والذل والهوان والجوع وبالسيف، وقال ) أَكْب

في الدنيا، ونار نار صغرى وهي الاشتغال بالشهوات واللذات : بعض الصوفية، النار ناران

كبرى وهي الخذلان والخسران والهجران في الآخرة، ومن هنا قال بعض المتصوفة أيضا هي 

: نار الحجاب عن الرب ورؤيته في الآخرة على نحو ما صورت ذلك آيات سورة المطففين

)ونكْسِبا كَانُوا يلَى قُلُوبِهِم مع انلْ ركَلَّا ب ن رع مكَلَّا إِنَّهونوبجحئِذٍ لَّمموي الُو  بِّهِملَص مإِنَّه ثُم

والآيات تضيف حجاب الرؤية إلى عذاب النار، وقد يكونان جميعا ما رمز إليهما باسم ) الْجحِيمِ

أي لا يموت ) ثُم لَا يموتُ فِيها ولَا يحيى: (وقوله تعالى) العذاب الأكبر(و) النار الكبرى(

يستريح ولا يحيا حياة طيبة، كما يقال لمن نزل به بلاء شديد لا هو حي ولا هو ميت الأشقى ف
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كناية عما هو فيه من العذاب والبلاء، وقد يكون المعنى أنه من شدة العذاب يتمنى الموت ولا 

) نَّكُم ماكِثُونونَادوا يا مالِك لِيقْضِ علَينَا ربك قَالَ إِ: (يموت كما قال تعالى في سورة الزخرف

ومالك خازن النار، ويصورهم االله يسألونه الموت، ويجيبهم بأنهم خالدون في العذاب ولن 

 والَّذِين كَفَروا لَهم نَار جهنَّم لَا يقْضى علَيهِم فَيموتُوا ولَا : (يموتوا أبدا، وفي سورة فاطر

بوا، ل إنهم يحترقون في النار، كلما احترقوا أعيدوا إلى الحياة وعذِّقي) يخَفَّفُ عنْهم مِّن عذَابِها

لا (فلا هم موتى دائما ولا أحياء دائما، وهو توجيه بعيد المدلول الآية، وقال بعض المتصوفة 

في الحقيقة لهلاكه الروحاني، وهو أيضا تأويل ) ولا يحيى(لامتناع انعدام جسده ) يموت

) ولا يحيى( والقطعية انيِّبفيستريح من غم الهجران الر) لا يموت(م ومثله قول بعضه.بعيد

  . فينعم بروح الوصال، فهو دائما يتعذب بعقوبات الحجاب

  ) وذَكَر اسم ربهِ فَصلَّى * قَد أَفْلَح من تَزكَّى(

فلاح الأخروي الفلاح الظفر وإدراك الأمنية والسعادة، والمراد الفلاح في الآخرة، وقيل ال

حياة بلا فناء، وغنى بلا فقر، وعز بلا ذل، وعلم بلا جهل، ولذلك قيل لا عيش : بأربعة أشياء

من الزكاة وهي النماء والبركة والطهر، أي تطهر من الكفر ) تزكى. (إلا عيش الآخر

والمعاصي بتحري ما فيه رضا ربه وثوابه الأخروي، وقد نسب إلى االله جل شأنه في القرآن 

ونسب أيضا إلى الرسول عليه ) بلِ اللّه يزكِّي من يشَاء: (بهذا المعنى كما في آية سورة النساء

في ) تزكي(وقيل ) خُذْ مِن أَموالِهِم صدقَةً تُطَهِّرهم وتُزكِّيهِم : (السلام كما في آية سورة التوبة

يخرجه من حقوق االله تعالى لذوي الآية من الزكاة أي أخرج زكاة الأموال كلها وهي ما 

وقيل بل المراد زكاة الفطر خاصة لذكر الصلاة وكأن المراد صلاة العيد، وهو . الحاجة

تخصيص لا تدل عليه الآية، وإن كان القرآن إذا ذكر الزكاة ذكر معها الصلاة تعظيما لشأنها 

لآية عامة بحيث تشمل زكاة كأنها عبادة لا تقل عن عبادة االله، والأولى أن تكون الزكاة في ا

الأموال وزكاة الأعمال وتطير النفس من كل تقصير في فروض الدين ومن كل نقص في 

قيل ذكر معاده وموقفه بين يدي االله ) وذَكَر اسم ربِّهِ فَصلَّى. (السلوك وفي العبادة والتقوى 

ا لا تنعقد إلا بذكره، وهو ذكر اسم ربه بالتكبير في أول الصلاة لأنه: فعبده وصلى له، وقيل

 الفقهاء على وجوب ذكر االله في أول الصلاة، وقيل إن االله أكبر، وبه احتج: قول الشخص

افتتاحها جائز بكل اسم من أسماء االله، وذهب الجمهور إلى وجوب تكبيرة الافتتاح، فالذكر في 

ن التكبير ليس من رأيهم تكبيرة الافتتاح، واحتجوا بعطف الصلاة على ذكر اسم الرب بأ

الصلاة، وهي مسائل خلافية بين الفقهاء، وقيل الذكر في الآية إنما يراد به تكبيرات ا لركعتين 



196 

في صلاة العيد، وقيل بل المراد ذكر االله في الطريق إلى الصلاة قبل التلبس بها، وقيل المراد 

جو ثوابه، ليكون استيفاؤه أن يذكره بقلبه عند صلاته فيخاف عقابه وير) وذكر اسم ربه: (بقوله

للصلاة وخشوعه فيها تاما، بحسب رجائه وخوفه من عذاب االله، وقيل مراتب المسلم ثلاث، 

أولاها إزالة الشرك والعقائد الفاسدة من قبله، وهي المرادة بالتزكي، والمرتبة الثانية استحضار 

ر، لأن الذكر بالقلب إنما هو معرفة االله في الصلاة بذاته وصفاته وأسمائه، وهي المراد بالذك

المعرفة، والمرتبة الثالثة الاشتغال بالعبادة والطاعة، وهي الصلاة وما يكون بها من خشوع، 

لأن من استنار قلبه بمعرفة جلال االله لا بد أن يظهر الخشوع في جوارحه وفيما يؤدي من 

ث بلحيته في الصلاة، صلاته وعبادته، ويروى عن الرسول عليه السلام أنه رأى رجلاً يعب

وواضح أن المراد بالصلاة في الآية الصلاة ". لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه: "فقال

هو قول ضعيف، المراد الدعاء أي دعاء االله بحوائج ,وقيل . المفروضة وهي الصلوات الخمس

  . الدنيا والآخرة

  ):  وأَبقَىوالْآخِرةُ خَير * بلْ تُؤْثِرون الْحياةَ الدنْيا(

إضراب عن كلام مقدر، والخطاب إما للأشقياء من الكفار فالمارد بإيثار الحياة الدنيا ) بل(

إَن (الركون إليها والإقبال عليها والإعراض عن الحياة الآخر، كما جاء في آيتي سورة يونس، 

ا ونْيياةِ الدواْ بِالْحضرلِقَاءنَا و ونجرلاَ ي الَّذِيناتِنَا غَافِلُونآي نع مه الَّذِينا وأَنُّواْ بِهاطْم  لَئِكأُو

ونكْسِبا كَانُواْ يبِم النُّار ماهأْوا، وإذن يكون ) موإما الخطاب للكفار الخاسرين والمؤمنين جميع

ة، أما الكافر المراد بالإيثار ما لا يخلو عنه الناس مؤمنين وكافرين من إيثار الدنيا على الآخر

فيؤثرها إيثار كفر، إذ لا يرى وراء الدار الأولى دارا أخرى، وأما المؤمن فيؤثرها إيثار 

أتدرون لم آثرنا الحياة الدنيا : معصية أو هوى نفس، وعن ابن مسعود أنه قرأ هذه الآية، فقال

 وبهجتها، والآخر لأن الدنيا عجلت لنا طيباتها وطعامها وشرابها ولذاتها: على الآخر؟ ثم قال

ما أبطأ : غيبت عنا فأخذنا العاجل وتركنا الآجل ويروى عن أبي موسى الأشعري أنه سأل

لا ولكن عجلت الدنيا : الدنيا والشيطان والشهوات، قال: بالناس عن الآخرة؟ فقال له رفيقه

ول االله إن الدار وغيبت الآخرة، أما واالله لو عاينوا الآخرة ما ساووا بها شيئًا ولا ترددوا، ويق

الآخرة خير أو أفضل وأبقى أو أدوم من الدنيا، وتتردد في القرآن دعوة واسعة إلى رفض 

وما : ( ثناؤه في سورة القصصالدنيا ومتاعها والإقبال على الآخرة ونعيمها من مثل قوله جلَّ

ما وزِينَتُها ونْياةِ الديالْح تَاعءٍ فَمأُوتِيتُم مِّن شَيقِلُونقَى أَفَلَا تَعأَبو راللَّهِ خَي وقد اندفع ) ا عِند

المسلمون وفي مقدمتهم قائدهم عليه السلام في حياة ناسكة كلها زهد وسلو عن الدنيا ورفض 
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لكل ما فيها من متاع، وفي الحديث أن رجلاً سأل النبي صلى االله عليه وسلم أن يدله على 

ه االله وأعمل إذا عمله أحبازهد في الدنيا يحبك االله وازهد فيما في أيدي : "ه الناس، فقال لهحب

ولا شك في أن زاهد الأمة الأول الذي آثر ما عند االله بكل قوة على ما ". الناس يحبك الناس

في الدنيا من متاع فإنه هو محمد صلى االله عليه وسلم وقد اقتدى به صحابته وفي مقدمتهم أبو 

 نسوق بعض ما يروى عن زهد عمر وقد فتحت جيوش المسلمين في بكر وعمر، ويكفي أن

عهده إيران والشطر الأكبر من دولة بيزنطة لنرى إلى أي حد تمثل هو وأقرانه دعوة القرآن 

ويوم : (إلى إيثار الآخرة على الدنيا الزائلة، وكان إذا قرأ قوله تعالى في سورة الأحقاف

وا عكَفَر الَّذِين ضرعي نوزتُج موا فَالْيتُم بِهتَعتَماسا ونْيالد اتِكُميفِي ح اتِكُمطَيِّب تُمبلَى النَّارِ أَذْه

قُونتَفْس ا كُنتُمبِمقِّ ورِ الْحضِ بِغَيفِي الْأَر ونتَكْبِرتَس ا كُنتُمونِ بِمالْه ذَابقال لأصحابه ومن ) ع

طيبكم طعاما وألينكم لباسا ولكني استبقي طيبقاتي للآخرة،وهو درس تلقنه معه، لو شئت كنت أ

دخلتُ على النبي صلى االله عليه وسلم : عن الرسول عليه السلام، ففي صحيح مسلم أنه قال

البصر إلى جلود معطونة، قد ) يجذب(فالتفت، فلم أر شيئا يرد ) غرفته (وهو في مشربته 

يا رسول االله أنت رسول االله وخيرته، وهذا كسرى وقيصر : تفقل) غير الطيب(سطح ريحها 

أفي شك أنت يا بن الخطاب، : فاستوى الرسول جالسا، وقال: في الديباج والحرير؟ قال عمر

اللهم اغفر : استغفر لي، فقال: أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، قال عمر فقلت

مسلمين وفتحت ديار الشام ما عدا القدس فإن قساوستها له، ودار الزمن وأصبح عمر خليفة ال

أصروا على أن لا يسلموا مفاتيحها إلا إلى الخليفة نفسه، فقدم عمر الشام وصنع له طعام لم 

هذا لنا؟ فما لفقراء المسلمين الذين ماتوا وما شبعوا من : يرد قط مثله، فلما رآه قال لمن حوله

: لهم الجنة، فاغرورقت عينا عمر بالدموع:  القائد المشهورخبز الشعير، فقال خالد بن الوليد

وقال لئن كان حظنا من الدنيا هذا الحطام وذهبوا هم في حظهم بالجنة فلقد باينونا بونًا بعيدا، 

وهو بعد أخلاقي عظيم، وقال حفص بن أبي العاص، كنت أتغدى عند عمر بن الخطاب، 

قطع اللحم (لخل، والخبز واللبن، والخبز والقديد رضي االله عنه، الخبز والزيت، والخبز وا

لا تنخلوا الدقيق فإنه طعام كله، فجئ له : وكان يقول) الناعم(وأقلّ ذلك اللحم الغريض ) الجافة

ما لكم : كلوا، فجعلنا لا نأكل، فقال: يوما بخبز متشقق غليظ، فجعل يأكل ويقول لمن حضروه

يا بن أبي : فقال. ؤمنين نرجع إلى طعام ألين من طعامك هذا واالله يا أمير الم: لا تأكلون؟ فقلنا

سمينة فيلقى عنها شعرها ) الأنثى من الماعز(العاص أما ترى بأني عالم أن لو أمرت بعناق 

و صاعين من زبيب فأجعله في ) نحو قدح(أما ترى بأني عالم أو لو أمرت بصاع ! ثم تشوى؟
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يا : عليه من الماء، فيصبح كأنه دم غزال؟ فقلت) اأصب متفرقً(ثم أشن ) إناء الشراب(سقاء 

أجل، واالله الذي لا إله إلا هو لولا أني أخاف أن : قال. أمير المؤمنين أجل ما تنعت العيش

تنقص حسناتي يوم القيامة لشاركتكم في العيش، ولكني سمعت االله تعالي يقوم لأقوام، وتلا آية 

أعلى في الزهد والتقشف، وينبغي أن نعرف أن الزمر السالفة، وعمر رضي االله عنه مثل 

تناول الطيب الحلال مأذون فيه، إنما الممنوع تناول الحرام بغلبة الهوى والنفس الأمارة 

بالسوء، كما ينبغي أن نعرف أن كل ما في الدنيا زائل وأن نعيم الآخرة هو الباقي وعلينا أن 

 بن دينار أحد زهاد القرن الثاني للهجرة، لو نطلبه وأن نؤثره، لأنه الباقي الخالد، وقال مالك

كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخر من خزف يبقى لكان الواجب أن يؤثر خزف يبقى على 

  !. ذهب يفنى، فكيف والآخرة من ذهب يبقى والدنيا من خزف يفنى؟

  ): صحفِ إِبراهِيم وموسى* إِن هذَا لَفِي الصحفِ الْأُولَى(

: فقيل يشير إلى قوله تعالى قبله) هذا(المفسرون فيما يشير إليه اسم الإشارة اختلف 

وما وراء آيتها، وقيل ) قد أفلح(، وقيل يشير إلى قوله تعالى في السورة )والْآخِرةُ خَير وأَبقَى(

 يشير إلى السورة جميعا، وأولى من كل هذه الأقوال ما قيل من أنه يشير إلى القرآن جميعه،

جمع صحيفة، وهي الكتاب، وقيل الصحيفة أصلها للمبسوط من كل شيء ) الصحف(و

كصحيفة الوجه والصحيفة التي يكتب فيها، والمصحف ما يجمع الصحف المكتوبة، وقد 

فسرت الآية التالية الصحف الأولى بأنها صحف إبراهيم وموسى المنزلة عليهما، والمعنى أن 

ويشير القرآن مرارا وتكرارا إلى أن .  إبراهيم وموسىما نزل عيك هو نفسه ما نزل على

الشريعة الإلهية واحدة وأن ما أوحي إلى الرسول هو نفسه ما أوحى إلى غيره من الرسل، 

شَرع لَكُم مِّن الدِّينِ ما : (فالشريعة واحدة والدين واحد، يقول جل شأنه في سورة الشورى

حالَّذِي أَوا وى بِهِ نُوحصلَا وو وا الدِّينأَقِيم ى أَنعِيسى ووسمو اهِيمرنَا بِهِ إِبيصا ومو كنَا إِلَيي

ومعروف أن أول رسول أرسل للناس نوح، أما آدم فكان نبيا ولم يرسل بشريعة، ) تَتَفَرقُوا 

 االله إلى قومه بأول إنما الهم ضرورات المعاش والحياة والبقاء وعبادة االله، ثم كان نوح فأرسله

رسالة سماوية تضمنت العقيدة الإلهية وما يتصل بها من الأعمال والواجبات، ثم أخذت تتوالى 

الرسالات منذ إبراهيم، وقد أشار االله في سورة البقرة على أنه بعثه بشريعة أوضح له فيها 

أي أنه ) اهِيم ربه بِكَلِماتٍ فَأَتَمهنوإِذِ ابتَلَى إِبر: (الواجبات والتعاليم الدينية، إذ يقول جل شأنه

أي ) قَالَ إِنِّي جاعِلُك لِلنَّاسِ إِماما: (نهض بهن على خير وجه، ولذلك قال االله له في نفس الآية

قدوة يقتدى به فيما نزل عليه من شريعة، فهو إمام كل من يأتون بعده من السل، ولذلك يتكرر 
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ثُم أَوحينَا إِلَيك أَنِ اتَّبِع مِلَّةَ : (يتابع ملته كما جاء في آية سورة النحلفي القرآن أن الرسول 

بل إنها .  كل الرسل في شرائعهم - كما جاء في آية الشورى-بل إنه يتابع) إِبراهِيم حنِيفًا 

يه شريعة واحدة، ما زال الرسل يبلغونها واحدا بعد واحد حتى ختمت بمحمد صلى االله عل

وسلم، واالله لا يريد بتلك الشريعة الواحدة أن كل ما جاء به رسول يطابق ما جاء به الآخر في 

مصالح الناس، فإن في الشرائع جنبا يتبدل بتبدل الأعصار والجماعات، ولذلك أصبحت هناك 

شرائع مختلفة على نحو ما هو معروف من الاختلافات بين الشريعتين المسيحية واليهودية، 

ا يريد جل شأنه أصول العقيدة التي لا تختلف باختلاف الأصقاع والأوضاع الاجتماعية إنم

والزمنية أما بعد ذلك فبين الشرائع خلاف في الفروع وفي الأعمال طبقًا لمصالح الجماعات 

 )لِكُلٍّ جعلْنَا مِنكُم شِرعةً ومِنْهاجا: (وتطورها على مر الزمن كما جاء في سورة المائدة

والشرعة الشريعة وأصلها الطريق إلى الماء، وهو صنيع لمصلحة البشر، إذ جعل كل شريعة 

تفي بحاجات قومها ومصالحهم حتى تستقيم شئونهم، وأدى ذلك إلى أن تكون هناك شرائع 

سماوية متعددة، غير أنها جميعا تتفق في الأصول، وهي توحيد االله وعبادته والإيمان برسله 

أَن : ( ثناؤه في آية الشورى السالفة بقولهه واليوم الآخر، وهو ما أشار إليه جلَّوكتبه وملائكت

أي اجعلوه قائماً دائما من غير خلاف فيه، واختلفت الشرائع، ) أَقِيموا الدِّين ولَا تَتَفَرقُوا فِيهِ 

عي أن بعد ذلك في الفروع حسب مصالح الأمم وأحوالها وأوضاعها التي تنشأ، ومن الطبي

ينسخ حكم لاحق في فرع حكما سابقًا في شريعة سالفة بحكم تجدد الأوضاع والأحوال في 

ما نَنسخْ : (الجماعة الجديدة، ولعل هذا المعنى هو الذي لفت إليه القرآن في آية سورة البقرة

موجهة إلى أهل الكتب وقد يشهد لذلك أن الآيات قبلها ) مِن آيةٍ أَو نُنسِها نَأْتِ بِخَيرٍ مِّنْها

السماوية السابقة، وكأن االله عز ذكره يقول لهم لا تجحدوا الدين الحنيف لما فيه من تبديل 

لبعض الأحكام والتعاليم في شرائعكم، فتلك سنتنا نمحو ونثبت في بعض الأحكام والتعاليم، 

لم يسقط من ذاكرة ويبعد أن يوجه النسيان بأنه كان لبعض الآيات القرآنية، فإن شيئًا منها 

وإذن فالشرائع السماوية تتفق في ) سنقْرِئك فلا تنْسى: (الرسول كما قالت آية هذه السورة

الأصول وتختلف أو تتفاوت في الفروع، وهو ما أراده االله بان ما في القرآن ثابت مستمر 

فِ الأولى صحف إبراهيم وموسى، ونفس ما سبق الآيتين في السوومستقر في الصرة مما ح

يدخل في تلك الأصول، إذ كانت تتحدث عن الكفر والإيمان والمعاد والثواب والعقاب، وبالمثل 

آيات سورة النجم التي ذكرت تلك الصحف، وما تلاها من حديث، إذ يقول تبارك وتعالى عن 

أَلَّا تَزِر وازِرةٌ وِزر أُخْرى  ىوإِبراهِيم الَّذِي وفَّ أَم لَم ينَبأْ بِما فِي صحفِ موسى: (بعض الكفار
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والآيات تتناول جزاء الأعمال في القيامة والأدلة )  فَبِأَيِّ آلَاء ربِّك تَتَمارى: (إلى قوله تعالى) 

على وجود االله المحيي المميت مقسم الأرزاق مع الإشارة إلى من هلكوا من الأمم الخالية، 

براهيم قد تكون سقطت من يد الزمن أو لعلها سجلت وصحف موسى هي التوراة، وصحف إ

خلال بعض ما للرسل من كتب، وقد اقتضت حكمة االله أن تُختَم الشرائع السماوية بشريعة 

عامة تكفل للبشر مصالحهم على اختلاف الأقطار وتفاوت الأزمان، وهي الشريعة المحمدية 

ه الحياة الإنسانية منذ شاءت العناية السمحة، شريعة تصور المثل الأعلى الذي كانت تطمح إلي

الإلهية أن تُرسل الرسل إلى الناس، تصوره من حيث ما تحمله من أصول العقيدة التي لم 

يدخلها من لدن االله أي تبديل أو تعديل، ومن حيث ما تحمله من الفروع في الأحكام التي تلائم 

: اذا قال نوح في سورة يونسالبشر على اختلاف أجناسهم وعصورهم ولعلنا بذلك نفهم لم

)لِمِينسالْم مِن أَكُون تُ أَنأُمِر(ونعت إبراهيم في سورة آل عمران بقول االله تعالى) و : ا كَانم

وقَالَ موسى يا : (وجاء في سورة يونس) إِبراهِيم يهودِيا ولاَ نَصرانِيا ولَكِن كَان حنِيفًا مسلِما

وقال الحواريون لعيسى في سورة آل ) إِن كُنتُم آمنتُم بِاللّهِ فَعلَيهِ تَوكَّلُواْ إِن كُنتُم مسلِمِينقَومِ 

وكأن الإسلام دين جميع الرسل ودين أممهم، وهو ) آمنَّا بِاللّهِ واشْهد بِأَنَّا مسلِمون: (عمران

سماوية في صورة ربانية صافية لم تدخلها دينهم جميعا فعلا بما يحمل من أصول الشريعة ال

أي شائبة من تحريف أو تبديل، وهي الصورة التي ارتضاها االله بكل ما اتصل بها من أحكام 

في الفروع لتكون ناسخة للأديان السابقة، ولتكون لها الهيمنة عليها كما قال جل شأنه في 

) حقِّ مصدِّقًا لِّما بين يديهِ مِن الْكِتَابِ ومهيمِنًا علَيهِ وأَنزلْنَا إِلَيك الْكِتَاب بِالْ: (سورة المائدة

فالقرآن يهيمن على الكتب السماوية السابقة، وبعبارة أخرى يهيمن الإسلام على ما قبله من 

الديانات، إذ هو الصورة الصحيحة لأصول الشريعة الإلهية، وهو الصورة النهائية للأحكام 

فروعها وما شرعه االله للناس فيها وما نسخ وما أبقاه، الصورة التي ترسم للإنسان المتصلة ب

الحياة الكريمة، الحياة الروحية بكل ما يتصل بها من شئون العقيدة والعبادة، والحياة الدنيوية 

بكل ما يتصل بها من السلوك الفاضل ومن تنظيم العلاقات في الأسرة والمجتمع بحيث يتم 

ل إنساني قويم وتكافل اجتماعي واقتصادي رشيد، مع الدعوة الواسعة لاستخدام للناس تكاف

العقل في كل ما يعود على النوع البشري بالنفع وبذلك كله كان الإسلام نعمة كبرى على 

  . الإنسانية، لما يكفل للبشر من السعادة في الدارين الأولى والآخرة
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  سورة الشمس 
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  عرض ودراسة

ذه السورة القصيرة بأقسام متوالية، بالشمس وضحاها، وبالقمر، وبالنهار، أقسم االله في ه

وبالليل، وبالسماء، وبالأرض، وبالنفس واستعدادها، دالاً بذلك على قدرته وحكمته، ومرغبا 

في طاعته ومنفرا من معصيته، ومنذرا أهل مكة من الكفار والمشركين أن يصيبهم إن تمادوا 

فعقروا . ا أصاب ثمود قوم صالح عليه السلام حين خالفوا عن أمرهفي الكفر والعصيان م

  . الناقة وكذبوه، فأنزل االله بهم الهلاك والدمار عقابا ونكالاً

  ): والشَّمسِ وضحاها(

لعل أروع ما لفت الإنسان ويلفته على توالى العصور موكب الشمس وهي تبدو من الأفق 

د إلى وسط السماء وكلما تعالت ازدادت حرارتها،، حتى في مطلع النهار، وتمضي في الصعو

إذا كن الضحى زاغ البصر من كثرة ما ترسل من أضواء، أضواء تحيط بكل شيء، كأنما 

تريد أن تشعل الحياة إشعالاً لا يخمد في كل ما تقع عليه، وهي هناك في السماء تتراءى في 

ير في حياتهم، ومن المؤكد أنهم لم يكونوا جلال، وكأنما ألهم أجدادنا الأولون ما لها من تأث

يعرفون عنها ما نعرفه الآن من أنها مصدر الحياة في الأرض وكل ظواهرها الطبيعية بفضل 

طاقاتها الحرارية، التي تبعث الحياة في كل الكائنات الأرضية والتي تعد القوى المائية 

لطاقة ذرية وغير ذرية، وكل ذلك لم والأمطار والأنهار، والتي أتاحت وتتيح لنا جميع موارد ا

يكن يعرفه الأجداد المتعمقون في القدم، ولكنهم أحسوا إحساس دقيقًا بخطرها، وراعهم موكبها 

اليومي وأنه ولولا بزوغها كل صباح لأظلمت الدنيا ولظلت في كسوف مستمر، وكأنما شعروا 

يح أشعتها،وكل شيء يسبح من أنها صاحبة السلطان الأول في الوجود، إذ توقد الكون بمصاب

الشروق إلى الغروب في أضوائها التي تولد كل يوم وتتلألأ والتي ترسل الحياة في كل كائن 

من كائنات الوجود، لذلك لكه قدسوها وعبدوها وجعلوها أكبر معبوداتهم لا في مصر وحدها 

ا الذي يبلغ بل في جزيرة العرب وفي غيرها، إنها آية كبرى من آيات الكون هي وضياءه

الأوج منذ الضحى وأنواره القوية، واالله جل ثناؤه يقسم بها وبضحاها أو ضوئها، حين يسطع 

نوره ويلهب كل ما يمر به، ليفت إلى بهائها وروعة صنعها وصنع ما ترسله من حرارة 

ان الحياة في الوجود، إنه صنع يشهد بقدرته الخارقة وما يرافقها من دقة وبصر وأشعة تبثَّ

بمواقع الأشياء، بحيث لا يبدو في صنعه لتلك الآية الكبرى أي خلل، فهي تبزغ وتغرب 

بميقات، وهي ترسل أشعتها وحرارتها بمقدار، أليس في ذلك ما يدل أكبر الدالة على أنه واحد 
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أحد لا شريك له، يفعل ما يشاء كما يشاء على مقتضى حكمة باهرة، دون أن يمسه نصب أو 

صور أو عجز في نقض أو إبرام إنه القوي القادر الذي لا نهاية لقدرته والذي تعب أو يدركه ق

له ملك السماوات والأرض، وكل ما فيهما يصرفه، حسب حكمته في خلقه، وحسب ما يريده 

من مصلحة ومنفعة، ويكرر االله في القرآن مرارا أنه سخر للإنسان الشمس كي ينتفع بها أكبر 

ومي وضوئها وحرارتها وينتفع بمنازلها وما ينشأ عنها من فصول لها نفع، ينتفع بميقاتها الي

أثر بعيد في حياته وكل ما يتصل بها من زروعه وغير زروعه، وهو يقسم بها ليجذبه من 

حضيض الكفر والعصيان إلى ساحة الإيمان والعرفان بأنه مدبر الكون المتفضل بكل ما فيه 

مساء، وجدير به أن يعبده، إنه الإله الحق رب العالمين من نعم وآلاء ينعم بها الإنسان صباح 

العزيز بسلطانه لا ينازعه أحد ولا يمانعه، الحكيم بتدبيره لا يشوبه أي نقص ولا يداخله أي 

خلل، له التصرف الكلي في الوجود جميعه شمسا وغير شمس وضحى وغير ضحى، وله 

اكب ومما نعلم ومما لا نعلم، تنزهت ذاته نفوذ الأمر في جميع كائناته من الكواكب وغير الكو

  . وتقدست أفعاله وصفاته

  ): والْقَمرِ إِذَا تَلَاها(

القمر هو الكوكب الباهر الثاني الذي لفت الإنسان منذ القدم، إذ رآه حين يرخي الظلام 

لك سدوله على التلال والوديان والجبال والأشجار والينابيع والآبار والأنهار وجميع المسا

والدروب يرسل نوره على جميع البقاع، فإذا الحياة التي انطفأت في كل مكان بانطفاء الشمس 

قد استيقظت من سباتها ولم يعد يرين عليها الصمت والسكون والركود، فقد دبت الحركة في 

الوجود، ولم يعد الإنسان أسير الظلام ولا عاد يلابسه ويلابس كل ما حوله فقد طرده نور 

 وهو نور لطيف لا تمازجه حرارة كحرارة ضوء الشمس، وكأنه رحمة كبرى تبزغ في القمر،

السماء لإنقاذ الإنسان من جنود الظلام ووحشته ومخاوفه، ولذلك طالما ناغاه الإنسان على نحو 

ما يناغي الطفل المصباح، لما له من أثر في تحريك نفسه وبعث خواطره ولما يجد له من 

يعيا لأجدادنا الأولين في بدء الحياة الإنسانية أن يعبدوه ويقدسوه كما أنس ومسرة، وكان طب

قدسوا الشمس وعبدوها إنه وحده الذي يعتلي عرض الليل كما تعتل الشمس عرش النهار، 

يستقل بسلطنة الليل، وكأن الكون يرى وجهه في مرآته، وكل شيء فيه يكتسب بهاء وجمال، 

ان والكلأ والأشجار والمياه، والنجوم تلمع، وهو يبرز في التلال والكثبان والجبال والودي

جلاله، وقد تبدد كل ظلام وتبددت كل وحشة، والإنسان الذي نبت من الأرض المظلمة ينظر 

 ثناؤه يقسم به ليفت إلى تلك الآية الرائعة من إليه في خشوع متأملاً في أشعته الفضة، واالله جلَّ



204 

ه عندهم، سفير يحمل إليهم رحمته بهم ورعايته لهم آناء آيات خلقه المحكم، وكأنه سفير ل

الليل، رعاية تحتضنهم فيها أشعة القمر، تغسل من عيونهم غبار الوحشة والظلمة، وتنير لهم 

كل المسالك والطرق، والأرض تستقبلها هانئة بها فاتحة لها صدرها، تريد أن تنبث في كل 

لونها، وهو االله مفيض النعم على الإنسان، خلقه من ى بى في نورها وتتحلَّذراتها، حتى تتجلَّ

التراب المظلم، وأنار له الوجود وجعله كله نورا، أما في النهار فأضواء الشمس تغر كل مكان 

نورا وحرارة تكتن فيها الحياة وأما في الليل فيبدو القمر بأنواره التي نفحتها فيه الشمس بما 

أي تلا الشمس وتبعها، فهو تابع ) إذا تلاها: (قوله عز ذكرتعكسه عليه من أشعتها، وهو معنى 

هو الَّذِي جعلَ الشَّمس ضِياء : (لها يقتبس من نورها، وإلى ذلك أشارت آية سورة يونس

 ابالْحِسو السِّنِين ددواْ علَمنَازِلَ لِتَعم هرقَدا ونُور رالْقَمور، والضياء أعلى مرتبة من الن) و

وكأن نور القمر يتجلى فيه ضياء الشمس، فهو مظهر لتجليه، ولذلك كان دونه في السام وفي 

الحقيقة، ويذكر االله أنه قدر مسيرة القمر في ليالي الشهر التي يظهر فيها قليلاً أو كثير، أو 

 بعبارة أخرى في منازله الثمانية والعشرين، لتعرف بذلك الشهور والسنين، وليعرف الحساب

بالأوقات من الشهور والأسابيع والأيام حتى تنتظم مصالح الناس في سائر شئونهم الدينية 

والمعاشية، ويذكر االله مرارا أنه سخر القمر كما سخر القمر كما سخر الشمس للإنسان حتى 

ينتفع بهما في حياته ما استطاع إلى الانتفاع سبيلاً، إنه لم يخلقهما لكي يعبدها من دونه، بل 

يبعد صانعهما العظيم وليستقر في نفسه شكره على ما أنع به عليه من ضياء الشمس ونور ل

تان أكبر الدلالة على كمال قدرته وعظيم تدبيره وأنه القمر، فتلك آيتان من آيات خلقه البديع دالَّ

إذا خلق شيئًا اقامه في أدق تقدير له، ثم أجراه إلى غايته، وقد أجرى القمر والشمس ليضئ 

بهما الكون ليلاً ونهارا، لا لكي يعبدهما الإنسان أو يعبد غيرهما من الكواكب، وإنما لكي 

يعرف في أعماقه نعم االله عليه، ويؤمن بأن كل تلك الكواكب السماوية تخضع لإله أعظم منها 

وا لِلَّهِ الَّذِي لَا تَسجدوا لِلشَّمسِ ولَا لِلْقَمرِ واسجد: (شأنًا، وفي ذلك يقول في سورة فصلت

نفهو الذي وهب لهما الضياء والنور، ولو شاء لطمس النور ومحا الضياء وأظلم ) خَلَقَه

  . الوجود ظلاما لا نهاية له، إنه هو وحده الخليق بالسجود والعبادة وأن تعنو له كل الوجوه

  ): واللَّيلِ إِذَا يغْشَاها * والنَّهارِ إِذَا جلَّاها(

نهار هو زمان ضياء الشمس، وقيل أوله بزوغها من الأفق، والصحيح أنه من طلوع ال

الفجر ومبادئ ضوئها فيه، أما آخره فغروبها، وهو وقت الصيام في رمضان من تبين الخيط 

الأبيض من الخيط الأسود من الفجر أو بعبارة أخرى من تبين بياض النهار من سواد الليل، 
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بالنهار حين يجلو الشمس في ضيائها الكامل، كما يقسم بالليل حين يسترها واالله عز ثناؤه يقسم 

بظلمته، فيغيب عن الوجود موكب أضوائها، كما يغيب القمر ومحفل أنواره، ويعم الركود 

والسكون ويخلد الوجود إلى الهدوء، وكأنما تبطل الحركة حتى يفضي الإنسان إلى الاستجمام 

له حياته بين الحركة والسكون أو بين العمل والجمام، إذ لو كان حياته طلبا للراحة، إذ قسم االله 

عملاً خالصا لانتقضت قواه وما استطاع أن يمضي في حياته وعمله وما تقتضيه شئون عيشه 

من حركة، ومن بر االله به ورحمته أن جعل له النهار معاشَا والليل سكنًا، ولو كانت حياته 

نته وقوته ولما أتيح له من الاستطاعة والطاقة ما مكنه من الرقي نهارا محضا لضعت عاجلً م

بالحياة الإنسانية وإحداث ما هيأ لها من حضارة ومدنية، ولو كانت حياته ليلاً صرفا ما تبين 

له شيء في الوجود ولبطلت حركته وبطلت معها حياته، وأصبح موجود كمعدوم وحيا كميت، 

قُلْ أَرأَيتُم إِن جعلَ اللَّه علَيكُم اللَّيلَ سرمدا إِلَى : (القصصوفي ذلك يقول جل شأنه في سورة 

ونعماء أَفَلَا تَسأْتِيكُم بِضِياللَّهِ ي رغَي إِلَه نةِ ماممِ الْقِيوي *  ارالنَّه كُملَيع لَ اللَّهعإِن ج تُمأَيقُلْ أَر

ومِن رحمتِهِ جعلَ  قِيامةِ من إِلَه غَير اللَّهِ يأْتِيكُم بِلَيلٍ تَسكُنُون فِيهِ أَفَلَا تُبصِرونسرمدا إِلَى يومِ الْ

ونتَشْكُر لَّكُملَعلِهِ وتَغُوا مِن فَضلِتَبكُنُوا فِيهِ ولِتَس ارالنَّهلَ واللَّي فاالله تعالى شأنه جعل ) لَكُم

هار ليلتمس فيه معاشه مبتغيا من فضل ربه ما يحفظ له وجوده ويصونه، بل ما للإنسان الن

يدفعه إلى الرقي والنهوض، مسخرا له كل شيء في الوجود من الكواكب وغير الكواكب، كي 

يرقى بحياته مراتب الرقي والكمال الإنسانيين، وكي يصعد بها إلى منازل السمو التي يريدها، 

منه إلى تعب وعناء وكان لابد للمتعب من سكون تبطل فيه حركته ولما كان ذلك يحتاج 

ويكون راحة له وجماما من تعبه وعنائه خلق االله له الليل حتى يريح جسده فيه من الحركة، 

وجعل له النوم فيه، حتى يسكن جسده سكونًا تاما وتسكن روحه ويسكن فكره، فإذا كل ما فيه 

حتى ليغيب عن كل ما حوله، بل حتى ليغيب عما يمسك ظاهرا وباطنًا قد سكنت حركته، 

بيده، فإذا كان فيها شيء نام استرخت يده وانفتحت أصابعه وباينها ما كانت تمسكه، وتتضح 

حاجة الإنسان إلى النوم إذا سهر ليلة فإنه في الليلة الثانية يغلبه النوم ويقهره ولا يستطيع 

ه بأشد مما يحتاج إلى الدواء لعلله وأمراضه، وفي مقاومته، مما يدل على حاجة الإنسان إلي

ذلك ما يصور نعمة االله على الإنسان إذ جعل له النهار للحركة وطلب العيش والليل للراحة 

والنوم، وجعلهما متعاقبين ليتوالى العمل والراحة، أما العمل فيعود إليه الإنسان نشيطًا بما حقق 

 فإنما يتكامل الشعور بها بعد العمل الشاق، ومثلها النوم لنفسه من استجمام كامل، وأما الراحة

فإنه إنما يلذ صاحبه بعد التعب والضنى، إذ يستغرق فيه استغراقًا تاما ويسترخي جسده 
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أي راحة ) وجعلْنَا نَومكُم سباتًا : (استرخاء كاملاً، وفي ذلك يقول االله تعالى في سورة النبأ

الموت، سمى استرخاء البدن وفقدانه الحركة موتًا، وتصور ذلك آية لأبدانكم، وقيل السبات 

اللَّه يتَوفَّى الْأَنفُس حِين موتِها والَّتِي : (سورة الزمر في أوضح عبارة، وهي قوله تعالى ذكره

سِلُ الْأُخْرريتَ ووا الْمهلَيى عالَّتِي قَض سِكما فَينَامِهتْ فِي متَم ىلَممسلٍ مسمى ) ى إِلَى أَج

النوم موتًا لفقدان الإنسان الحس فيه وعجزه عن الإدراك والحركة والتصرف، وهي نعمة 

أرادها له، ليأخذ حاجته من الراحة والاستجمام، وحري به أن يعرف قدرها وقدر هذا الصانع 

  . ومعاشًاالعظيم الذي خلق الشمس والقمر وخلق الليل والنهار وجعلهما له راحة 

   ):والْأَرضِ وما طَحاها  * والسماء وما بنَاها(

في الآيتين مصدرية أي والسماء وبنائها والأرض وطحوها، وقيل إنها بمعنى من أي ) ما(

والسماء ومن بناها أو شادها والأرض ومن طحاها أو مهدها، والرأي الأول أوضح، وقد أقسم 

ها من نظام عبر عنه بالبناء، إذ رفعها على قواعد منها الجاذبية االله بالسماء وما أودع في

المعروفة في المجموعة الشمسية، ووراء هذه القاعدة قواعد أخرى كثيرة لا نعرفها ولا يحيط 

بها علمنا، وقد خلق فيها الشمس والقمر والنجوم السيارة والكواكب المشرقة والغاربة، وتطلق 

ض، ولذلك كانت تدعى موطن السحاب والأمطار كما قال تعالى السماء على كل ما علا الأر

وهو رزق تختلف ) وأَنزلَ مِن السماء ماء فَأَخْرج بِهِ مِن الثَّمراتِ رِزقاً لَّكُم: (في سورة البقرة

ثماره وألوانه وأنواعه، وتتبع السماء الرياح حارة وباردة ولينة وعاصفة وجالبة للمطر والخير 

هلكة، كما يتبعها الطير المسخر في أجوائها، منا يمسكه إلا االله، وتتبعها أيضا الثلوج وم

والسماء بكل ما فيها من قريب وبعيد ومن كواكب ونجوم بناء عجيب ن ويكفي . والصواعق

أن نتدبر في مجموعتنا الشمسية وما بها من شمس وقمر وكواكب لنحس عجائب خلق االله في 

د له من بان يبينه وصانع يقيمه، وإذا نحن عبرنا مجموعتنا إلى مجاميع الكون وأنه لا ب

الكواكب الأخرى ونجومها ملأنا العجب، ويكفي أن نعرف أن عدد النجوم يتجاوز الملايين 

وإما البلايين، وأن منها ما تبلغ سرعة ضوئه نحو مائتي ألف ميل وأنه لا يصل غلينا إلا بعد 

 وكثرة وكل هذه النجوم والكواكب تسير بحركات منتظمة في عدد من السنين يتفاوت قلة

الفضاء الكوني الشامل لا يمسكها سوى االله، فلا عمد ولا علائق، وإنما قدرة االله وحدها، وهي 

قدرة تسخر كل ما في السماء لنا، فالإنسان مركز الكون وكل ما فيه مخلوق من أجله، ويقرر 

وسخَّر لَكُم ما فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ : ( آية الجاثيةالقرآن ذلك مرارا وتكرارا كما في

 ا مِّنْهمِيعفكل ما في السماوات مسخر للإنسان كي يفيد منه أكبر فائدة، وبالمثل الأرض فقد ) ج
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 يفترشها ويستقر عليها،) فِراشًا(طحاها االله أو مهدها ووطأها للإنسان كما قال في سورة البقرة 

وكأنها بيته، بل كأنها نفس فراشه الذي يضطجع عليه ويجد فيه راحته، وما ليس مهيأ منها 

لأول الأمر كي يكون فراشَا يستطيع أن يجعله فراشًا كالكوخ يتخذه فوق الجبل وكالفلك يتخذها 

في البحر، وقد أمده االله في الأرض بالمياه والينابيع والأنهار والمعادن الصلبة والسائلة 

الجواهر من الذهب والفضة كما أمده بالحيوانات والطيور والنباتات والأشجار والزروع، و

وجعل له الزمان أربعة فصول، ولكل فصل جوه وثماره، ومع الأمطار والأنهار تخرج 

الأرض غروسها وأزهارها وثمارها وتتوالد الحيوانات وتكثر الألبان، وتأخذ الثمار والحبوب 

تجف، ويحصد الحاصد الحبوب، ويقطف القاطف الثمار والأعناب، في النضج وتيبس ثم 

وبينما الجو في الربيع معتدل رطب إذا هو في الصيف حار يابس، وبينما هو في الخريف 

معتدل جاف إذا هو في الشتاء بارد رطب، إذ تكثر الأمطار وقد تسقط في بعض البقاع 

مام، فلا تعود إلى الحركة والعمل الثلوج، وتهمد الأرض كالجسد يطلب الراحة والاستج

والنشاط إلا في الربيع بفضل اعتداء جوه وما يصحبه من حرارة تعد للحب في باطن الأرض 

أن ينشق وأن يغذوه الترب بأثدائه حتى يستطيل نباته، وعلى هذه الشاكلة تعد الأشجار للمثار 

بس والرطوبة والحرارة وفوق ذلك كله يد االله وقدرته التي خلقت الي. والغروس للأزهار

والبرودة وعناصر الأرض كلها من التراب والماء والنار والهواء، كما خلقت العذوبة 

والملوحة والطعوم الغاذية والرياحين الملذة والأصوات المطربة والألوان الممتعة، كل ذلك 

 يدفعه دفعا جعله االله للإنسان في الأرض بالإضافة إلى ما جعله له في السماء، مما ينبغي أن

نحو عبادته، شكرا لنعمته الظاهرة في كما تقع عليه عينه مما لا يستطيع له وصفًا ولا إحصاء 

  . وعدا

  ): ونَفْسٍ وما سواها(

مر بنا في سورة التكوير أن النفس هي الروح كما تشهد بذلك الأحاديث النبوية، وقد تطلق 

) تَقْتُلُواْ أَنفُسكُم: (جسد معا كما جاء في سورة النساءفي الذكر الحكيم على ما يشمل الروح وال

إذا أجمع أهل التأويل على أن المراد بالآية نهي الناس عن أن يقتل بعضهم بعضا، ولعل هذا 

المعنى هو المراد بالآية فالنفس فيها تشمل الروح التي تسري في البدن سريان رائحة الورد 

 إذا فارقته أصبح جمادا فاقد الحس والحركة وكل ما يتصل في مائه وتحفظ عليه حياته حتى

بأسباب الحياة، كما تشمل البدن الذي تستخدمه في حياتها وأعضاءه وجواره وقواه الظاهرة 

أي تسويتها في الخلق وتعديل أعضائها وجوارحها وقواها كما قال ) وما سواها. ( والباطنة
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أي ما ) اك فعدلك  فَسوكالَّذِي خَلَقَ  بِربِّك الْكَرِيمِما غَرك: (جل شأنه في سورة الانفطار،

خدعك وحملك على عصيانه وكفران نعمته واقتراف ما لا يليق بشأنه وقد تفضل عليك فضلاً 

كبيرا فضل المربي الراعي الذي ينشئ ما يربيه خير تنشئة، وقد خلقك وأحسن خلقك 

ق أعضائك وخلق قواك تدبيرا محكما، سدد وتدبيرك، إذ دبر خلق روحك وخلق جسدك وخل

فيه روحك لكي تستقبل الهدى ولا تنحرف عن طريقه إلا إذا اعترضها هوى أو وسوس لها 

شيطان، وجعل لها قوة على الصعود في مراتب هذا الهدى منزلة بعد منزلة، بحيث تستطيع 

أعضاءه وجوارحه الحصول على أعلى منازل الكمال الروحي، سدد أيضا البدن بأن جعل 

سوية مستعدة أتم استعداد لأداء منافعها بحيث يؤدي كل عضو وكل جارحة منفعته التي خلق 

لأدائها كالتكلم للسان والبصر للعين والسمع للأذن والشم للأنف واللمس والبطش لليد والمشي 

فق للقدم، فكل شيء في ا لإنسان جسدا وروحا أعطى ما تتم به وظيفته على خير وجه و

الحكمة الربانية في الخلق والتسوية سواء في روحه وطباعه أو في عقله وفكره وعلمه وفطنته 

أو في حواسه ومزاجه ولذته وألمه أو في انتصاب قامته وتعادل أعضائه وجوارحه وحسن 

صورته المادية والمعنوية، ولذلك جاء أن االله خلق الإنسان على صورته أي أنه خلقه في اتم 

 أعطاه حسن الخلقة، وهيأه ليكون حسن الطباع وليكون كاملاً في حياته وعلمه صورة إذا

وإرادته، وهداه إلى ما فيه فلاحه وسعادته في دنياه وآخرته، بحيث يستطيع الصعود من عالمه 

وكل ذلك بما أودع االله في روح الإنسان وقواه . الدنيوي إلى أعلى المراتب في العالم الروحي

ترة وملكاته العقلية من مدخرات لا يعرف لها حد ولا يحيط بها وصف، وهي الظاهرة والمست

مدخرات تشهد بأن صانعا عظيما وراء هذا الخلق العجيب للنفس، واالله يقسم بها وبخلقها ليلفت 

إلى أنه هو الذي أبدعها إبداعا يشهد بربوبيته، وأنه خلقها وهيأ لها من الاستعداد ما يجعلها 

  . لهدى والرشادتختار طريق ا

  ): فَأَلْهمها فُجورها وتَقْواها(

هذه الآية معطوفة على الفعل السابق لها مباشرة، أي ونفس وتسويتها فإلهامها فجورها 

وتقواها، والضمير المستتر في الفعل ألهم يعود على االله بدلالة السياق، وأصل معنى الإلهام 

د في الآية التبيين أي تبيين طريق الفجور وطريق إلقاء الشيء في الروع والقلب والمرا

نها التقوى، وقيل المراد إفهام النفس حالهما من القبح والحسن وما يؤدي إليه كل منهما، ومكَّ

من اختيار أيهما شاءت، وقال بعض أهل التأويل الإلهام لا يكون إلا في الخير، فلا يقال في 

فس الفجور في الآية فالمراد أنه عرفها به لتجتنبه، وقيل الشر إنه إلهام من االله، أما إلهام الن
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إلهام النفس فجورها لتعلمه ولا تعمل به، وإلهامها تقواها لتعلمه وتعمل به، فهو في الفجور 

وكما لا يأمر ) لاَ يأْمر بِالْفَحشَاء : (إلها معلم لا إلهام عمل، إذا االله كما قال في سورة الأعراف

أي ) وهدينَاه النَّجدينِ: (وكأن هذه الآية كآية سورة البلد السابقة لتلك السورة. حدبها لا يلهمها أ

طريقي الخير والشر، أوضحناهما له، وقال الشيخ الجليل محمد عبده في معنى الآية إن االله 

 وهب النفس العقل الذي يميز بين الخير والشر، والفجور إتيان ما ينتهي بالنفس إلى الخسران

والهلكة والتقوى إتيان ما يحفظ النفس من سوء العاقبة، وواضح أن الآية لا يفهم منها أن 

سلوك طريق الخير وطريق الشر من عمل االله وأنه مكتوب على الإنسان في ألواح القضاء 

له منه خلافًا بعض من حولوا أن يستنبطوا ذلك منها، وقد مضوا يستندون كلامهم بما ولا مفر 

اللهم آتي ننفس تقواها أنت وليها : "الرسول عليه السلام من أنه كان إذا قرأ الآية قالروى عن 

 صلَّى االله -وأيضا ما روي من أن رجلين من مزينة أتيا رسول"ومولاها وأنت خير من زكاها

يا رسول االله أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه أشيء قضي عليه : فقالا -عليه وسلم

 من قدر سابق أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم ؟ فقال ومضى فيهم

ا : ( وجلَّلا بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم، وتصديق ذلك في كتاب االله عزمنَفْسٍ وو

لقدر في وتزكية االله للنفس في الحديث الأول وما سبق به ا.) فَأَلْهمها فُجورها وتَقْواها سواها

الحديث الثاني إنما يراد بهما إعداد الإنسان لذلك وتهيئته لا أن هدى الإنسان وضلاله من عمل 

االله، وإلا فيكيف يقيم الحجة عليه حين يفجر؟ وكيف يلزمه مسئوليته إزاء ما يقترفه؟ ومر بنا 

سان وحياته دائرة كبرى تتعلق بها الأسباب العامة للإن: في سورة التكوير أن هناك دائرتين

الإنسانية، وهي خاصة باالله جل جلاله، ودائرة صغرى خاصة بكل فرد تتعلق بها أفعاله 

واعتقاداته، ولا تعارض بين الدائرتين، فاالله وضع الأسباب الكلية للفجور والتقوى وزكاة 

النفس طهرها، أما اختيار أحد الطريقين والمضي فيه فمن عمل الإنسان، ولذلك كان، إذا 

ب كفرا أو عصيانًا أو فجورا، مسئولاً عما ارتكب، وحق عليه العقاب بمقدار ذنبه أو ارتك

ذنوبه، وإذا اختار طريق الهدى فأطاع ربه واتقاه وعمل صالحا حق له الثواب بمقدار عمله 

  . وطاعته وتقواه

  ): وقَد خَاب من دساها * قَد أَفْلَح من زكَّاها(

وسمي إخراج المال زكاة لما فيه من .  زكا الزرع والمال إذا كثر وزاد التزكية أصلها من

رجاء الزيادة والبركة أو لأنه يزكي النفس وينميها بالخيرات والبركات، وقيل أصل التزكية 

الثناء الجميل، ومنه تزكية القاضي الشاهد، وقيل بل أصل معنى التزكية التطهير، والفلاح 
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و ضربان دنيوي وأخروي، فالدنيوي الظفر بالسعادات التي تطيب الظفر وإدراك البغية، وه

بها الحياة والأخروي الظفر بنعيم الجنان، وهو يقتضي الظفر على النفس فلا يتابع الإنسان 

هواه، والظفر على الدنيا فلا تطغيه ملذاتها، والظفر على أصدقاء السوء فلا يطيعهم فيما 

يطان فلا يستمع إلى وساوسه، وهو ينتهي إلى الفوز بالمراد يقترفونه من آثام، والظفر على الش

والمفلح في الآية هو الفائز بالجنة والناجي من عذاب النار، وهو المتوجه .والنجاة من المكروه

إلى ربه بالطاعة وبجميع أعماله وأحواله، وهو يزكي نفسه أي ينميها بما يشرق عليها من نور 

مل الخيرات، أو هو يطهرها من كل ضروب المعصيات التقوى وبملازمتها للطاعات وع

عقيدة وسلوكًا وعملاً وقولاً، وقد توالت أقسام سبعة عظيمة على فلاح من زكى نفسه حثا على 

ذلك وترغيبا، والآية بذلك وتاليتها جواب القسم، وتدخل اللام على قد في الجواب، فيقال لقد 

لها عوضا عنها،وقيل جواب القسم محذوف أفلح، وكأنها حذفت لطول الأقسام، فصار طو

تقديره لتبعثن، وقال الزمخشري هو مفهوم من بقية السورة، وتقديره ليدمدمن االله على أهل 

مكة لتكذيبهم الرسول عليه السلام كما دمدم على ثمود لتكذيبهم رسولهم صالحا، والرأي الأول 

من الدس، ) دساها(ولم ينل ما ابتغى، وخسر ) خاب(أكثر ملائمة لتتابع السياق في السورة، و

تقصى : وأصلها من دسس كما يقال قصيت أظفاري وأصله قصصت أظفاري، ومثل قولهم

كان أجواد : ومعنى التدسيس الإخفاء وكأنه يخفي نفسه بالمعاصي، وقال المفسرون.وتقصص

ارقون العرب ينزلون الربى ومرتفعات الأرض ويوقدون النار في الليل حتى يراهم الط

والسائلون فيقصدونهم، وكان اللئام ينزلون أسافل الأودية ليخفوا أنفسهم عن الطالبين وذوى 

الحاجة، فكان يقال للأولين إنهم علوا بأنفسهم وزكوها أي رفعوها وشهروها، وكان يقال 

ار للثانيين إنهم أخفوا أنفسهم ودسوها، وكذلك التقاة رفعوا نفوسهم وأعلوها وسموا بها، والفج

أخفوا أنفسهم وحطوها ودسوها، فالتقي أظهر نفسه بأعمال البر والخير، والفاجر أخفاها 

بأعمال الفجر والكفر، وكأن االله جل شأنه خلق النفس المدبرة للبدن مستعدة قابلة لتكون خيرة 

ولترقى في مراتب الكمال، واختلفت النفوس فمنها ما صدر عما أفاضه االله فيها من القوى 

عدة لتلقي الهدى، ومنها ما أخفى هذه القوى وطمرها في داخله واستمع إلى دواعي المست

الهوى، فالأولون أصحاب الفلاح والهدى والتقوى والرشاد، والأخيرون أصحاب الفجر والفساد 

  . والكفر والضلال

   ):إِذِ انبعثَ أَشْقَاها * كَذَّبتْ ثَمود بِطَغْواها(
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وة متكررة للنظر في ملكوت السماوات والأرض من مثله قوله في يدعو القرآن الناس دع

إِن فِي خَلْقِ السماواتِ والأَرضِ واخْتِلاَفِ اللَّيلِ والنَّهارِ لآياتٍ لِّأُولِي : (سورة آل عمران

جود وكما جاء في أقسام هذه السورة، فهو يدعو دائما للتفكر والتدبر في الكون والو) الألْبابِ

ليتفت الإنسان إلى أن للعالم إلها أحدثه وصانعا صنعه، إذ لا بد لكل بناء من بان، وإلا جاز أن 

يحدث البناء ن فسه وهو محال، وبالمثل يدعوه على أن يفكر في خلقه وأطواره وفي نفسه كما 

ونَفْسٍ وما : (ه السورةوكما قال في هذ) وفِي أَنفُسِكُم أَفَلَا تُبصِرون: (قال في سورة الذاريات

فقد انتقل في أطوار من التكوين في تضاعيف الحمل إلى الولادة إلى الصبا ثم الشباب، ) سواها

وعقله ينمو معه وتنمو أعضاؤه حتى يبلع أشده ثم يصبح كهلاً ثم يصير شيخًان وليس له شأن 

لاً إلى عهد الشباب في كل ذلكن بحيث لا يستطيع أن يفارق عهد الشيخوخة والضعف مث

والقوة، أطوار مختلفة لابد لها من صانع يصنعها وينقلها من طور إلى طور، غير ما منه 

الإنسان من السمع والبصر والفؤاد ومن الحواس وإدراك المدركات ومن المعرفة وأنواع 

حدانيته العلوم إلى غير ذلك من الآيات الباطنة والظاهرة الشاهدة بوجود االله مدبر الكون وبو

وكمال قدرته، ويدعو القرآن الإنسان إلى أن يتلفت حواليه، فيسجد الأرض تعود إلى الحياة 

بعد أن كانت مواتًا، وبعد أن أصبح زرها ونباتها هشيما تذروه الرياح، أليس في ذلك ما يدل 

من على أن من يعيد للأرض الحياة يستطيع أن يعيد الناس بعد موتهم إلى حياة أعظم وأروع 

حياتهم الأولى، ولينظروا ثانية إلى الأرض فيجدوا االله يرسل عليها الأمطار والمياه فتتشقق 

بالنبات والزروع والأشجار والثمار والحبوب مما فيه قوام الإنسان والحيوان، إن كل هذه 

، الآيات الكونية ترشدنا إلى الإيمان باالله وبقدرته المسيطرة على كل قوة وكل شيء في الوجود

ويدعو القرآن الناس إلى أن يسيروا في الأرض ليشاهدوا آثار الهلاك والدمار الذي نزل بالأمم 

أَفَلَم يسِيروا فِي الْأَرضِ فَينظُروا كَيفَ : (التي كذبت رسلها ن كما قال تعالى في سورة غافر

و ممِنْه كَانُوا أَكْثَر لِهِممِن قَب ةُ الَّذِيناقِبع ا كَانم منْها أَغْنَى عضِ فَما فِي الْأَرآثَارةً وقُو أَشَد

 ونكْسِبرسِل إليهم رسلاً منهم ). كَانُوا يفقد اقتضت حكمة االله ورعايته للناس من قديم أن ي

مبشرين ومنذرين ليخلصوهم من ظلمات الكفر والضلال وينشروا بينهم نور الهدى والإيمان 

ادة في الدارين، حتى اختار للناس كافة محمدا، لتجد فيه الإنسانية هداها ويحققوا لهم السع

الأخير، غير أن كثيرين كذبوه، كما كذب الرسل السابقين أقوامهم، مما جعل الدمار يحيق بهم، 

واالله يقص على رسوله وعلى الناس أخبارهم، ليجد فيها عزاء له، وليزدجر من يكذبونه 

لدخول في دينه الحنيف حتى لا ينزل بهم الدمار والهلاك كما ينزل فيسارعوا إلى تصديقه وا
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بمن كذبوا الرسل واستهزءوا بهم من الأمم الدائرة، ومن هذه الأمم ثمود قوم صالح عليه 

وفيما حواليها، " مدائن صالح"المعروفة باسم " الحجر"السلام، كانوا يسكنون شمالي الحجاز في 

 منذ القرن السابع قبل الميلاد، والمظنون أنهم ظلوا حتى القرون وقد عرفوا في العالم القديم

الأولى للميلاد، وعثر العلماء في ديارهم على كثير من النقوش، وهي مكتوبة بالخط اليمني 

الجنوبي المسمى بالسند، وتصور طورا من أطوال اللغة العربية في عصورها الجاهلية 

ن حضارة إذ اتخذوا لأنفسهم من سهول ديارهم قصورا الأولى، ويشير القرآن إلى ما يلغوه م

ونحتوا من الجبال بيوتًا، وأرسل االله إليهم صالحا عليه السلام، فدعاهم إلى عبادة االله وألا 

يشركوا به أحد، وقال لهم إنه رسول ربهم جاء ليبلغهم رسالته ولينقذهم مما هم فيه من ضلال 

هم سعادتهم، فقال له كبراؤهم وطغاتهم أتنهانا أن نعبد ما ووثنية، وليريهم الطريق الذي يكفل ل

كان يعبد آباؤها، إننا لفي شك مما تقول وإنك لفي ضلال مبين، ومضوا يحاجونه ويحاجون 

من تبعه من ضعفاء قومه، وطلبوا منه برهانًا على صدقه في رسالته وما يقوله عن ربه، 

تُووانبعث وهاج أشقى، ثمود وكبيرها في الطغيان هم وطغواهم أو طغيانهموأخذوا يعلنون ع ،

أو من كتب عليه الشقاء منهم يحادون االله ورسوله، ويطلبون البينة على صحة رسالته 

  . والبرهان

  ): فَقَالَ لَهم رسولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وسقْياها(

صدقه إذ طلب إليهم أن وضع صالح عليه السلام بين أيديهم وتحت أعينهم آيته الدالة على 

يعدلوا بين ناقة االله وبين نوقهم، فيتركوها تأكل في أرض االله ولا يمسوها بسوء كما يتركوا لها 

شربها ونصيبها من الماء فلا يطردوها عنه في نوبتها، وفي ذلك يقول االله على لسانه في 

وها تَأْكُلْ فِي أَرضِ اللّهِ ولاَ تَمسوها بِسوءٍ ويا قَومِ هذِهِ نَاقَةُ اللّهِ لَكُم آيةً فَذَر: (سورة هود

قَرِيب ذَابع أْخُذَكُمفهي آية له ومعجزة دالة على رسالته إن مسوها بسوء ولم يتركوا لها ) فَي

حظها ونصيبها في الرعي أوشك أن يأخذهم عذاب لا يبقى منهم ولا يذر، وقال لهم أيضا إن 

قَالَ هذِهِ نَاقَةٌ لَّها شِرب : (بغي أن تتركوه لها كما جاء في سورة الشعراءلها حظًا من الماء ين

ومضى صالح ينذرهم ) ولَا تَمسوها بِسوءٍ فَيأْخُذَكُم عذَاب يومٍ عظِيمٍ ولَكُم شِرب يومٍ معلُومٍ

لقصور والحضارة ومن ويدعوهم إلى الهدى والإيمان بربهم، معددا ما أنعم به عليهم من ا

الجنات والحدائق والبساتين ومن الآبار والعيون، وهو في أثناء ذلك يحذرهم أن يقربوا ناقة االله 

أو يقربوا سقياها أو يتعرضوا لها بسوء، فيحق عليهم غضب االله وتحل عليهم نقمته، وكلما 

ين إليه أن ينزل بهم كرر عليهم ذلك لوحوا بأيديهم في وجهه استكبارا وعتو وطغيانًا، طالب
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العذاب الموهوم الذي طالما توعدهم به، وعبثًا يقول لهم لم ترفضون الإيمان الذي يجلب إليكم 

الثواب وتعتنقون الكفر الذي يجلب إليكم العقاب هلا تتوبون إلى االله من الكفر والشرك 

بك وبناقتك، فكف والعصيان لعلكم تدخلون في رحمته ومغفرته، وهم يقولون له إننا متشائمون 

عنا رسالتك ولا تتماد في دعوتك فإننا لن نتبعك أنت ومن آمن بك من السفهاء والضعفاء، 

وينصحهم وهم لا ينتصحون بل يمضون في عنادهم وطغيانهم مكذبين له أشد تكذيب، حتى 

  . ليصمموا على أن يعتدوا على ناقة االله عدوانًا أثيما

)ا فَدوهقَرفَع وهافَكَذَّباهوفَس م بِذَنبِهِمهبر هِملَيع مدم :(  

كذبوا رسول االله صالحا في وعيده الذي أنذرهم به، فعقروا الناقة أي نحروها غلوا في 

تسعة رجال هم أكثر أهلها بغيا وعدونًا فائتموا بصالح بعد " الحجر"التكذيب وعتوا، وكان في 

وكَان فِي : ( وهو ما أشار إليه االله في سورة النمل بقولهذبح الناقة أن يقتلوه ويخفوا قتله،

ونلِحصلَا يضِ وفِي الْأَر ونفْسِدطٍ يهةُ رعدِينَةِ تِسالْم  لَنَقُولَن ثُم لَهأَهو يِّتَنَّهوا بِاللَّهِ لَنُبمقَالُوا تَقَاس

قالوا نخرج عن أهلنا مظهرين السفر ونكون في ). ا لَصادِقُونلِولِيِّهِ ما شَهِدنَا مهلِك أَهلِهِ وإِنَّ

ولا حضرناه ) ما شَهِدنَا مهلِك أَهلِهِ (غار حتى إذا جن الليل أتينا صالحاً وأهله فقتلناهم، وقلنا 

في إنكارنا لقتله، ويروي أن الغار سقط عليهم ) وإنا لصادقون(ولا ندري من قتله وقتل أهله 

ويقال عن الغار كان قريبا من دار صالح فانحدرت عليهم صخرة أتت عليهم جميعا، فقتلهم، 

وما مضت على ثمود إلا أيقام قليلة حتى دمدم عليهم ربهم بذنبهم، ومعنى دمدم أطبق، وقيل 

دمر، وقيل أهلك باستئصال، وقيل بل سوى التراب، يقال دمدم على الميت التراب إذا سواه 

أي سوى عليهم الأرض، لم يفلت منهم أحد إلا ) فسواها: (ومة من بقية الآيةعليه، التسوية مفه

صالحا ومن آمن معه، فإنه عرف أن العقاب واقع، فصاح في أصحابه، ونجوا جميعا، وذكر 

االله في سورة الأعراف أنه أخذتهم الرجفة، كأنما أهلكوا بزلزال عاتٍ أو بركانٍ شديد وفي 

جفة، وفي سورة هود أنه أخذتهم الصيحة من السماء وهي الصوت سورة هود أنه أخذتهم الر

وأَما ثَمود فَهدينَاهم فَاستَحبوا الْعمى علَى الْهدى فَأَخَذَتْهم صاعِقَةُ : (الشديد، وفي سورة فصلت

 ونكْسِبا كَانُوا يونِ بِمذَابِ الْهى والضلال، فآثروا العمى وهديناهم أي بينا لهم طريقي الهد) الْع

أي الكفر عن الهدى، فشملتهم صاعقة العذاب المهين بما اكتسبوا لأنفسهم من تكذيب صالح 

فَأَصبحواْ (وعقرهم الناقة، وكأن العذاب الذي أخذهم كان صواعق وصيحات ورجفات مهلكة 

اثِمِينج ارِهِمم، نكالاً لهم ولأمثالهم أي باركين على ركبهم هامدين صرعى لا حراك به) فِي د



214 

ممن يكذبون الرسل، عتوا وطغيانًا، فإذا االله يرسل عليهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم، 

  كما يرسل الهلاك والدمار، 

  ): ولا يخاف عقباها(

معنى الآية أن االله جل شأنه دمر منازل ثمود وديارهم غير خائف عاقبة الدمدمة وتبعتها 

سلطان حين يحكمون حكما جائرا، إنه لا يفعل إلا العدل والحق ومن كما يخاف بعض ذوى ال

: يكون فعله قائما عليهما لا يخاف عاقبة فعل ولا يبالي بعاقبة ما صنع، وقيل الآية متصلة بآية

أي أنه لا يهمه ما يعقب عقره للناقة وما يترتب عليه من صنوف البلاء ) إِذِ انبعثَ أَشْقَاها(

 أن صالحا عليه السلام أخبرهم بها،وهو رأي بعيد الاحتمال ومثله قوله من قال والعذاب، مع

أي أن رسول االله لا يخاف عقبي ) فَقَالَ لَهم رسولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وسقْياها: (إن الآية متصلة بآية

 إنما يراد به هذا الدمار لأنه كان قد أنذرهم وحذرهم، والخوف المنسوب في الآية إلى االله

التحرز لا الخوف المقرون بتوقع المكروه، وهو يشير إلى عدالة هذا الحكم، فقد أرسل لهم 

صالحا عليه السلام يهديهم إلى ما فيه خيرهم وسعادتهم في الدارين، فبغوا وطغوا وأعلنوا 

عرضوا العصيان لربهم، وطلبوا منه برهانًا على صدقه، فجاءهم بالناقة، وطلب منهم ألا يت

لرعيها وشربها، كما تقضي العدالة، فرموا بوعيده عرض الحائط، وأعلنوا جورهم وظلمهم 

وحادوا االله ورسوله، فكان لابد أن ينزل بهم عقابه جزاء وفاقاً لبغيهم وطغيانهم وعتوهم وما 

  . تمادوا فيه من جور وعدوان
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  سورة العصر 



216 

  عرض دراسة

ذكر الحكيم النقص في الإنسان وما يفضي إليه من تصور هذه السورة القصيرة من سور ال

الخسران حتى يكون الإنسان على بينة من أمره وبصيرة من شأنه، كما تصور مراتب الكمال 

الإنسان وما يفضي إلهي من الهدى والفلاح، إذ لا يزال الإنسان يرقى في كماله من الإيمان 

ر، وبالصبر وحسب النفس عن الجزع إلى العمل الصالح، فالتواصي بالحق والمعروف والخي

  . في السلم والحرب

  ): والْعصرِ(

هر والزمن الممتد الذي تقع فيه حركات اختلف المفسرون في المراد بالعصر، قيل هو الد

وقيل هو العشي آخر النهار وهو وقت ما بين . الناس وكل ما يتصل بها من خير أو شر

م بالضحى للدلالة على قدرته، وقيل هو صلاة العصر الزوال والغروب أقسم به االله كما أقس

 وقد حثَّ) حافِظُواْ علَى الصلَواتِ والصلاَةِ الْوسطَى (التي نص عليها االله في آية سورة البقرة 

الرسول عليه السلام كثيرا على أدائها وقرنها بصلاة الفجر كما قرنها القرآن في مثل آية 

) يدخل(لن يلج " "وفي الحديث ) مدِ ربِّك قَبلَ طُلُوعِ الشَّمسِ وقَبلَ الْغُروبِوسبِّح بِح: (سورة ق

النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعنى الفجر والعصر، ويضعف هذا المعنى 

أن االله جل شأنه لم يضف إلى العصر كلمة صلاة على نحو ما أرينا في آية البقرة، وقصر 

وقت العشي تخصيص لا تدعو حاجة إليه، والأولى لذلك أن نأخذ بالمعنى الأول العصر على 

العام لتبادره إلى الذهن عند إطلاق الكلمة، فالعصر في السورة هو الدهر أو هو الأبد الذي لا 

ينقطع، والذي تقع فيه الدنيا من ابتدائها إلى انتهائها، وقد يمتد ليشمل أيضا زمن الآخرة، وكان 

في الجاهلية إذا أصابهم ضر أو ضيم أو مكروه نسبوا ذلك إلى الدهر أو العصر، العرب 

وكانوا بذلك . ما يهلكنا إلا الليل والنهار أو اختلافهما فهو الذي يحيينا ويمتنا : وكانوا يقولون

: ينكرون الصانع الأكبر والبعث واليوم الآخر وصور ذلك جل شأنه في سورة الجاثية بقوله

جعلوا له تصريف أمورهم )  ما هِي إِلَّا حياتُنَا الدنْيا نَموتُ ونَحيا وما يهلِكُنَا إِلَّا الدهر وقَالُوا(

وتدبيرها لجهلهم بوجوده سبحانه وتعالى وأنه هو الذي يميت ويحيى، وهو الذي يؤثر في 

لزمان، وبذلك نفهم قسم الوجود وكل ما يتصل به من الدهر وتقليب الليل والنهار على طول ا

االله بالعصر في السورة على نحو ما أقسم بالشمس والقمر وما عبدوا من النجوم في سورة 

أخرى، ليدل على أن كل ما عبدوه من ذلك وظنوا أن له تأثيرا في الوجد خطأ محض، 
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للدهر فالمؤثر االله وحده، وكل هذه الأشياء تخضع لتأثيره، وباطل ما يزعمه الدهريون من أن 

أو للعصر عملاً في الوجود الإنساني وما يعتري الناس من الطوارق والنوازل، فكل ذلك 

مرجعه إلى رب العالمين ورب العصر أو الدهر القائم على الوجود جميعه، وباطل أيضا ما 

يزعمه بعض الدهريين من قدم العصر والدهر و الزمان وأنه لا مبدأ له ولا نهاية، فهو حادث 

ات االله الكونية المتصلة به كالفجر والضحى والليل والنهار، وحري بالإنسان أن يلتفت مثل آي

لما حدث ويحدث فيه من أحواله وأحوال الكائنات، مما دبرته العناية الإلهية بقسطاس، إنه 

العصر أو الدهر الممتد الذي يعيش فيه والذي عاش فيه من قبله آباؤه وأجداده، والذي ما تني 

ل فيه بين حياة وموت وصحة ومرض ونعيم وبؤس، وإنه لجدير بالإنسان أن لناس تتبدأحوال ا

يطيل التفكير في وجوده خلال هذا العصر أو الدهر المتطاول، فقد وجد ولم يكن شيئاً مذكورا، 

أوجده الكائن الأعلى الذي صنعه ورعاه ولا يزال ينتقل به من حال إلى حال،على نحو ما 

رة للإنسان حتى ترفع الغشاوة عن عينيه ويرى حقيقته ومصيره رؤية تصور ذلك السو

  .واضحة

   ):إِن الْإِنسان لَفِي خُسرٍ(

الخسر كالخسران هو النقص أو النقصان، وقد استخدمت مادة الكلمة في القرآن مرارا، 

م أَو وزنُوهم وإِذَا كَالُوه: (فجاءت بمعنى نقصان الكيل والميزان في مثل آية سورة المطففين

ونخْسِرالمنافقون"وبمعنى انتقاص رأس المال و فقدان الربح في التجارة مثل آية سورة ) ي :"

)ونالْخَاسِر مه لَئِكفَأُو لْ ذَلِكفْعن يمأما كلمتا الخسر والخسران فإن الذكر الحكيم لم ) و

نيات والمكتسبات الأخروية وما يتصل بها يستخدمهما في الخسارة المتعلقة بالتجارات والمقت

فَاعبدوا ما شِئْتُم مِّن دونِهِ قُلْ : (من الهلاك واستحقاق العذاب الأليم كما جاء في سورة الزمر

وفي سورة ) مبِينإِن الْخَاسِرِين الَّذِين خَسِروا أَنفُسهم وأَهلِيهِم يوم الْقِيامةِ أَلَا ذَلِك هو الْخُسران الْ

وكَأَيِّن مِّن قَريةٍ عتَتْ عن أَمرِ ربِّها ورسلِهِ فَحاسبنَاها حِسابا شَدِيدا وعذَّبنَاها عذَابا : (الطلاق

راد به وإذن الخسر في الآية الكريمة لا ي) فَذَاقَتْ وبالَ أَمرِها وكَان عاقِبةُ أَمرِها خُسرا نُّكْرا

الخسر أو الخسران المادي وإنما يراد به الخسران المعنوي المتصل بالإيمان باالله وهو الكفر 

والضلال والهلاك، والمتصل كذلك بالعمل الصالح المثمر في عبادة االله وفي مصلحة الفرد 

وتحلية بالفضائل وفي مصلحة الجماعة والنهوض فيها بالخيرات الباقيات، إنه خسران وخيم، 

خسران يهوى بصاحبه عن مدارج الهدى إلى العدوة الصوى من الإثم والوزر الوبيل، والقرآن 

خسران نفسه وخسران دنياه وآخرته إن : يريد بذلك تنبيه الإنسان إلى أنه معرض للخسران
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هو أسلم زمامه إلى هواه، وأنس به واصطفاه، ولم يتدارك أمره ويتدبر وجوده، وأنه محدود 

الدهر بطرفين من الحدوث والفناء، وأن معاد ينتظره، فإما هلاك وعذاب في العصر أو 

وجحيم، وإما فلاح وثواب ونعيم، والعاقل من استبصر لنفسه، فجعل بينه وبين الخسر 

والضلال سدا يحميه، فلم يتبع هواه مهما تقرب له وتزلف، ومهما تملقه وداهن، ومهما زين له 

ين جنبيه والذي لا يزال يغويه حتى يرديه في حمأة آسنة، وزخرف، إنه الشيطان الذي يسكن ب

وإن لم يسارع إلى إقصائه عنه وإبعاده بل على طعنه طعنات تأتي عليه فإنه مستبد به مسيطر 

عليه مغرر به، ولن يكف عنه حتى يتركه طللاً خرابا لا روح فيه ولا خير ولا نفع، وإن 

 وألا ينساق مع غواياته المهلكة وأن يتبع هدى عقله واجب الإنسان العاقل أن يستنقذ نفسه منه

الذي لا يختله ولا يخدعه، حتى لا يبوء بالهلاك والخسران المبين، ويصبح من عبدة الهوى 

والشياطين، بل يكون له من فكره وبصيرة ينجاب بها الغطاء عن عينيه، فيرى النور الغامر 

 ومعرفة نفسه وحقوقها عليه ومعرفة نور الهدى الذي يكشف له الطريق إلى معرفة االله

مجتمعه وواجباته تلقاءه، نور يهديه إلى السعادة في الدارين الأولى والآخر، وينهض به إلى 

  . المنزلة للائقة بإنسانيته وكماله وكمال جماعته

   ):إِلَّا الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصالِحاتِ (

 وسكينتها، وقد جاءت الكلمة ومشتقاتها في القرآن الإيمان من الأمن، وهو طمأنينة النفس

وما أَنتَ بِمؤْمِنٍ : (بهذا المعنى اللغوي وما يقرب منه وهو التصديق في مثل آية سورة يوسف

ادِقِينكُنَّا ص لَووجاءت بمعنى الاعتقاد مطلقًا حتى عند المشركين في مثل آية سورة ) لِّنَا و

وجاءت بمعنى الإقرار باللسان دون تصديق القلب في مثل آية ) جِبتِ يؤْمِنُون بِالْ: (النساء

وجاءت بمعنى الشريعة المحمدية في مثل سورة ) ذَلِك بِأَنَّهم آمنُوا ثُم كَفَروا" (المنافقون"سورة 

 - م وأقروا بنبوة الرسولأي الذين اتبعوا شريعة الإسلا) وإِذَا لَقُواْ الَّذِين آمنُواْ قَالُواْ آمنَّا: (البقرة

ورسالته، وهي بذلك تدل دلالة مطابقة على ركني الإسلام من العقيدة  -صلَّى االله عليه وسلم

والعمل، واستخدمها القرآن في الدلالة على ركن العقيدة الإسلامية وحده دون ركن العمل على 

ولُّواْ وجوهكُم قِبلَ الْمشْرِقِ والْمغْرِبِ لَّيس الْبِر أَن تُ: (نحو ما نقرأ في آية سورة البقرة أيضا

النَّبِيِّينالْكِتَابِ ولآئِكَةِ والْممِ الآخِرِ ووالْيبِاللّهِ و نآم نم الْبِر لَكِنويكثر دوران كلمة الإيمان ) و

عمل كما في في القرآن دالة على هذا الركن، حين تقترن بكلمة العمل الصالح أو قل بركن ال

آية العصر التي نحن بصددها، وقد تكرر اقترانهما في الذكر الحكيم أكثر من ستين مرة، 

فالإيمان في الآية هو الإيمان بالعقيدة إيمانًا ينطوي على تصديق القلب وإذعان النفس في السر 
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تب والعلن، أو بعبارة أخرى هو صدق الاعتقاد في االله والمعاد والملائكة والرسل والك

هي الأعمال ) الِحاتِالص(السماوية وانطباع ذلك في القلب انطباعا أساسه اليقين الكامل، و 

الطيبات التي تردد ذكرها في القرآن الكريم، والتي دعا إليها مما يتصل بعبادة االله، وبطهارة 

اء تشترك فيه النفس، وببر الجماعة، أما عبادة االله فيتصل بها أداء المسلم للفرائض الدينية أد

الجوارح والقلب حتى لا تتحول إلى أ عمال آلية، وأن يخلص لربه في سره وعلانيته وكل ما 

يأتي ويدع من الأمور، وطهارة النفس يتصل بها كل ما ينبغي أن يتحلى به المسلم من 

الفضائل مثل العفة والكرم والشجاعة والحلم وإباء الضيم وعزة النفس والعفو عند المقدرة 

والشعور بالكرامة واجتناب الآثام والارتفاع عن الدنايا والنقائص، والبر بالجماعة يتصل به 

كل ما يقدمه المسلم لمجتمعه من خير، شاعرا في أعماقه بأن لكل فرد فيه حقًا عليه، حقا في 

، وحقًا المعاملة الحسنة والكلمة الطيبة، وحقًا في العون والمساعدة، وحقًا في التعهد والرعاية

فيما آتاه االله من مال، فالمال مال االله وهو أمين عليه وينبغي ألا يمنعه عن أهله في أسرته 

أسرة أمته : أسرة أبويه وزوجه وأبنائه، وكذلك لا يمنعه عن أسرته الكبرى: الصغرى

وأفرادها، حتى يكون بحقٍّ مترابطًا اقتصاديا ووجدانيا، وكل هذه الأعمال الصالحات ينهض 

بها المؤمن صادق الاعتقاد مبتغياً بها وجه وربه فزعا وخوفًا من عذابه وطمعا ورجاء في 

  . ثوابه

  ): وتَواصوا بِالْحقِّ (

الحق الشيء الثابتُ الذي لا يرقى إليه شك، وهو يدل على حصول الشيء ووجوده، ويقابله 

اللفظ في القرآن الكريم بهذا ويناقضه الباطل الذي لا يثبت عند الفحص والاختبار، ودار 

المعنى ومعانٍ متقاربة، ومن مجيئه فيه بما يقابل الباطل وترهاته قوله جلّ شأنه في سورة 

وجاء علما على االله في آية ) وقُلْ جاء الْحقُّ وزهقَ الْباطِلُ إِن الْباطِلَ كَان زهوقًا: (الإسراء

فهو وحده الحق ) ه الْملِك الْحقُّ لَا إِلَه إِلَّا هو رب الْعرشِ الْكَرِيمِفَتَعالَى اللَّ": (المؤمنون"سورة 

 : (وجاء بمعنى الشرائع السماوية عامة في آية سورة الأعراف. الأزلي صانع الكون ومبدعه 

ازم لثبوت الحق وبمعنى الصدق واليقين والعدل لأنها جميعا لو) لَقَد جاءتْ رسلُ ربِّنَا بِالْحقِّ

وآية ) ولاَ تَقُولُواْ علَى اللّهِ إِلاَّ الْحقِّ: (واستقراره، وذلك على الترتيب في آية سورة النساء

وجاء الحق أيضا ) واللَّه يقْضِي بِالْحقِّ: (وآية سورة غافر) إِن وعد اللَّهِ حقٌّ: (سورة فاطر

: لك جميع أفعال االله كما جاء في آية سورة إبراهيمبمعنى مقتضى الحكمة الإلهية وتدخل في ذ

وبمعنى القسم والنصيب في آية سورة ) أَلَم تَر أَن اللّه خَلَقَ السماواتِ والأَرض بِالْحقِّ (
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وبمعنى الواحد من الحقوق وهي المنافع ) وفِي أَموالِهِم حقٌّ لِّلسائِلِ والْمحرومِ: (الذاريات

ستحقة لأي شخص على غيره من مال وغير مال كما جاء في سورة البقرة عن كتابه الم

وإنما أطلنا في عرض المعاني التي دارت فيها كلمة الحق )  ولْيملِلِ الَّذِي علَيهِ الْحقُّ: (الدين

في الذكر الحكيم لنتبين في وضوح معناها المراد في الآية، وواضح أن معناها في الآية عام 

وهو كل ما صورته الشريعة من حق في العقيدة أو في العبادة أو في السلوك أو في مصالح 

الأسرة والمجتمع، فكل هذه الجوانب تدخل في مفهوم الحق المذكور في الآية لإطلاقه وعدم 

تقييده أو تخصيصه، والحق في العقيدة هو الإيمان المخلص باالله وباليوم الآخر والحساب فيه 

بالملائكة والرسل والكتب السماوية، والحق في العبادة هو أداء ما فرضه االله من والجزاء و

عبادات الصوم والصلاة والزكاة والحج أداء تشترك فيه الجوارح والقلوب اشتراكًا صادقًا، 

والحق في السلوك هو التخلق بالخصال والشيم الكريمة وفي مقدمتها العفة والشجاعة والعدالة، 

ة أن تمنع من الكذب والنميمة والغيبة وشهادة الزور واجتناب الفواحش والآثام، ومن شأن العف

ومن شأنه الشجاعة أن تدفع إلى الأمانة والوفاء وعزة النفس والحفاظ، على العهد والشعور 

بالكرامة، ومن شأن العدالة أن تدفع إلى التوسط بين المبالغة و التقصير مما يعد لكثير من 

دة مثل الجود المتوسط بين الإسراف والتقتير، والحياء والمتوسط بين الذلة الأخلاق المحمو

والقحة، والحلم المتوسط بين الغضب والمهانة، والحق في مصالح الأسرة منه ما يتعلق ببر 

الوالدين والتواضع لهما وطاعة أمرهما وامتثاله، ومنه ما يتعلق ببر الزوجة والتعاطف معها 

الأبناء ة المخلصة ووالمود أن يكون لها مثل الذي عليها بالمعروف، ومنه ما يتعلق ببر

والحق المتصل بمصالح المجتمع منه عام . ورعايتهم ومعونتهم وتعهدهم خير تعهد ممكن

كحق الحياة وحق المحافظة على العرض، ومنه إضافي يلتزم به الفرد إزاء مجتمعه بحيث 

تكافل، وبحيث لا يعيش لنفسه وأسره فقط بل يعيش يسود بينه وبين جميع أفراد التراحم وال

أيضا لأمته، باذلاً لها كل ما يستطيع من عون مادي، بل إنه يبذل لها روحه راضيا دفاعا عن 

حياضها وحرمتها حتى إذا مس عدو ترابها تحول عاصفا مدمر يأتي عليه حتى لا يبقى منه 

منوا وعملوا الصالحات اعتناق الحق و الوفاء باقية،والآية الكريمة لا تطلب فقط إلى الذين آ

بجميع صوره وجميع واجباته، بل تطلب أيضا التواصي به وبكل مسئولياته وصوره بين أفراد 

المجتمع بحيث يعيشون بالحق وللحق، وبحيث يصبح حقًا على كل مؤمن أن ينصح لمواطنه 

رف أي انحراف عن طريق شاعرا بأنه جزء لا يتجزأ من جوهر نفسه، فإذا أوشك أن ينح

الحق سدد خطاه وهداه، وبدون شك تعمل الكلمة اللينة مالا تعمله الكلمة الخشنة، وما أشبهها 
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بالشجرة الطيبة المثمرة التي تتعمق جذورها الأرض وتنتشر فروعها وغصونها في أجواز 

  . الفضاء

  ): وتَواصوا بِالصبرِ(

راد به حبس اللسان عن الشكوى والنفس عن أصل معنى الصبر في اللغة الحبس، وي

الجزع، وأعلاه درجة ما يكون منه عند الصدمة الأولى للفاجعة، فإنه يدل حينئذ على رباطة 

الجأش وقوة النفس وصلابتها وثباتها كالصخرة العاتية في طريق السيل العرم، والصبر أقسام، 

حرص عليها، وله منازل، أن يكون صبر على أداء الطاعات التي فرضها الدين ودعا إليها و

رغبةً فيما عند االله من ثواب، وأن يكون تقرباً إليه ابتغاء رضاه، وأن يكون محبة له وشغفا به 

دون أي غاية، وصبر ثان عن اقتراف المعاصي التي نهى الدين عنها وأمر بتحريمها، وله 

وعا لأوامر طاعةً له، وأن أن يكون خوفا من عذاب االله وعقابه، وأن يكون صد: أيضا منازل

وصبر ثالث عند نزول البلاء، وله . يكون حياء من الذات العلية وسموا عن كل نقيصة ودنية 

أن يكون طلبا لحسن الجزاء، وأن يكون عن رضا وتقبل صادق للقضاء، وأن : كذلك منازل

 الشكوى إلى ولا ينافي الصبر. يكون عبادة الله بتجرع غصص البلوى دون أي تبرم أو شكوى

 على ذلك قصة أيوب عليه السلام وقول االله االله، إنما الذي ينافيه شكوى االله جل جلاله، تدلُّ

ع ذكره عنه في سورة ) إِنَّا وجدنَاه صابِرا نِعم الْعبد إِنَّه أَواب: (تعلى عنه في سورة ص

وقد حض االله ) ضر وأَنتَ أَرحم الراحِمِينمسنِي ال: (الأنبياء من ابتهاله إليه بالشكوى وقوله

) واصبِرواْ إِن اللّه مع الصابِرِين: (عباده على الصبر وأمرهم به كما جاء في آية سورة الأنفال

 إِنَّما يوفَّى الصابِرون أَجرهم بِغَيرِ: (وأكثر، جل شأنه، من الثناء عليه كقوله في سورة الزمر

وارفع مقامات الصبر في الذكر الحكيم الصبر في جهاد الأعداء و الاستماتة فيه وبذل ) حِسابٍ

كل الوسع والطاقة بل بذل الروح و النفس، والإجماع منعقد على أنه فرض كفاية إلا إذا نزل 

العدو بدار الإسلام ودنس بأقدامه ثراها الطاهر فحينئذ يصبح فرض عينٍ، وبعبارة أخرى 

ضا على كل فرد في الأمة، فعليه أن يقاتل حتى النَّفرسلطانه في سورة ا عام صر، ويقول عز

وهي مقامات ثلاثة يترقى فيها ) يا أَيها الَّذِين آمنُواْ اصبِرواْ وصابِرواْ ورابِطُواْ{: (آل عمران

وعن المعاصي وفي البلاء، ثم المسلم مقاما رفيعا بعد مقام، يبدؤها بمقام الصبر على الطاعات 

يترقى إلى مقام الصبر على الطاعات وعن المعاصي وفي البلاء، ثم يترقي إلى مقام 

المصابرة، وهي مصابرة العدو في الحرب ومنازلته ومباغتته دون أي خورٍ أو ضعف، ثم 

بحيث لا يرتقي أبعد من ذلك إلى المقام الرفيع وهو المرابطة في جبهات القتال وعلى حافاته 
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 عنق العدو ويسحقَ ضلوعه، وفي الحديث النبوي، يغادرها المرابط ولا يبرحها حتى يدقَّ

والقيام في الحديث الصلاة، وعن الرسول عليه " رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه"

ل العدو وسعيد من يقات" من رابط ليلةً في سبيل االله كانت له كألف ليلةٍ صيامها وقيامها: "السلام

حتى الموت، وحتى تكتب له الشهادة غانما لنفسه ما وعد االله به الشهداء من الحياة الخالدة 

ولاَ تَحسبن الَّذِين قُتِلُواْ فِي سبِيلِ اللّهِ : (والنعيم المقيم، يقول عز شأنه في سورة آل عمران

قُونزري بِّهِمر اء عِنديلْ أَحاتًا بولِهِفَرِ أَممِن فَض اللّه ما آتَاهبِم وهو فرح عظيم لهم ) حِين

موصول بفرح أمتهم بأبنائها البررة الصابرين الذين يفدونها بأرواحهم راضين مرضيين، وقد 

  . فازوا برضوان االله الأكبر ونزولا عنده مع الأنبياء والصديقين، طوبى لهم وحسن مآب
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  سورة الماعون
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  عرض ودراسة

ق  هذه السورة في وضوح صفات الكافر أو الكفار وصفات المنافقين، فالكافر لا يصدِّترسم

بالجزاء في الآخرة، فظ غليظ ينهر اليتيم ويدفعه عن حقه معنفًا به، ولا يرفق بالمسكين ولا 

يحث على إطعامه، أما المنافقون فلهم أشد العذاب، إنهم يعلنون الإسلام بألسنتهم، ويصلون 

اقًا،وهم يبطنون الكفر وعداء االله ورسوله، أشحة على الخير لا يقدمون أي عون رياء ونف

لغيرهم، بينهم وبين مجتمعهم انفصام تام، والقرآن يقرن في آيات كثيرة بين المنافقين 

واختلف ) يعاإِن اللّه جامِع الْمنَافِقِين والْكَافِرِين فِي جهنَّم جمِ: (والكافرين مثل آية سورة النساء

المفسرون هل السورة مكية أو مدنية، والأرجح أنها مدنية، لأن المنافقين لم يصبحوا ظاهرة 

  . خطيرة يناهضها الإسلام إلا في المجتمع المدني

  ): أَرأَيتَ الَّذِي يكَذِّب بِالدينِ(

 والعادة معناه أعلمت وعرفت حقيقة المكذب بالدين، وأصل معنى الدين الجزاء) أرأيت(

) لاَ إِكْراه فِي الدِّينِ : (والشأن، واستخدمه القرآن بمعنى الملة مطلقًا كما في آية سورة البقرة

هو الَّذِي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى : (وبمعنى الإسلام مضافاً أو موصوفًا، مثل آية سورة التوبة

 وبمعنى الجزاء يوم القيامة ما يرتبط به ،)ن الْقَيِّم ذَلِك الدِّي: ( وآية سورة الروم،)ودِينِ الْحقِّ 

؛ يقول، ) وإِن الدِّين لَواقِع إِنَّما تُوعدون لَصادِقٌ: (من الثواب والعقاب مثل آية سورة الذاريات

جل شأنه، للمشركين متوعدا منذرا، إن كل ما توعدونه من البعث والحساب لصادق، وإن 

عمال لكائن وواقع لا محالة، وهذا المعنى الأخير يرجح في فهم المراد بالدين الجزاء على الأ

في الآية الكريمة لسبب مهم، وهو أن كلمة الدين كلما ذكرت في القرآن مع كلمة التكذيب لم 

 )كَلَّا بلْ تُكَذِّبون بِالدِّينِ: (تُفِد سوى معنى الجزاء كما جاء في سورة الانفطار، وردعا للكفار

وطبيعي أن . وفي ذلك ما يدل دلالة واضحة على أن المراد بالدين في الآية الجزاء يوم القيامة

من يؤمن به يؤمن بالشرائع السماوية وما جاءت به من وحدانية االله والمعاد والكتب والملائكة 

 أو وقد جمع القرآن في مواطن كثيرة بين الإيمان باالله والإيمان بالجزاء. والرسل والنبيين

ذَلِك يوعظُ بِهِ (باليوم الآخر، وجعلهما أساس الإيمان بالعقائد الإلهية في مثل آية سورة البقرة، 

 رأَطْهو كَى لَكُمأَز مِ الآخِرِ ذَلِكُموالْيبِاللّهِ و ؤْمِني مِنكُم ن كَانولا ريب في أن للإيمان باليوم ) م

والجزاء والحساب شأنًا مهما في عقيدة المتدين، إذ يجعله الآخر وما فيه من العرض على االله 

ذلك يؤمن بالعالم الغيبي كله كما يجعله يقدم على الأعمال الصالحة ويبتعد عن الأعمال السيئة 
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به بعباده، فكل سيحاسب على أعماله، وكل سيلقى جزاءه، وحري بالعاقل أن ويتقرب إلى ر

يامة ولا يتحسر على ما فاته، وحتى لا تكون النار مثواه، يطلب النجاة حتى لا يندم يوم الق

فإنها إنما أُعِدت للكافر غليظ القلب قاسي الفؤاد قسوة الحجارة، بل إن من الحجارة ما هو أرق 

وأنفع وما يتشقق بالخير ويتفجر بالماء، أما فؤاده فكالحجر الأملس الصلد لا ينبت عليه شيء 

  . ولا ينتفع به أحد

)فَذَلِكتِيمالْي عدالَّذِي ي :(  

معنى يدع يجفو ويرد ردا عنيفا خشنًا لا بر فيه ولا رمة، واليتيم من اليتم وهو فقد الأب، 

وأصل معناه الانفراد، فهو صبي يتيم أي منفرد عن أبيه ولا عائل له يعوله ويرعاه، ومن ذلك 

د حث االله، جل ذكره، على الرأفة بيت يتيم أي فريد، ودرة يتيمة أي فريدة ليس لها مثل، وق

وهو ينهي أن ) فَأَما الْيتِيم فَلَا تَقْهر : (باليتيم وإكرامه والرفق به كما جاء في سورة الضحى

يقع عليه قهرا أو ظلم أو عسف، ويضع ذلك موضع أمر يجب تنفيذه، وإلا استحق من يخالفه 

ليتيم والعطف عليه والمواساة من مثل قوله العقاب الشديد، وأحاديث كثيرة تدعو إلى الرقة ل

يا :  لبكائه عرش الرحمن، فيقول االله تعالى لملائكتهإن اليتيم إذا بكى اهتز: "عليه السلام

ربنا أنت : ملائكتي من ذا الذي أبكى هذا اليتيم الذي غيبت أبها في التراب؟ فتقول الملائكة

من أسكته وأرضاه أن أرضيه يوم : ي اشهدوايا ملائكت: أعلم، فيقول االله تعالى لملائكته

إذا بكى اليتيم " ويلتقي بهذا الحديث حديث في معناه وهو قوله صلى االله عليه وسلم، ". القيامة

من أبكى هذا اليتيم الذي واريت والده تحت الثرى؟ من : وقعت دموعه في كف الرحمن فيقول

لى كفالة اليتيم والقيام على تربيته ومئونته ودعا القرآن والحديث إ" أسكته أي أرضاه فله الجنة

وبِالْوالِدينِ : ( شأنه، في سورة البقرةحتى يشتد ساعده ويستطيع العيش بمفرده، يقول، جلَّ

وواضح أنه جمع بينهم وبين الوالدين والأقرباء، وكأنه يقرر ) إِحساناً وذِي الْقُربى والْيتَامى 

أحب البيوت إلى االله : "قى بين الإنسان وأبويه وأهله، وفي الحديثلهم نفس صلة الرحم الوثْ

من ضم يتيما فكان في نفقته وكفاه مئونته، كان له حجابا من "وفيه أيضا، " بيت فيه يتيم مكرم

بر وعطف، وشفقة ورأفة " النار يوم القيامة،ومن مسح برأس يتيم كان له بكل شعرةٍ حسنة

 لها الإسلام دين البر والرحمة والأخوة والتعاطف ومد اليد إلى رائعة لا عجب أن يدعو

الضعفاء بالعون، وهل أحق بالعون من اليتيم؟ إنه يستحق كل عون من الغذاء والكساء 

والمأوى والدواء والتربية والتعليم حتى ينمحي من نفسه الإحساس بالحرمان والشقاء والبؤس، 

على ماله الذي ورثه عن أبيه وتنميته بالتجارة وغير ويدعو القرآن دعوة قوية إلى القيام 
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ا، وقد توعد االله التجارة دون جور أو ظلم أو تحيف شيء من حقه أي شيء مهما كان صغير

توعدا شديدا من يقوم على ماله ويختلس منه لنفسه حتى ليجعل عقوبة ذلك مساوية لعقوبة 

إِن الَّذِين يأْكُلُون أَموالَ الْيتَامى : (رة النساءالشرك والكفر باالله، يقول تعالى سلطانه في سو

ومن أجل ذلك عد أكل مال اليتيم من ) ظُلْما إِنَّما يأْكُلُون فِي بطُونِهِم نَارا وسيصلَون سعِيرا

الكبائر الموبقات وفي هذا كله ما يدلّ على موقف الإسلام الكريم من اليتيم الضعيف، وظالم 

ربه، ولا تأخذه عليه الرأفة والشفقة، إنه غليظ الكبد لا خير له، بل لنفسه، من لا يرحمه ولا ي

فيه ولا فائدة منه تُرجى، وتلك سمة مميزة للكافر العاتي الذي جفت ينابيع الرحمة من قلبه، بل 

نية، وغدا كأنه لقد انتُزعت الرحمة منه انتزاعا، وانتُزعت معها الشفقة وكل المعاني الإنسا

جماد لا قلب له، جماد يؤذي كل من حوله، حتى اليتيم الكسير الذي لا ناصر له ولا معين، بل 

ا ويؤذيه، خسا قبيحة مزريةلعله لذلك يزجره زجرة ووضاعةً ودناء .  

  ):ولَا يحض علَى طَعامِ الْمِسكِينِ(

وأذلته، وهو من لا شيء له مطلقاً، ولذلك المسكين من السكينة، وهو الذي أسكنته الحاجة 

والحض الحث، فهو لا يحث أهله ولا . كان أدنى من الفقير درجة، وقيل بل الفقير هو الأدنى

فضلاً عن أنهلا يمد يده هو ولا . غيرهم على أن يمدوا أيديهم بالمعروف إلى مسكين محتاج

ويتلطف . مسكين ولا يجعل غيره يبرهيبر مسكيناً، إنه من الخساسة والدناءة بحيث لا يبر ال

االله، جل شأنه، فيسمى ما يقدم للمسكين من القوت طعامه، كأنه ليس طعام من يتفضل به عليه 

من ذوى اليسار، بل هو طعامه، ملكه له ربه بما فرض على الموسرين من الإنفاق على 

 في ماله ومال غيره، وكأن هذا الكافر الأثيم يمنع المسكين ويحرمه مما هو حقه. المعسرين

وإنها لسمة تميِّزه وتميز أمثاله من الكفار، وهى سمة تناقض سمة المسلمين كما جاء في سورة 

). والَّذِين فِي أَموالِهِم حقٌّ معلُوم لِّلسائِلِ والْمحرومِ الَّذِين هم علَى صلَاتِهِم دائِمون،: (المعارج

واسعة إلى استقرار هذا الحق في المجتمع الإسلامي حتى ليجعل مال كل ويدعو القرآن دعوة 

: فرد في الأمة الإسلامية مال االله طالباً إليه أن يبذل منه ما يستطيع كما قال في سورة النور

)الِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمم مِّن مآتُوهفمال كل شخص إنما هو أمانة في يده لربه استخلفه عليه ). و

. نبغي أن ينفق منه في الوجوه التي أمره بالإنفاق فيها وإلا خان الأمانة وارتكب إثماً كبيراًوي

وقد أوجب االله الزكاة وجعلها أحد فروض الدين الأساسية فعلى كل مسلم أن يؤدى من ماله 

 وحين نكلت القبائل. سنوياً نصيباً مكتوباً عليه للمساكين والفقراء والمصلحة العامة للدولة

. النجدية عن أداء هذا الفرض الديني لعهد أبي بكر الصديق عد ذلك ارتداداً عن الإسلام
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وظل صنيعه مفخرة على الدهر، إذ ثبت هذا الفرض وتوطد . وحاربها حتى أعطت عن يدٍ

وبذلك أصبح للمساكين والفقراء ولمصلحة الدولة حقوق في أموال . ركناً من أركان الإسلام

وبجانب الزكاة دعا الذكر الحكيم إلى البر الدائم بالفقراء .  راضينالمسلمين يؤدونها

والمساكين، وسماه القرض الحسن وأضافه إليه كأنه هو الذي يتناوله بيده حثاً عليه وحضاً كما 

، ) كَرِيممن ذَا الَّذِي يقْرِض اللَّه قَرضا حسنًا فَيضاعِفَه لَه ولَه أَجر: (جاء في آية سورة الحديد

أن : وقد وضع لذلك آداباً سامية. وهو تلطف من االله العظيم، في الحث على عون ذوى الحاجة

يكون ما يقدمه الموسر للمسكين والفقير من أحب أمواله إلى نفسه كما قال في سورة آل 

 فيخرجه كما جاء في ء الردي وألا يقصد إلى)لَن تَنَالُواْ الْبِر حتَّى تُنفِقُواْ مِما تُحِبون: (عمران

 أي أنهم لا )ولاَ تَيممواْ الْخَبِيثَ مِنْه تُنفِقُون ولَستُم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضواْ فِيهِ: (سورة البقرة

يأخذونه في ديونهم وحقوقهم من الناس إلا أن يتساهلوا في ذلك، وإذا كانوا يكرهونه ولا 

وأدب ثان . ألا يفعلوا مع االله في قرضه ما لا يرضونه لأنفسهميرضونه في حقوقهم فينبغي 

ندب إليه االله في قرضه ألا يتبعه صاحب القرض بما يمس شعور المسكين والفقير أي مس، 

د تعدا: ، والمن)يا أَيها الَّذِين آمنُواْ لاَ تُبطِلُواْ صدقَاتِكُم بِالْمنِّ والأذَى: (كما جاء في سورة البقرة

التقريع والتنديد والتعرض : ما أسداه المقرض في مواجهة من أعطاهم من ماله ونعمه، والأذى

وشدد القرآن في النهي عن . ومتى لا نراك ؟ ونحو ذلك! ما أكثر إلحاحك ؟: للمسكين بمثل

قَةٍ يتْبعهآ أَذًى قَولٌ معروفٌ ومغْفِرةٌ خَير مِّن صد: (هذا الإيذاء الفظيع لتقول آية سورة البقرة

لِيمح غَنِي اللّهفقد جعل االله تلقي المسكين والفقير بالبشر وطلاقة الوجه والكلمة الطيبة اللينة ) و

وتلطف فجعل ما . المؤنسة خيراً من صدقة يتبعها ما يؤذى أنفسهما أو يؤلمهما بعض الألم

وأدب ثالث . ف نفسه بالغنى والحلميوجه إليهما من هذا الأذى كأنه موجه إليه، ولذلك وص

ندب إليه االله في قرضه أن يكون القرض أحياناً في السر لا في العلانية ستراً على المسكين 

إِن تُبدواْ الصدقَاتِ فَنِعِما هِي وإِن تُخْفُوها وتُؤْتُوها الْفُقَراء فَهو : (والفقير، ففي سورة البقرة

لُّكُم رمانع من إظهار الصدقة أحياناً، ولكن قد يستحب إخفاؤها حتى لا يظن أحد فلا ) خَي

وكان هذا الحض الواسع في . بمقرضها أو صاحبها رياء ولا بآخذها تركاً للتعفف وإلحافاً

القرآن على الإنفاق في وجوه البر بالمساكين والفراء دافعاً لكثيرين من الصحابة أن يكثروا 

ب بجميع أموالهم، وحتى ليظلون يقرضون االله كل ما يقع في أيديهم من القروض الله حتى لتذه

حتى لو كان قوتاً لهم ولعيالهم، فهم يؤثرون المساكين والفقراء على أنفسهم وأهليهم مهما 

ويؤْثِرون علَى أَنفُسِهِم ولَو كَان : (اشتدت خصاصتهم وحاجتهم كما قال تعالى في سورة الحشر
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اصخَص ذلك من أهم خصالهم، وتروى فيه أخبار طريفة، من ذلك أن رجلاً  ويصبح .)ةٌبِهِم

فقيراً من الأنصار أهدى إليه رأس شاة، فوجه به إلى جار له ظانًا أنه أحوج إليه منه، فوجه 

ومن . جاره بالرأس إلى جار آخر، حتى تداوله سبعة بيوت إلى أن رجع إلى صاحبه الأول

انطلقت يوم اليرموك، الذي سحق فيه الروم سحقاً لم تقم لهم من : ذلك أن حذيفة العدوى قال

بعده قائمة، أطلب ابن عم لي بين شهداء المعركة من المسلمين ومعي شيء من الماء، وأنا 

أن نعم، فإذا : إن كان به رمق من الحياة سقيته، فإذا أنا به فقلت أسقيك ؟ فأشار برأسه: أقول

: لى ابن عمى أن أنطلق إليه، فإذا هو هشام بن العاص، فقلتآه آه، فأشار إ: برجل يقول

آه آه، فأشار هشام أن أنطلق إليه، فجثت إليه، فإذا : أن نعم، فسمع آخر يقول: أسقيك، فأشار

وإنما . هو قد مات، فرجعت إلى هشام فإذا هو قد مات، فرجعت إلى ابن عمى فإذا هو قد مات

مسلم الحق ليتضح كيف جعلت هذه السورة من صفات أطلنا بيان هذا الجانب من خصال ال

الكافر الأثيم أنه لا يحث على طعام المسكين، فقد ماتت الرحمة في قلبه ولم يبق فيه أي معنى 

من معاني البر بمجتمعه، فهو عدوه وعدو كل من فيه من ضعفاء وغير ضعفاء بل هو عدو 

يقول، جل شأنه، في سورة الحاقة االله، ولذلك كان يستحق منه أقصى العقاب، وفي ذلك 

إِنَّه كَان لَا  ثُم فِي سِلْسِلَةٍ ذَرعها سبعون ذِراعا فَاسلُكُوه ثُم الْجحِيم صلُّوه خُذُوه فَغُلُّوه: (للملائكة

سلاسل والأغلال ؛ إنه سيوضع في ال) ولَا يحض علَى طَعامِ الْمِسكِينِ يؤْمِن بِاللَّهِ الْعظِيمِ

وقد جعلت الآية الحض على طعام المسكين معادلاً للإيمان . والأصفاد، وينزل به أشد العذاب

باالله في عظم الجريمة الناشئة عن الجحود والنكران، وكأن طعام المسكين الجائع يكافئ 

  .الإيمان باالله في وجوبه وقدسيته وجلاله

)لِّينصلٌ لِّلْميفَو:(...   

دأ الحديث في السورة عن المنافقين الذين كانوا يعايشون الرسول والمسلمين في هنا يب

المدينة معلنين إسلامهم مبطنين كفرهم متلونين تلون الحرباء، ولا حد لكيدهم ومكرهم 

وكبيرهم عبد االله ابن أُبى، وله هو وجماعته من . ومؤامراتهم واتصالهم السري بأعداء الإسلام

ه أفاعيل كثيرة مع الرسول وأصحابه، من ذلك أنه حين عرف ضخامة جيش المنافقين أمثال

قُريش في غزوة أُحد انسحب مع رفاقه المنافقين من المعركة قافلاً إلى المدينة آملاً في أن 

تكون الغلبة والظفر لقريش، وحين حاصرت قريش بجموعها وجموع أحلافها من القبائل 

لم يسهم فيها هو وجماعته محتجين بأن بيوتهم في حاجة النجدية المدينة في غزوة الأحزاب 

وحاول في غزوة بني المصطلق أن يحدث شقاقاً بين المهاجرين . إلى الحراسة والحماية
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وكثيراً ما وضع يده في يد اليهود وكفار قريش عداء للإسلام . والأنصار، وخاب مسعاه الأثيم

صره وأبصار المنافقين من ورائه غشاوة حجبت ومقاومة لنوره الغامر، وكأنما أُلقيت على ب

وكانت آخر محاولة لهم ضد الرسول الكريم ودينه الحنيف أن اتخذوا . عنهم رؤية هذا النور

لهم قبيل غزوة تبوك مسجداً ظاهره للصلاة وباطنه للفساد، ولكي يتجمعوا فيه لحوك 

ه عزيمتهم، فبمجرد أن عاد وأوحى االله إلى رسوله بما انعقدت علي. المؤامرات ضد الإسلام

وكذلك ذلك يوضح كيف كان هؤلاء المنافقون أشد خطراً على الإسلام . من الغزوة أمر بحرقه

من أعدائه المجاهرين، إذ كانوا منبثين في الداخل تحميهم كلمة الإسلام التي كانوا يلوكونها 

 ويعملون بكل ما يستطيعون بأفواههم دون أن تذعن قلوبهم للدين القيم، بل لقد كانوا يعادونه،

على أن تدور عليه الدوائر واضعين، كلما واتتهم الفرصة، أيديهم في أيدي أعدائه من اليهود 

وبذلك خانوا الأمانة ونقضوا العهد والميثاق، إذ سالموا الرسول في الظاهر، . والمشركين

كونوا حطباً لجهنم، وحاربوه حرباً عنيفة دون هوادة في الباطن، فاستحقوا غضب االله وأن ي

العذاب، وقيل إنه وادٍ في جهنم، وروى عن الرسول عليه السلام أنه : والويل. وبئس المصير

واالله، جل شأنه، يتوعد المنافقين ". عرضت على جهنم فلم أر فيها وادياً أعظم من الويل: "قال

إِن : (النساءبعذابه وأن مأواهم الجحيم، بل لقد توعدهم بعذاب شديد إذ يقول في سورة 

 وهو الهاوية سفلى دركات النار، وتقدم أنها سبع هى )الْمنَافِقِين فِي الدركِ الأَسفَلِ مِن النَّارِ

وقد تسمى جميعاً باسم . جهنم ثم اللظى ثم الحطمة ثم السعير ثم سقر ثم الجحيم ثم الهاوية

وأصل معنى . اناتهم ونقضهم لأماناتهمجهنم، وقد اختار االله لهم الهاوية أو الدرك الأسفل لخي

الصلاة الدعاء، واستخدمت في الشرع للدلالة على الفريضة المكتوبة، وفي حديث أبى هريرة 

عن الرجل الذي علمه الرسول، عليه السلام، الصلاة حين رآه يخل بها بيان واضح لكيفيتها، 

القبلة، ثم كبر، ثم اقرأ ما تيسر إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل : "فقد قال له

معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع حتى تعتدل قائماً، ثم اسجد حتى تطمئن 

ومعروف أنه لا بد في كل ". ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها

ة وعن تكبير الانتقالات وعن قيام من قراءة فاتحة الكتاب، وقد سكت الحديث عن حد القراء

التسبيح في الركوع والسجود وعن الجلسة الوسطى وعن التشهد وعن الجلسة الأخيرة 

  .والسلام، وقررته أحاديث أخرى كثيرة

) وناهس لَاتِهِمن صع مه الَّذِين:(  
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سهو لا عن قصد، وهو معفو عنه، وسهو عن إهمال وعدم اكتراث : السهو نوعان

وفي ذلك ما يؤكد بل ) الَّذِين هم عن صلَاتِهِم ساهون: (وفي قراءة عبد االله. ؤاخذ بهوصاحبه ي

يقطع بأن المراد في الآية السهو الثاني، وأيضاً مما يقطع بذلك أنها في وصف المنافقين كما 

ن مر بنا، وكما جاء عن ابن عباس إذ يقول إن هؤلاء المصلين الساهين هم المنافقون يتركو

الصلاة سراً ويصلونها علانية، وهم إن صلوها لم يرجوا لصلاتهم ثواباً، وإن تركوها لم 

ومما يدل على أن الآية في المنافقين وصف هؤلاء المصلين الساهين بقوله . يخشوا عليها عقاباً

إِن  (:وبذلك يتطابق وصفهم هنا مع وصفهم في آية سورة النساء) الَّذِين هم يراؤُون: (تعالى

الْمنَافِقِين يخَادِعون اللّه وهو خَادِعهم وإِذَا قَامواْ إِلَى الصلاَةِ قَامواْ كُسالَى يرآؤُون النَّاس ولاَ 

ويمنَعون : ( بل إن وصفهم هنا أكثر سوءاً إذا أضيف إليه قوله تعالى،)يذْكُرون اللّه إِلاَّ قَلِيلاً

وناعواستدل ابن عباس على أن أصحاب هذا السهو هم المنافقون استدلالاً لغوياً طريفاً، . )الْم

. في صلاتهم ساهون لكانت في المسلمين: ولو أنه قال) عن صلَاتِهِم ساهون (:إذ قال جل وعز

ا أم. وكأن التعبير في الآية يدل على أن السهو المراد إنما هو سهو ترك لها وعدم اكتراث بها

السهو فيها فيراد به السهو الذي لا يقصد إليه صاحبه والذي يدخل في باب العفو وعدم 

المؤاخذة لمن يصدر عنه لأنه ليس بنية الترك والإهمال، وقلما يخلو منه مسلم، ولذلك أثبت 

الفقهاء في مصنفاتهم الفقهية باب سجود السهو، وهو غير السهو المذكور في الآية والذي لا 

  .يه المنافقون صلاتهم، وكلما سنحت لهم الفرصة أهملوها قاصدين مصرينيتدبر ف

) اؤُونري مه الَّذِين(:  

نوع يقوم على إشراك غير االله معه في العبادة مع محاولة : الرياء في العبادة ثلاثة أنواع

زهاد صاحبه أن يعرف عنه أنه إنما يؤدى عبادته الله، ونوع يقوم على اتخاذ الشخص سمت ال

في العبادة بلبس الثياب القصيرة والخشنة مثلاً ليحمده الناس ويجلّوه وينيلوه ما يريده منهم من 

مال أو غيره، ونوع يقوم على إظهار الشخص العبادة والمبالغة فيها بتحسينها حتى تراه 

، فهم وواضح أن النوع الأول هو المقصود في الآية، إذ هو الذي يتلاءم مع المنافقين. الأعين

لا يطلبون بصلاتهم زيادة المنزلة في قلوب الناس كأصحاب النوعين الآخرين من المراءين، 

أما المنافقون فرياؤهم ضرب .  لا يخرجهم من الإسلام– وإن كان مذموماً –فهؤلاء رياؤهم 

من الشرك في عبادة االله، يشركون معه في عبادته سواه متظاهرين بأنهم يعبدونه، تقية 

وبذلك يتضح أن كل ما أثاره بعض المفسرين في الآية من المعنيين الثاني والثالث . ومداراة

وما يتصل بهما من طلب بعض المسلمين في صلاتهم السمعة بتحسين السمت والعبادة حتى 
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يثنى الناس عليهم بالصلاح لا يدخل في معنى الآية، لأنها إنما تذكر رياء المنافقين مشيرة إلى 

  . الشرك الأثيمما بداخله من

)وناعالْم وننَعميو(:  

اختلف في معنى الماعون، فقيل هو الزكاة، واشتقاقه حينئذ من المعن وهو الشيء القليل، 

لأنها تحدد من المال بربع العشر وهو قليل من كثير، وكأن صاحب هذا القول نظر إلى أن 

ون من العون، وهو كل ما يعين الإنسان وقيل الماع. الزكاة تذكر في القرآن كثيراً مع الصلاة

. من الآلات وكل ما ينتفع به ويستعار من مثل الفأس والقدر والإناء والقداحة والإبرة والغربال

قلت يا رسول االله ما : "وقيل هو الماء والنار والملح، وعن السيدة عائشة رضي االله عنها

اً فكأنما تصدق بجميع ما طُبخ بتلك يا عائشة من أعطى نار: الشيء الذي لا يحل منعه فقال

النار، ومن أعطى ملحاً فكأنما تصدق بجميع ما طيب به ذلك الملح، ومن سقى شربة من الماء 

واالله جل وعز، يصور ". حيث لا يوجد فكأنما أحيا نفساً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً

نهم أن يمنع ما يتداوله الناس المنافقين في الآية أشحاء بخلاء، يبلغ من حرص الواحد م

في ) حرب(لا يجتمع غبار : "بالعارية من أقل الأشياء، حتى الملح والنار والماء، وفي الحديث

وإذا " سبيل االله ودخان جهنم في جوف عبد أبداً ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبداً

 المنافقين المذمومين بل انتهى الشح والبخل الشديد بشخص إلى ما انتهى إليه في هؤلاء

 .الملعونين لم يبق فيه خير مرجو ولا نفع مأمول
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  سورة الإخلاص 
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تحمل هذه السورة القصيرة من سور التنزيل الأصل الأول من أصول الدين الحنيف 

التوحيد والشريعة والمعاد، ولعل ذلك ما جعلها تنزل من القرآن الكريم بمنزلة : الثلاثة، وهي

  . ثلُثه

  ):  هو اللَّه أَحدقُلْ(

نزلت هذه الآية وأخواتها جوابا للمشركين حين سألوا الرسول صلى االله عليه وسلم أن 

ا أو يصف لهم ربه ويبين لهم نسبه، فوصفه ونزهه عن النسب، إذ نفى عنه أن يكون والد

وهو ) االلهُ أَحد(ضمير تفسره الجملة التالية ) هو(مولودا أو أن يكون له شبيه ومثيل، وكلمة 

يدل على فخامة ما يليه، بإبهامه ثم تفسيره، مما يزيده تقريرا، والصوفية يطلقون الضمير 

على االله فيما اعتادوه من ذكر، إذ يقوم الرجال على صفين بينهما منشد، وهم جميعا ) هو(

 بهويته أن كل ما في الوجود يغيب عنهم ما عدا االله:و. بسكون الواو)  هو-هو(يهتفون 

نه وحده دون حاجة إلى تعيين، على نحو ما وكأنها تعيِّ) هو(المطلقة رامزين إلى ذلك بكلمة 

أي النفس دون ذكر ) فَلَولَا إِذَا بلَغَتِ الْحلْقُوم: (يتعين رجوع الضمير إلى النفس في قوله تعالى

نه دون لى االله، بل تعيِّتشير إ) هو(نها دون سواها ولحضورها في الذهن، وبالمثل لها، لتعي

حاجة إلى ما يميز المراد بها،وكأنهم لا يحسون موجودا بعيون بصائرهم سواه، وهو بذلك 

راجعا إليه وأن يكون ) هو(م أن يكون الضمير متعين بهويته دون أي حاجة إلى تعيينه ويتحتَّ

دلالةً مطلقة تجمع كل معاني  على الذات العلية علم دالُّ) االله(و. معبرا بقوة عن عرفانهم به

أسمائه الحسنى وما تصوره من التقديس و التمجيد والتعظيم والربوبية والجلال والكمال، 

صفة تقرر وحدانية االله من كل الوجوه، فهو واحد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله ) أحد(و

جوده عن وجود الكائنات ته أو وحدانيته في ذاته فمعناها أنه يستقل بووفي عبادته، أما أحدي

والمخلوقات، فوجودها حادث بعد عدم، وهي محتاجة إلى علة توجدها وتظل قائمة عليها 

أما وجود االله فوجود أزلي، وجود لذاته، ومنه . حافظة وجودها طوال ما كُتب لها من بقاء

 لا تركيب في انبثق الوجود كله، إنه واجب الوجود الذي لا أول لوجوده ولا آخر، والفرد الذي

ا من أجزاء وأقسام لتقدم وجود الأجزاء والأقسام على وجود الكل الجامع ذاته، إذ لو كان مركب

ف منها، فيكون وجوده محتاجا إلى وجود غيره، وهو ما يتعارض مع وجوده لها والمؤلَّ

 أي قوة من قوى الأزلي القديم قياسا بينًا وبرهانًا واضحا، وهو أحد فلا إله سواه، وإن إشراك

الطبيعة معه لشرك عظيم، وكانوا قد عبدوا آلهة متعددة من الكواكب السماوية مثل الشمس 

زروالقمر والزهرة ومن الشجر والصخر والطير مثل العناة ونَسوكان منهم من اتخذ . ى وم
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لن القرآن الكريم إلهين، إلها للنور وإلها للظلمة، ومن قال إن االله ثالث ثلاثة من الآلهة فأع

ا غير االله، وقراالنكير بشدة على كل من اتخذ إلها وتكرارأنه لا شريك له ولا مثيل، : ر مرار

وأن كل من عبد غيره فهو مشرك جاحد يستحق غضب ربه وعذابه الأليم، ولن يعفو عنه ولن 

لاَ: ( ذكره في سورة النساءيصفح ولن يغفر له، يقول عز اللّه ا إِنم غْفِريبِهِ و كشْرأَن ي غْفِري 

ووحدانية الصفات تعني تنزيه ) دون ذَلِك لِمن يشَاء ومن يشْرِك بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرى إِثْما عظِيما 

االله فيها عن صفات المخلوقين من البشر وغير البشر، فهو متفرد بصفاته تفرده بذاته كما قال 

لا في الذات ولا في الصفات، أما ما جاء في الذكر ) لَيس كَمِثْلِهِ شَيء : (في سورة الشورى

: الحكيم من وصف االله بأنه متكلم أو سميع أو بصير في مثل قوله عن الرسل في سورة البقرة

) اللّه ن كَلَّمم م(وقوله في سورة الإسراء) مِّنْه :صِيرالب مِيعالس وه لك لا يعني أن فإن ذ) إِنَّه

الله لسانًا أو أذنا أو عينًا أو جوارح كجوارح الإنسان إذ هو فوق كل تكيف حسي، وكل تشكل 

مادي، إنما يعني انكشاف الأشياء له وأن هذه الصفات تتعلق بذاته تعلق إدراك لا بجارحة كما 

ثل وصفه بأنه ومثلها كل الصفات التي قد تفيد تجسيما أو تشبيها م. هو الشأن في الآدميين

عليم فإن علمه ليس عن طريق ذهن في رأس، ولا عن طريق وجدان في قلب، فصلاته لا 

شبيه لها ولا نظير في صفات البشر، وقل ذلك في صفات الحب والرأفة الغضب، وأيضا في 

لى العرش وإضافة الاستواء ع) يد اللَّهِ فَوقَ أَيدِيهِم: (إضافة اليد إلى االله في آية سورة الفتح

فإن ذلك كله لا يعني ) ر الأَمريدبِّثُم استَوى علَى الْعرشِ : ( جلاله في آية سورة يونسإليه جلَّ

التحيز أو التكيف، إنما يعني سلطان االله على الوجود وانكشافه له، وقد تعدد صفات االله في 

 ،) ولِلّهِ الأَسماء الْحسنَى (:القرآن، ولأنها ذاتية دعاها أسماء، إذ يقول في سورة الأعراف

 حديث وقد مر) هو اللَّه الْخَالِقُ الْبارِئُ الْمصوِّر لَه الْأَسماء الْحسنَى: (ويقول في سورة الحشر

عنها في دراسة سورة الأعلى، ونذكر هنا أن منها ما يصور عظمة الكائن الأعلى وجلاله 

ر خلق ، المجيد، القدوس، ذي الجلال والإكرام، ومنها ما يصوِّالعظيم، المتعال، الحميد: مثل

البارئ، المصور، الخالق، البديع، ومنها ما يصور القدرة الإلهية : الكون وصنع الوجود مثل

العليم، الحكيم، : اني مثلالقوى، القادر، القهار، المهيمن، ومنها ما يصور العلم الرب: مثل

مة االله بعباده مثل الرءوف، الرحمن، الرحيم، إلى غير ذلك من ر رحالخبير، ومنها ما يصوِّ

صفات قد تلتقي بصفات البشر، ولكنها تختلف عنها في الجنس والنوع هي وكل ما يتصل 

بالذات الإلهية، ومن الخطإ البين محاولة التعمق في تصور ذات االله والتفكير في كُنْهه وحقيقته 

دود العقل الإنساني ولا قبل لطافته الذهنية المحصورة لاستحالة معرفة ذلك، إذ يخرج عن ح
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ط في الاعتقاد على غير هدى،  إلى التخب- إن هو حاول-المحدودة به، مما قد يؤول بصاحبه

وحسب المؤمن أن يؤمن بربه ووحدانيته في ذاته وصفاته وأنه لا يشبه الكائنات وأن له المثل 

الكمال والجلال، ووحدانية االله في أفعاله هي التفرد الأعلى في النعوت والصفات والقدسية و

 في خلق الكون والقيام عليه وتدبير نظامه المحكم بقوانين ماثلة في جميع الأشياء، يقول جلَّ

 جٍأَفَلَم ينظُروا إِلَى السماء فَوقَهم كَيفَ بنَينَاها وزينَّاها وما لَها مِن فُرو: (شأنه في سورة ق

تَبصِرةً وذِكْرى  تبصرة والْأَرض مددنَاها وأَلْقَينَا فِيها رواسِي وأَنبتْنَا فِيها مِن كُلِّ زوجٍ بهِيجٍ

سبحان الَّذِي خَلَقَ الْأَزواج كُلَّها مِما تُنبِتُ الْأَرض ومِن : (ويقول في سورة يس) لِكُلِّ عبدٍ منِيبٍ

 بنا في غير هذا الموضع قانونًا من قوانين ران كما مر، والآيتان تصوِّ)نفُسِهِم ومِما لَا يعلَمونأَ

ة في الكون تمسكه أن يزول، الخلق الأشياء من زوجين، ووراء هذا القانون قوانين أخرى منبثَّ

، إذ لو كان هناك قوانين بثها فيه صانع قادر مدبر انفرد بإنشائه، وإبداعه دون أي شريك

شريك له أو شركاء لتعدت الآلهة وتنازعت في الخلق وقوانينه، ولاضطرب نظام الكون 

وفي ذلك يقول تبارك وتعالى متحدثًا عن خلق السماء .  اختلالاً يفضي إلى انهيارهواختلَّ

": المؤمنون" ويقول في سورة ، )لَو كَان فِيهِما آلِهةٌ إِلَّا اللَّه لَفَسدتَا: (والأرض في سورة الأنبياء

ما اتَّخَذَ اللَّه مِن ولَدٍ وما كَان معه مِن إِلَهٍ إِذًا لَّذَهب كُلُّ إِلَهٍ بِما خَلَقَ ولَعلَا بعضهم علَى بعضٍ (

صِفُونا يماللَّهِ ع انحبلاصطدمت ، فلو أنه كان هناك إله آخر غير االله أو آلهة متعددة )س

 نإرادتهم وقدراتهم، ولتضارب خلقهم وتكوينهم وإنشاؤهم، ولفسدت السماوات والأرض وم

الكونُّفيهما ولتصد ي جميعه، غير أن شيئًا من ذلك كله لم يحدث، مما يدلُ دون أدنى ع النظام

 وقوانينه ره ويحفظ بناءه ونظامه وسننهف الكون ويدبِّريب على أن إلها واحدا هو الذي يصرِّ

ويحول بينها وبين الاختلال والاضطراب، وإنه لصانع أحكام كل شيءٍ في الوجود وقدره 

تقديرا يشهد بتفرده في الخلق والتكوين والإبداع والإحكام، ووحدانية االله في عبادته هي طاعته 

بنا آنفًا،  والإخلاص له وحده، وكان العرب في الجاهلية قد عبدوا آلهةً كثيرة على نحو ما مر

رك والإيمان بتعدد الآلهة شركًا ثانيا بعبادة الأوثان، وهي أحجار كانوا وأضافوا إلى هذا الشِّ

فَاجتَنِبوا الرِّجس مِن : (يحملونها وقد ينصبونها في مكان ويطوفون بها، وفي سورة الحجِّ

ياتهم وتدفع عنهم الأذى وكانوا يؤمنون أن عبادتها هي والأصنام تنفعهم في ح) الْأَوثَانِ 

والضرر، فاستأصل القرآن في نفوسهم هذا الإيمان كما استأصل إيمانهم بتعدد الآلهة، وبذلك 

انتشلهم من درك الوثنية وكل ما يرتبط بها من سحر وشعوذات، إذ جعلهم يؤمنون بوحدانية 

رامتين، كرامة االله وأنه لا شريك له ولا معبود سواه، مما أضفى عليهم وعلى الإنسانية ك
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رك وعبادة الأوثان والأصنام والأحجار وقوى الطبيعية وإعدادها لكي تحرير الروح من الشِّ

ى ما أودِع في فطرتها من الإيمان باالله وبوحدانيته والإخلاص له إخلاصا يسمو بالإنسان تتلقَّ

 من الترهات وبمداركه الدينية، وكرامة تحرير العقل من الخرافات وكل ما اتصل بالوثنية

حقوقه التي كانت مهدرة من التفكير السديد، فلا يقع في والأوهام الباطلة وإعداده لكي يسترد 

ص من مخالف خرافة ولا في براثن أسطورة، ولا يصبح لُعبة في يد كهانٍ ومشعوذين، ويتخلَّ

يعوقه عن النظر  ما كان نفسه من إسارها ومن إسار كلِّكل تلك القيود التي كانت تَغله ويفك 

النافذ والمعرفة والقويمة بالكون وقواه المتنوعة، بل لقد نفض عنه كل صغار كان يشعر به 

ا كي يحل طلاسمها ويستغل منافعها، وفي ذلك يقول عزأمام تلك القوى والأسرار ودفعه دفع 

الْأَرضِ جمِيعا مِّنْه إِن فِي ذَلِك وسخَّر لَكُم ما فِي السماواتِ وما فِي : (ذكره في سورة الجاثية

ونتَفَكَّرمٍ ياتٍ لَّقَوره االله للإنسان وذالله لكي فكل ما في الأرض وما في السماوات سخَّ) لَآي

يستكشفه ويفضخرات ذهنه وذخائر عقله أسراره ويفيد منه أكبر فائدةٍ بما وهبه من مد .  

)دمالص اللَّه :(  

)الصدلجأ وهو المستعان وهو ) ملاذ وهو المالمقصود في الحوائج وحده، فهو الم

كل المستغاث، ولا حول ولا طول لسواه، إنه الخالق الصانع الحافظ الوهاب النافع الضار ،

شيء بيده وفي قبضته، يعطى ويمنع، ويبسط ويقبض، ويثبت ويعاقب، وكل شيءٍ في الكون 

، إنه المحيي المميت الذي يهب كل حيٍّ حياته، وكل حيٍّ بل كل متجه إليه يتلقى منه الوجود

ا بضعفه وعجزه وأنه محتاج إلى بره وتفقده له، فهو الكالئ الحافظ بالليل كائنٍ ينقاد إليه شاعر

اعي المربي الذي يفتقر إليه كل شيء في الوجود وينقاد  الزمان، وهو الروالنهار وعلى مرِّ

ولِلّهِ يسجد ما فِي السماواتِ وما فِي : (حلقول جل ذكره في سورة النَّبأزمته، وفي ذلك ي

أما سجود الإنسان فسجود يختاره لنفسه، وعبادةُ متصلةُ لربه، حتى ينال نعيمه ) الأَرضِ

ورضوانه، وأما سجود ما عدا الإنسان من جمادات وغير جمادات فبالتسخير وكمال الخضوع 

ات العلية التي لا يوصف سواها بإعطاء كل شيء ما فيه مصلحته، وفيه وجوده والانقياد للذ

ر كل ما في الوجود عمٍ الذي سخَّوبقاؤه، فهو ص احب السلطان وصاحب الأمر كله، واهب النِّ

عمِ الذي سخَر كل ما في الوجود للإنسان تكريما للإنسان وصاحب الأمر كله، واهب النِّ

 خلق، ووالاه بنعمه صباح مساء، فطبيعي أن يسكن إليه ويطمئن إلى وتفضيلاً له على كل ما

كرمه وجوده، وطبيعي أن يفزع إليه في مآربه الدنيوية والأخروية، وكلما حزبه أمر أو نزلت 

به كارثة، وكان العرب في الجاهلية قد أسلموا قيادهم لكهنة الأوثان وألقوا في وعيهم أنها 
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وا لهم في كل ما يطلبون ويأملون من ضر ونفع وشر وخير، ومدشفعاء الناس إلى االله في 

رين على أسماعهم أنها الواقية الحافظة التي ، فدفعوهم إلى عبادتها من دون االله مكرِّالغَيِّ

دا بهم تقضي لهم كل ما يريدون من آمال ومطالب، ونقض القرآن عليهم ذلك كله نقضا مندِّ

ويعبدون مِن دونِ اللّهِ ما لاَ يضرهم ولاَ ينفَعهم : (سورة يونستنديدا شديدا بمثل قوله في 

وقد ألغى الذكر الحكيم كل وساطة بين العبد وربه، وفتح ) ويقُولُون هؤُلاء شُفَعاؤُنَا عِند اللّهِ

د عباده فقَّ المحسن الذي يتإنه البار. أبوابه أمام عباده ليسألوه داعين ضارعين ويجيبهم

ةً وإنعاما وفضلاً، وفي ذلك يقول تبارك وتعالى في سورة ومطالبهم وينيلهم ما يطلبون، منَّ

وإِذَا سأَلَك عِبادِي عنِّي فَإِنِّي قَرِيب أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا دعانِ فَلْيستَجِيبواْ لِي ولْيؤْمِنُواْ : (البقَرة

ي ملَّهبِي لَعونشُد(ويقول في سورة غافر) ر :لَكُم تَجِبونِي أَسعويقول في سورة ،)اد 

واالله بذلك يرفَع كل حجاب بينه ) ادعواْ ربكُم تَضرعا وخُفْيةً إِنَّه لاَ يحِب الْمعتَدِين: (الأعراف

حين تُصيبهم بعض وبين عباده، ليتجهوا إليه بالمسألة حين تنزل بهم بعض الخطوب أو 

والدعاء في الآية .  مقصدٍ من مقاصد الدنيا أو مقاصد الآخرةالفواجع أو حين يلتمسون أي

 من دعا لو كان عاصيا يجاب دعاؤه، الأولى مرتبط بالاستجابة الله ولرسوله ودينه، فليس كلُّ

ثانية مطلقٌ، ولكنه بل لابد أن يكون قد آمن باالله وحسن إيمانه ويقينهن والدعاء في الآية ال

ه إلى المؤمنين الذين أنابوا إلى االله وخَشَعتْ له جوارحهم وقلوبهم، أما الآية الثالثة موج

تقبلا ي ر هذا التجاوز أو فصريحة في أن الدعاءل من المعتدين المجاوزين لحدود االله، كَب

ولا قطيعة رحيم إلا أعطاه ما من مسلم يدعو بدعوة لي فيها إثم : "صغر، وفي الحديث النبوي

إما أن يعجل دعوته، وإما أن يدخر له، وإما أن يكف عنه من السوء : االله بها إحدى ثلاث

ويدخل في الإثم كل ما يسبب لصاحبه معصية أو لغيره أذى، ويدخل في قطيعة الرحم ". بمثلها

جب االله دعاءه ولا جميع حقوق المسلمين، فمن دعا االله بإثمٍ أو باقتراف عدوان أو ظلم لا ي

: فر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماءالرجل يطيل الس: "يسمع له ولا ينظر إليه، وفي الحديث

فأنى يستجاب ! يا رب، يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام

دعاء من مثل هذا الرجل وهو استفهام أراد به الرسول، عليه السلام، استبعاد إجابة ال! " لذلك؟

الغارق في الآثام إلى أذنيه، فلا بد في الداعي لربه من حسن تدينه وانقياده لشريعته وإخلاصه 

في طاعته والاستعانة به والاعتماد عليه، مع التضرع والخشوع، كما أشارت آية الدعاء 

وى بين العبد وربه، وفي  ألا يكون الدعاء بصوتٍ عالٍ، وأن يكون همسا ونجوتستَحب: الثالثة

الحديث أن الرسول صلى االله عليه وسلم سمع في بعض الغزوات نفرا يصيحون في دعائهم 
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 على أنفسكم، إنكم لا - أي ارفقوا-أيها الناس اربعوا: "إلى االله، فقال لهم منكرا صياحهم

تدعون أصما وهو معكم، وهو أقربا بصيرا، إنكم تدعون سميعإلى أحدكم من عنُق  ولا غائب 

وهو أدب مطلوب في دعاء االله وخطابه، وينبغي أن يكون الدعاء دائما في أغراض " راحلته

 جلاله، وفي خيرة ومقاصد حسنة، وأن يجمع الداعي إلى الأدب في السؤال الثناء على االله جلَّ

في وتر الليل الحديث النبوي أن الرسول صلى االله عليه وسلم كان يقنتُ في صلاة الصبح و

ني فيمن توليت، وبارك لي اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، تولَّ: "بهذه الكلمات

فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليتَ، 

  ". تباركت ربنا وتعاليت

)ولَدي لَمو لِدي لَم :(  

عن شبهه بالآدميين الفانين الذين يوجدون بعد عدم ويعيشون تنزيه الله العلي العظيم 

ة االله وينجبون الولد والأولاد، ثم تشتعل رؤوسهم شيبا ويبلغون من الكبر عتيا، ثم يموتون، سنَّ

التي فطر عليها الناس ولن تجد لسنة االله تبديلاً، فقد كتب على الناس الوجود و الحياة والموت، 

، يعيشها الإنسان مع صاحبه له ويتخذان الولد والأولاد، ثم يكون القضاء حياة لها أول وآخر

المحتوم، وهو بذلك يكون والدا ومولودا في آنٍ واحد، أما االله فتعالى علُوا كبيرا عن أن يلد أو 

يولد، وكيف يولد أو يكون له أولاد وهو مبدأ الوجود ولا صاحبة له من جنسه الرباني؟ إنه 

بدِيع : ( شأنه في سورة الأنعامحد، رب الكون ومنشئه ومبدعه، وفي ذلك يقول جلَّالواحد الأ

السماواتِ والأَرضِ أَنَّى يكُون لَه ولَد ولَم تَكُن لَّه صاحِبةٌ وخَلَقَ كُلَّ شَيءٍ وهو بِكُلِّ شَيءٍ 

لِيمنَزِّ) عالآدميين في اتخاذ الصاحبة أو الزوجة ه الكائن الأعلى عن مجانسة والقرآن بذلك ي

ويقرن إلى هذا التنزيه الله جلَ جلاله تنزيهه عن أن يكون مولودا، إذ لو كان . واتخاذ الأولاد

مولودا لكان حادثًا بعد عدم، مثله مثل جميع الآدميين، ولا محتاج في حدوثه إلى موجدٍ يوجده 

حتاجا إلى إلهٍ يمنحه الوجود، وكل ذلك فساد في وصانع ينشئه، وبذلك تَسقط ألوهيته إذ يكون م

التفكير تشهد ببطلانه فِطرة الإنسان وما أودع فيها من الشعور العميق بأن للكون خالقًا لا 

ولا يلحقه عدم، وجود يستمد وجوده من غيره إنما يستمده من ذاته التي لا يسبق وجودها عدم 

ة  آخر، والذي تنتفي عنه كل مثلية وكل والدية ومولودياالله واجب الوجود الذي لا أول له ولا

  . تتصف بها الكائنات الأرضية

)دا أَحكُفُو كُن لَّهي لَمو:(   
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ليس له أحد كُفُوا أو مماثلاً في ذاته وصفاته وأفعاله وجميع شؤونه الإلهية، وقد جعل االله 

لطانه وأنه ملاذُ الكون رهذه الآية خاتمةً للآيات قبلها، فبعد أن قروحدانيته وعظيم س 

ومخلوقاته وأنه منزه عن مشابهة الإنسان ومماثلته لتفرتهِ قال في صيغةٍ عامة ده بقدمه وأزلي

إنه ليس له مثيل ولا نظير من الخلق في أي صِفةٍ ولا في أي فعل ولا في أي شيءٍ من 

ة الحكيم من جعلوا له أنْدادا من الأجرام السماويه في مواطن كثيرة من الذكر الأشياءِ، وقد سفَّ

نَةُ العجز أمام الصانع الأعظم نور السماوات والأرض  أو من الأوثان، وجميعها بيِّأو من الجِنِّ

الذي ينشر أضواءه على كل ما في العالم، وما من كائن إلا يفتقر إليه في وجوده، ويلتمس منه 

د بكماله وجلاله، رفيع الدرجات مالك الملك لا  المتفضل الذي يتفرشعاعا من نوره، إنه المنعم

العالمينإله إلا هو رب  .  

يت سورة بيه والمثيل سمِّولاشتمال هذه السورة الكريمة على توحيد االله وتنزيهه عن الشَّ

يت أيضا سورة الإخلاص، لأنها تتضمن خالص التوحيد والصفات القدسية، التوحيد، وسمِّ

  : فيها يقول الإمام الغزاليو

  واعتصامي بسورةِ الإخلاصِ  ي وثيقتي بالخلاصِعفو ربِّ

دها يكون من عباد االله المخلَصِين الذين أخلصوا له الدين، وفي الأحاديث وقيل إن من يردِّ

ومن قول بعض ".  استودعته قلب من أحببتُه من عبادي من سِرِّالإخلاص سِر: "القدسية

لناس كلهم هلْكى إلا العالمين، والعالمون كلهم هلكى إلا العاملون كلهم حيارى إلا ا: الأسلاف

  . المخلصين
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  سورة الفلق 
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  عرض ودراسة

ر هذه السورة القصيرة الاعتصام بإله الوجود من كل شر مبثوث فيه ظاهر وباطن أو تصوِّ

غير نفس، وشر الزمان واضح وغير واضح، شر جميع المخلوقات إنسانًا وغير إنسان ونفسا و

وكل ما يستتر بظلمات لياليه، وشر كل إيذاء في الخفاء يؤدي إلى فساد أو إضرار أو افتتان، 

  . وشر الحسد وكل ما يتصل به من سوء ومكروه

  ): قُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ(

شر، يأمر االله رسوله تلطفًا أن يعوذ به، أي يلتجئ إليه ويعتصم بفضل ربوبيته من كل 

ز وألوذ بالرب المربي الراعي الكافل العباد الحافظ لأمورهم وشئونهم أتحر) أعوذ(فمعنى 

بح اهتداء قيل الص) الفق(الكالئ لهم بالليل والنهار من كل الآفات الدفاع عنهم كل المضرات، و

وأصل معنى الفلق الشق، ) فَالِقُ الإِصباحِ وجعلَ اللَّيلَ سكَنًا: (بقوله تعالى في سورة الأنعام

 شأنه ذكر الصبح في أول آية وتلاه بالليل الغاسق في الآية الثالثة من السورة، وكأن االله جلَّ

على نحو ما اجتمع الإصباح والليل في آية الأنعام، فهو الذي يفتق الصباح من الآفاق وينشر 

فتكتسح الشرور وكل الأضواء فتكتسح الظلام على نحو ما يرسل جنود الخير في الوجود 

الخلق والوجود كله، فقد كان مستورا في ظلمة العدم ) الفلق(وقيل . قواها المنبثة حول الإنسان

إِن اللّه فَالِقُ : (ر ذلك آيتا سورة الأنعاموفلقه االله منها بالتكوين والإيحاء، على نحو ما تصوِّ

فَالِقُ  تِ ومخْرِج الْميِّتِ مِن الْحيِّ ذَلِكُم اللّه فَأَنَّى تُؤْفَكُونالْحبِّ والنَّوى يخْرِج الْحي مِن الْميِّ

ة  الحبفهو يشقُّ) الإِصباحِ وجعلَ اللَّيلَ سكَنًا والشَّمس والْقَمر حسبانًا ذَلِك تَقْدِير الْعزِيزِ الْعلِيمِ

واة اليابسة فتنفلق عن الشجرة الكبيرة  النَّيشقُّاليابسة فتنفلق عن النبات الأخضر النامي و

النامية، بل إنه يخرج ما ينمو من الحيوانات والنباتات مما لا ينمو، كما يخرج مالاً ينمو مما 

رف الليل والنهار ينمو، وإنه ليشق الإصباح من ظلمة الليل المنسدلة، على الآفاق، ويصِّ

ولا يضطرب بل يجري إلى غايته، وبذلك  فلا يختلُّروالشمس والقمر، كل يسير بحساب مقد 

انتظم الوجود وانتظمت حياة الإنسان، بفضل خالق الكون وموجده ملجأ المتعوذين وحصن 

وهذا التعميم في معنى الفلق أكثر التئاما، مع سياق الآيات في السورة، فاالله صانع . المعتصمين

يف يشاء، وهو بذلك أهل لأن يستعاذ به من كل الكون ومخلوقاته، وكل شئونه بيده، يصرفها ك

وذكر الألوسي أن ابن سنيا اختار هذا المعنى العام . ة في الوجودالشرور والسيئات المكتنَّ

إن في ذكر : "لكلمة الفلق، وأن المراد نور الوجود المفلوق عن ظلمة العدم وأنه مضى يقول
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وب، ولما كانت الماهيات الممكنة غير الرب سرا لطيفًا من حقائق العلم، وذلك أن المرب

وفيه . لا جرم ذكر للفظ الرب للإشارة إلى ذلك) يريد االله(مستغنية عن إفاضة المبدأ الأول 

إشارة أخرى من خفيات العلوم وهو أن العوذ والعياذ في اللغة عبارة عن الالتجاء إلى الغير، 

فلما أمر بمجرد الالتجاء إلى الغير وعبذلك على أن عدم الحصول ليس لأمر  دلَّبِّر عنه بالر 

فإن ) أي الإنسان(المفيض للخيرات، بل لأمر يرجع إلى قابلها ) أي االله(يرجع إلى المستعاذ به 

من المقرر أنه ليس شيء من الكمالات وغيرها مبخولاً به من جانب المبدأ الأول سبحانه، بل 

: له إليه، وهو المعنى بالحديث النبويالكل حاصل موقوف على أن يصرف المستعد جهة قبو

ضوا لها، وقد بين الرسول أن نفحات إن لربكم في أيام دهركم نفحات من رحمته، ألا فتعر

واد في جهنم أو بئر فيها أو بيت من ) الفلق(وقيل ". الألطاف دائمة وإنما الخلل من المستعد

 في تفسير السورة كل هذه الأقوال بيوتها أو اسم لها أو شجرة من أشجارها، ورفض ابن تيمية

هذا أمر لا تُعرف صحته لا بدلالة الاسم عليه ولا بنقل عن النبي صلى االله عليه وسلم، : "قائلاً

رب الخلق أو رب كل ما ) القائل(ولا في تخصيص ربوبيته بذلك حكمة بخلاف ما إذا قال 

 تخصيص هذا بالذكر ما يظهر انفلق أو رب النور الذي يظهره على العباد بالنهار، فإن في

 ما من شَرِّ(عظمة الرب المستعاذ به، وإذا قيل الفلق يعم ويخص، فبعمومه للخلق أستعيذ 

فإن الغاسق قد فُسر )  ومِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وقَب(وبخصوصه للنور النهاري أستعيذ من ) خلق

 المعنين الأولين إما المعنى العام وواضح أن ابن تيمية لا يرتضى في تفسير الفلق سوى" بالليل

وهو رب الخلق والوجود كله ويراه ملائما للآية التالية مباشرة، وإما المعنى الخاص وهو 

وفي الأمر بالاستعاذة برب . الصبح وضوء النهار ويراه ملائما لآية الغاسق أو الليل المظلم 

لى عدةٍ كريمة من االله للعائذ به أن الوجود أو رب النور المنفتق من الظلام ما يشير بوضوح إ

  .ينجيه من كل شر ومن كل أذى وضرٍّ

  ): مِن شَر ما خَلَقَ(

: م الجوزية في تفسيره للسورةالشر نقيض الخير، وهو كل ما يسبب مضرة، وقال ابن قَيِّ

 فالألم كالمرض والحرق والغرق، وما" على الألم وعلى ما يفضي إليه: الشر يقال على شيئين"

يفضي إليه كالكفر والاعتقادات الباطلة التي تفضي إلى العذاب، ومثل الموبقات وضروب 

الخطيئات فإن صاحبها أو مقترفها قد يجد فيها لذة ولكنها تنتهي به إلى العذاب، فهي بمنزلة 

 سيغه آكله ويجد فيه لذة، وسرعان ما يقضي عليه قضاءطعام لذيذ شهي، لكنه مسموم، ي

أحدهما موجود يطلَب رفعه، : الشر المستعاذ منه نوعان"ل ابن قيم الجوزية أيضا، وقا. مبرما
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نعوذ : "ان في قوله عليه السلامروقد جمع الشَّ" والثاني معدوم يطلَب بقاؤه على العدم وألا يوجد

ذلك ، فشرور النفس معدومة، غير أنها فيها بالقوة، ول"باالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا

يسأل الرسول دفعها وأن لا توجد أما الأعمال السيئة فقد وجدت ويسأل رفعها، وبذلك استعاذ 

من حصول الألم وما يفضي إليه من العقوبات، والشر يحدث إما بفعل الإنسان وقصده وهواه، 

وتدخل في ذلك جميع المعاصي والذنوب، وإما بفعل غيره من الإنسان نظيره أو من الحيوان 

 الهوام اللادغة أو من الرياح أو النار أو السموم أو الصواعق أو أي نوع من أنواع أو من

ويلاحظ ابن قيم الجوزية أن االله أضاف الشر في الآية إلى المخلوقات، فهو لا . الآلام والبلاء

يتصل بخلقه، فخلقه تنزه وتعالى عن كل شر، إنما يتصل بمخلوقاته، واتصاله بها أمر نسبي 

ذ االله لا يخلق إلا الخير، فكل مخلوق خير من جهة خلق االله وتكوينه، وما فيه من إضافي، إ

شر إنما هو من حيث نسبته إلى من يقع عليه شره، فخلق الأسد مثلاً أو خلق الأفعى له 

وجهان أحدهما خير، وهو الوجه الذي ينسب فيه إلى االله خلقًا وتكوينًا ومشيئة وتقديرا لما فيه 

لبالغة التي استأثر االله بعلمها، والثاني شر وهو الوجه الذي ينسب فيه إلى من يقع من الحكمة ا

ويوضح الفكرة ابن قيم الجوزية بالسارق إذا قطعت يده، فقطعها شر بالنسبة إليه . ع ليه شره

وبالمثل عقوبة االله من . وخير محض بالنسبة إلى الجماعة لما فيه من دفع الضرر عنهم

ن عباده في الآخرة فإن ذلك خير محض لما فيه من العدل والحكمة، وهو يستحق العقوبة م

 شأنه، ففعله صادر عن شر بالنسبة إليهم، فالشر وقع في تعلقه بهم لا في فعله القائم به جلَّ

أَم نَجعلُ الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصالِحاتِ : (العدالة المطلقة، وفي ذلك يقول في سورة ص

ارِكَالْمكَالْفُج تَّقِينلُ الْمعنَج ضِ أَمفِي الْأَر وهو إنكار على من يخالف ما استقر في ). فْسِدِين

الفطرة الإنسانية والعقول السليمة، فيطالب االله بأن يضع الرحمة والإكرام موضع العقوبة 

ر كل مخلوق فيه شر والانتقام، تعالى االله عن ذلك علُوا كبيرا، والاستعاذة من الشر تشمل ش

ولك شر في الآخر كعذاب النار، ومعروف أن من المخلوقات فيه شر وكل شر في الآخرة 

كعذاب النار، ومعروف أن من المخلوقات ما ليس فيه شر ولا ما يتصل بالشر كالأنبياء 

ومما لا ريب فيه أن الشر يتدخل في عالمنا حتى ليصبح . والملائكة والجنة ونعيمها الخالد 

جزءا لا يتجزأ منه،وكأنما يتكون من جوهرين متضادين هما الخير والشر، ولو كان خيرا 

محضا أو شرا صرفًا لبطل نظامه، ولبطلت الحاجة إلى العقول، إذ لا يكون هناك ما يدعو إلى 

تفكير ولا إلى تفرقة بين ضار ونافع ومؤلم وممتع ومكروه ومحبوب وباطل وحق وجهل 

نس، وإذن لما كانت هناك حضارة ولا مدنية، إذ هما من ثمار العقول، وهي وعلم ووحشة وأ
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بدورها من ثمار اجتلاب المنافع ودفع الشرور، وكأن العالم لا يصلح إلا على الشر والخير، 

وبذلك يصبح الشر خيرا بقياس آخر غير قياس ابن قيم الجوزية السابق، وكأنه سم يتداوى به، 

نسانية معانيها، بما أتيح لها من عقول تحرسها من الشرور، وتتم لها حتى تستكمل الحياة الإ

  . نعمة الرقي والنهوض طورا بعد طور

)قَبغَاسِقٍ إِذَا و مِن شَرو:(  

أَقِمِ : ( ذكره في سورة الإسراءالغاسق الليل المظلم من الغسق وهو الظلمة، ومنه قوله جلَّ

ودلوك الشمس ميلها إلى الغرب بعد الزوال، ويقال إن ) ى غَسقِ اللَّيلِالصلاَةَ لِدلُوكِ الشَّمسِ إِلَ

من الوقْب وهو النقرة ) وقَب(و. أصل معنى الغسق الامتلاء سميت به الظلمة لأنها تملأ الآفاق

في الصخرة يجتمع فيها الماء، ومنه يقال وقب الماء إذا دخل في وقب الماء إذا دخل في 

ت الشمس إذا غابت ووقب الظلام إذا دخل، والمعنى ومن شر ليل داجٍ وقب، ومن ذلك وقب

 ى ظلامه كل شيء، وتقييد الشر به لأنه يكون حينئذ موحشًا مخوف الجوانب من الهوامِّغطَّ

والسباع ومما قد يرصد الإنسان فيه من أعداء، وحدوث الشر عادة فيه أكثر، ولذلك قالوا 

فالليل أستر وأحرى أن يتم فيه الشر، " يل أخفى والنهار أفضحالل"وقالوا " الليل أخفى للويل"

ولذلك كان اللصوص يسرحون فيه، ويقال إن سباع الوحوش إنما تهيج تلتمس المعيشة 

وقيل الغاسق الليل البارد من . وتتلاقى ليلاً، وأسند االله شر إلى الليل لحدوثه فيه وملابسته له

على ) هذَا فَلْيذُوقُوه حمِيم وغَساقٌ: ( ثناؤه في سورة صالغسق بمعنى البرد، ومنه قوله جلَّ

قول من فسولا تعارض . اق بأنه الزمهرير يحرقهم ببرده كما تحرقهم الجحيم بنارهار الغَس

بين هذا القول وسابقه، فإن الليل بارد ونظلم ولكن الأنسب الظلمة لأنها هي المخوفة التي 

ودة الليل فليست شرا إذ قد تعين على النوم فيه وبخاصة في البلاد يستعاذ من شرها، أما بر

وقيل الغاسق القمر لما جاء في سنن الترمذي عن السيدة عائشة رضي االله عنها أن . الحارة

يا عائشة استعيذي االله من شر : "نظر إلى القمر ثم قال لها - صلَّى االله عليه وسلم-الرسول

وقال ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية جميعا إن هذا ".  وقبهذا فإن هذا هو الغاسق إذا

الحديث لا يناقض التفسير الأول بل يوافقه ويشهد بصحته فإن االله تعالى قال في سورة 

فالقمر آية ) صِرةًوجعلْنَا اللَّيلَ والنَّهار آيتَينِ فَمحونَا آيةَ اللَّيلِ وجعلْنَا آيةَ النَّهارِ مب{: (الإسراءِ

الليل ودليله، والدليل مستلزم للمدلول، فإذا كان شر القمر موجودا يكون شر الليل أيضا 

موجودا، وتخصيص الرسول القمر بالذكر لا ينفي شمول الغاسق لغيره، فالقمر والليل جميعا 

يحدث من افتنان كلاهما غاسق، وشر القمر ما قد يحدث منه في الأبدان من الآفات أو ما قد 
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بعض الناس به وعبادته على نحو ما كان يعبده من العرب، وقيل الغاسق الواقب هو القمر في 

خسوفه وما يغشاه من سواد، وهو قول ضعيف ويزيده ضعفًا أن الرسول عليه السلام لما أشار 

أخرى وهناك أقوال . إلى القمر في حديث السيدة عائشة لم ير إليه في خسوفه بل مع ظهوره

أكثر ضعفًا، منها أن الغاسق القمر لأن جرمه مظلم وضوءه من الشمس، ووقوبه محاقه في 

آخر الشهر وفيه يكثر النحس والشؤم، ومنها أن الغاسق الثريا إذا سقطت فإن الأسقام تكثر 

عند سقوطها وغروبها وإذا طلعت ارتفع ذلك، ومنها أن الغاسق الحية إذا لدغت وكأن الغاسق 

 لأن السم يغسق منه أي يسيل ووقب نابها دخل في اللديغ، ومنها أن الغاسق كل هاجم نابها

يضر كائنًا ما كان أو هو كل شر يعتري الإنسان، وأصح الأقوال وأولاها بالقبول أن الغاسق 

هو الليل الداجي الذي يتكاثر فيه الشر بخروج السباع من آجامها وغاباتها وخروج الهوام من 

كهوفها وانبعاث أهل الشر على العبث والفساد في الأرض منكل لص وكل قاطع أماكنها و

  . طريق وكل مرتكب فسوق أو فحش خبيث

  ): ومِن شَر النَّفَّاثَاتِ فِي الْعقَدِ(

هن الساحرات ) النَّفَّاثَاتِ فِي الْعقَدِ: (أخذ بعض المفسرين بظاهر هذه الآية الكريمة، فقال

فخن في عقَد خَيطٍ حين يرقين عليها من يردن إيذاءه، ومعروف أن السحر اللائي ينفثن أو ين

تمويه بالتخاييل كمن يرى السراب من بعيد فيظنه ماء، أو كراكب القطار السائر إذا نظر من 

واختلف . إحدى نوافذه وهو جالس فيه خُيلَ إليه أن الأشجار تسير في اتجاه مخالف لسيره

م لا ؟ وذهب المعتزلة وأبو إسحق الإسترابادي من أصحاب الإمام الأسلاف أله حقيقة أ

الشافعي إلى أنه لا حقيقة له، وإنما هو تمويه وتخييل وإيهام وضرب من الخفة والسرعة، 

أي ) سحرواْ أَعين النَّاسِ واستَرهبوهم وجاءوا بِسِحرٍ عظِيمٍ: (واستدلوا على ذلك بقوله تعالى

وا الناس بتخييلات لا حقيقة لها على نحو ما يصنع المشعوذون بخفة أيديهم، أنهم خدع

:  شأنهولم يقل جلَّ) يخَيلُ إِلَيهِ مِن سِحرِهِم أَنَّها تَسعى: (واستدلوا أيضا بقول االله في سورة طه

لا تخييل، ل إليه، وذهب الشافعي إلى أن السحر تمريض يخي: تَسعى على الحقيقة، ولكن قال

ر المتثائب في مقابله أو من يجلس معه ويتحدث إليه، وكأنه في رأي الإمام الكبير كما يؤثِّ

وسوسة وأمراض، أو قبل بِلغة علم النفس الحديث، تأثيرات نفسية، وكأنه يرى أن لا حقيقة 

: ة سورة البقرةله، أما أهل السنة فذهبوا إلى أنه حقيقة، لذرك االله إياه في القرآن، ولقوله في آي

)رالسِّح النَّاس ونلِّمعواْ يكَفَر اطِينالشَّي لَكِنوقالوا لو لم تكن له حقيقة لما أمكن تعليمه ولا ،)و 

 الشيخ محمد عبده على هذه الحجة بأن االله تعالى وقد رد. قال االله إن الشياطين يعلمونه الناس
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 لم تكن صحيحة في نفسها، وذكر القرطبي في الآية قد ذكره يحكي اعتقادات المخاطبين، وإن

وذكر بعض . أنه قيل إن المراد بالشياطين فيها شياطين الإنس المتمادون في الضلال 

المحتجين للسحر بأن السبب في نزول الآية ما قيل من أن يهود المدينة طلبوا إلى رجل منهم 

فأخذوا بعض أثره ودفنوه في . بيةهو بناته أن يسحروا الرسول عند رجوعه من غزوة الحدي

ر فيه السحر، كما زعم بعض الرواة، فظهر له جبريل وأخبره بحقيقة الأمر، بئر ذروان وأثَّ

فأرسل إلى البئر من أتاه بالأثر، وزعموا أنه كان به إحدى عشرة عقدة بعدد آيات المعوذَتَين، 

وقد أنكر المعتزلة هذه القصة أشد . ي الساحراتهن بنات هذا اليهود) اثاتِ فِي الْعقَدِفَّالنَّ(وكأن 

ذلك لأفضى إلى القدح في نبوة الرسول بتصديق الكفار فيما رواه الإنكار محتجين بأنه لو صح 

إِن تَتَّبِعون : (القرآن عنهم إذ كانوا يقولون عن الرسول كما جاء في سورتي الإسراء والفُرقان

دون بذلك أنه مجنون زايله عقله بسبب السحر فترك دين آبائه، وقال  يري،)إِلاَّ رجلاً مسحورا

ولَا يفْلِح : (المعتزلة أيضا كيف يمكن تأثير السحر فيه عليه السلام، واالله يقول في سورة طه

واللّه يعصِمك مِن : (لا يمكن نقضه: ويقول للرسول في سورة المائدة قولاً) الساحِر حيثُ أَتَى

ن أن نعارض ما يقوله القرآن في عصمته بقصة مروية غير وثيقة، ومن الخطإ البيِّ) لنَّاسِ ا

بل إنها واضحة الزف والبطلان، وحاول الزمخشري أن يبقي على ظاهر الآية، وأول ي

إما أنه يستعاذ من عملهن وإثمهن : اثات في العقد بأحد وجوه ثلاثةالاستعاذة من النساء النفَّ

وإما أنه يستعاذ من فتنتهن الناس بسحرهن وخداعهن، وإما أنه يستعاذ مما يصيب االله به فيه، 

ين للآية من الشر عند نفثهن، ويجد الزمخشري على ضوء آراء أصحابه من المعتزلة حلَّ

ينفيان عنها فكرة السحر والسحرة والساحرات، فقال يجوز أن يكون المراد بالنفاثات في العقد 

ادات أخذا مما جاء عنهن في سورة يوسفالنساء الكي :ا لكيدهن من أنن عظيم تشبيههكيد 

 الرجال بتعرضهن ويجوز أن يكون المراد بهن النساء اللائي يفتن. بالسحر والنفث في العقد

لهم وعرضهن محاسنهن عليهم، كأنهن يسحرنهم بذلك وكأنما يستلهم الزمخشري في هذا 

ألسنة الناس قديما وحديثًا من وصف جمال المرأة المغري بأنه ساحر، الرأي ما يتردد على 

وكأن القرآن الكريم استعار صورة الساحرات التي كانت لاصقة بنفوس العرب للتعبير بها عن 

ي الرسول عليه السلام الجمال والبلاغة في الفاتنات اللائي ينفثن فتنتهن في الرجال، وقد سم

أما الشيخ الجليل محمد عبده فذهب في الآية إلى أن " إن من البيان لسحرا: الكلام سحرا، فقال

فون لها عون لروابط الألفة المحرِّامون المقطِّامة، والمراد النماثة كعلامة وفهاثات جمع نفَّالنفَّ

نه  شأوإنما جاءت العبارة كما في الآية لأن االله جلَّ: "بما يلقون عليها ضِرام نمائمهم، يقول
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أراد أن يشبههم بأولئك السحرة المشعوذين الذين إذا أرادوا أن يحلوا عقدة المحبة بين المرء 

وزوجه مثلاً فيما يوهمون به العامة عقدوا عقدة ثم نفثوا فيها وحلّوها ليكون ذلك حلاً للعقدة 

ا من السحر، لأنها تحوالصديقين ل ما بينالتي بين الزوجين، والنميمة تشبه أن تكون ضرب 

من محبة إلى عداوة بوسيلة خفية كاذبة، والنميمة تضلل وجدان الصديقين من محبة إلى عداوة 

ل وجدان الصديقين كما يضلل الليل من يسير فيه بظلمته، بوسيلة خفية كاذبة، والنميمة تضلِّ

ه ما ولهذا ذكرها عقب ذكر الغاسق إذا وقب، وقد ظن قوم أن للسحر أصلاً حتى قالوا إن من

يبنى على تأثير الكواكب وخصائصها أو على تأثير الاتصال بالشياطين ووسوستها أو على 

قي، وفي الحديث النبوي نهي شديد عن السحر حتى ليجعل  بالعزائم والراستحضار الجنِّ

ر من عقَد عقدة ثم نفَث فيها فقد سحر، ومن سح: الساحر آبقًا من الدين، إذ يقول عليه السلام

وما كان الإسلام ليبقى على خرافة السحر، وقد أعلن حربا لا هوادة فيها على كل " فقد أشرك

خرافة وارتقى بالعرب إلى المستوى العقلي اللائق بكمال النوع الإنساني بحيث أصبحوا لا 

يخضعون لسوى العقل والمنطق في شئونهم الدينية والدنيوية، وبحيث أصبحوا أمة مشغوفة 

  .  من نفوسها كل ما كان متأصلاً فيها من خرافة وإيمان بالخرافةد اجتُثَّبالعلم ق

)دساسِدٍ إِذَا حح مِن شَرو:(  

الحسد أن يتمنى الشخص أن يزول عن الآخرين ما هم فيه من نعمة، أما تمني مثلها دون 

المؤمن يغبطُ : تمني زوالها فليس حسدا، إنما هو غبطة ومنافسة، وهما مباحان، وفي الحديث

لا : "وقد تسمي الغبطة حسدا، وحينئذ يكون الحسد محمودا كما في الحديث". والمنافق يحسد

رجل آتاه االله مالاً فسلطَ على هلكته في الحق، ورجل آتاه االله الحكمة فيهو : حسد إلا في اثنتين

ة، ومن أجل ذلك وضعها وهذا ليس حسدا بالمعنى السيئ، وإنما هو غبط". يقْضِي بها ويعلّمها

وحقيقة الغبطة، كما أسلفنا، أن تتمنى أن يكون . البخاري في باب الاغتباط في العلم والحكمة

وما : "ر عن ذلك أبو تمام فقاللك ما لأخيك من الخيرات والنعم دون التعلق بزوالها عنه، وعب

ذ يحسد صاحبه الناس على ، أما الحسد الحقيقي فمذموم أشد الذم إ"حاسد في المكرمات بحاسد

ما آتاهم االله من فضله، فيعترض بذلك على ربه، ويتدخل في القضاء وهو لا يملك تعديله، 

موه دائم وحزن لازم ا، نَفَسصِي االله به في .  مقيم لا يبرحفيعيش مغموموهو أول ذنب ع

له، فطرده االله من الجنة السماءِ والأرض، أما في السماء فحسد إبليس آدم حسدا جعله لا يسجد 

وكتب عليه اللعنة إلى يوم القيامة، وأما في الأرض فحسد قابيل أخاه هابيل حسدا جعله يقتله، 

نوبذلك كان إبليس أول من سنالقتل بسبب الحسد وضغنه، وفي  الكفر وقابيل أول من س 
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ي أشارت إليه الآية إنما ه الذوشر". الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب: "الحديث

يكون حين يحمل صاحبه على إيقاع الشر بمحسوده بالفعل على نحو ما قتل قابيل هابيل أو 

ويدخل فيه تتبع المساوئ وطلب . بالقول كإنكار فضلٍ على نحو ما أنكر إبليس فضل آدم

ن كان في آكل الحرام ومكثر الغَيبة وم: ثلاث لا يستجاب دعاؤهم: "العثرات، وفي الحديث

 .وقانا االله شر الحاسدين".  أو حسد للمسلمينقلبه غلُّ
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